
 طرابلس – صعّد إخوان ليبيا الهجوم 
الإعلامي على الإمارات من خلال اتهامها 
دون أي أدلـــة بالتدخـــل العســـكري في 
ليبيا لدعم الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، في خطـــوة تهـــدف إلـــى تبرير 
العبث التركـــي الذي توثقـــه فيديوهات 
المتطرفـــين والمرتزقـــة الســـوريين الذين 
أرســـلهم الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان، إضافة إلى الأسلحة والمدرعات 
والطائـــرات التركية المســـيرة التي صار 

ظهورها أمرا مألوفا في ليبيا.
وزعم رئيس مجلس الدولة والقيادي 
في حزب العدالة والبناء الإخواني خالد 
المشـــري في تصريحات لقنـــاة الجزيرة 
القطريـــة أن الإمارات تتدخـــل في ليبيا 
منذ 2013، في حين نقلت وكالة الأناضول 
التركية تصريحات للناطق باســـم عملية 
بـــركان الغضـــب تتهـــم عددا مـــن الدول 
بالســـيطرة على قواعد جوية ليبية، لكنه 

لم يذكر من بين هذه الدول إلا الإمارات.
وقبل ذلك بثت قنـــاة الجزيرة تقريرا 
مفتعلا بنتـــه على تصريحـــات مجهولة 
إماراتيتـــين  طائرتـــين  بوصـــول  تفيـــد 
إلـــى الســـودان على متنهما مســـؤولون 
مرتزقـــة  إرســـال  ”لبحـــث  إماراتيـــون 

سودانيين إلى ليبيا“.
وانطلقـــت الحملـــة الإخوانيـــة على 
الإمـــارات منـــذ بـــدء مهمـــة ”إيرينـــي“ 
الأســـلحة  حظـــر  لمراقبـــة  الأوروبيـــة 
المفروض على ليبيا والتي أثارت غضب 
حكومـــة الوفـــاق باعتبارها ســـتحد من 
تدفق الأســـلحة التركية إلى ميليشياتها، 
حيث لم تتوقف وســـائل الإعلام التركية 
والقطريـــة عـــن افتعال أخبـــار عن رصد 
طائـــرات إماراتيـــة محملـــة بالأســـلحة 

ومتجهة نحو شرق ليبيا.

ويهـــدف اختـــلاق تلك الأخبـــار إلى 
تشـــكيل رأي عـــام يبـــرر تجاهـــل تركيا 
لعملية إيريني، حيث تواترت أنباء بشأن 
اســـتمرار أنقرة في إرسال الأسلحة إلى 
عسكريتين،  بفرقاطتين  بالاستعانة  ليبيا 
وهـــو مـــا يثبـــت مخـــاوف الكثيـــر من 

المراقبين الذين اعتبروا أنّ من الضروري 
تسليح مهمة إيريني تحسبا لتحد تركي 

متوقع.
ويحـــاول المجتمع الدولي منذ دخول 
شـــهر رمضان فرض هدنة وسط دعوات 
إلى اســـتئناف العملية السياسية، وهو 
ما يعيقه استقواء حكومة الوفاق بالدعم 
التركي والتي تناور للقبول بوقف إطلاق 
النـــار رغم إعـــلان الجيـــش موافقته، ما 
يؤكـــد أن ترحيبهـــا الســـابق بالهدنة لم 
يكن سوى محاولة لاستغلالها في ترتيب 

أوضاعها العسكرية.
وقال خالد المشري إن حكومة الوفاق 
الوطني نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع 
الاتفاقية العسكرية مع تركيا، في نوفمبر 
الماضـــي، لكـــن مراقبين يـــرون أن أنقرة 
عززت وجودها في ليبيا فقط بعد الهدنة 
التي فرضتها بالاتفاق مع موسكو في 11 
ينايـــر الماضي، حيـــث نجحت في تثبيت 
أجهـــزة تشـــويش ونظـــام دفـــاع جوي 
ما تســـبب في شـــل حركة ســـلاح الجو 
الليبـــي الذي كان يســـتهدف أي شـــحنة 
من الأسلحة القادمة إلى حكومة الوفاق. 
كمـــا أرســـلت تركيا خـــلال تلـــك الفترة 

الآلاف من المرتزقة الســـوريين من بينهم 
متطرفـــون مـــن جبهة النصـــرة وتنظيم 
داعش الإرهابي، وتداول نشـــطاء مساء 
الأربعـــاء مقطـــع فيديـــو يظهـــر عناصر 
تتحـــدث وتقـــدم نفســـها بأســـماء دأب 
تنظيم داعش والقاعدة على إطلاقها على 

عناصرهما.
وظهر في الفيديو عـــدد من المقاتلين 
الذين يضعون شارات حمراء فيما يرتدي 
بعضهم بدلات تحمل علـــى الكتف العلم 
التركي، من بينهم اثنان قدما نفســـيهما 

باسم أبوداود وأبوالزهراء الحلبي.
وقال أبوداود في مطلع الفيديو ”الله 
أكبـــر اليوم الأول من الاقتحامات باتجاه 
مطـــار طرابلس اللـــه أكبر والعـــزة لله“ 
قبل أن يقاطعه أبوالزهراء قائلا ”نســـأل 
الله الســـلامة والحفظ لنـــا ولكل الإخوة 
المجاهديـــن“ ليظهر في مـــا بعد مقاتلان 
اثنـــان عرفهمـــا أبـــوداود بـ“أبوهاجـــر 

التونسي“ و“أبوعبيدة المقدسي“.
ويحذر مراقبون من خطورة ما تقوم 
بـــه تركيا علـــى أمن ليبيا واســـتقرارها 
بتواطـــؤ مـــن الإخـــوان وحليفهم رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســـراج الذي يلتزم 

الصمت إزاء إغراق طرابلس بالإرهابيين.
وأعربـــت الإمـــارات الخميـــس عـــن 
”رفضها القاطع للدور العســـكري التركي 
الـــذي يعرقل فـــرص وقف إطـــلاق النار، 
ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل 

إلى حل سياسي شامل“.
ودعـــت في بيـــان صادر عـــن وزارة 
الخارجية جميع الأطـــراف في ليبيا إلى 
الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف 
عليهـــا الأمم المتحـــدة لإنهـــاء الحـــرب، 
وأشـــادت فـــي الوقـــت ذاته بمـــا حققه 

الجيش الليبي ”من تصد للإرهاب“.
وشـــدد البيـــان ”علـــى دعـــم دولـــة 
الإمارات للحل السياســـي للأزمة الليبية 
عبر مســـار مؤتمر برلين“. وكان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أول الموقعين 
على البيان الختامي لمؤتمر برلين والذي 
يعد وقف إرســـال السلاح إلى ليبيا أحد 

أبرز بنوده.

 مسقط – أمرت سلطنة عمان الشركات 
المملوكة للدولة بتســـريع عملية استبدال 
خصوصا  بعمانيين،  الأجانـــب  الموظفين 
فـــي المناصـــب العليا، لتوفيـــر المزيد من 
الوظائف لمواطنيها، في خطوة قد تساعد 
دول الخليـــج الأخرى على تغيير لهجتها 
الناعمة تجاه العمالة الأجنبية التي تقدر 

بالملايين.
وأمهلت وزارة المالية شركات القطاع 
العام حتـــى يوليـــو 2021 لوضع جداول 
زمنيـــة لتعيـــين عمانيين محـــل الموظفين 

الأجانب، بما في ذلك المناصب الإدارية.
وقالـــت الوزارة إنّ أعـــدادًا كبيرة من 
الأجانـــب لا تزال تشـــغل مناصب إدارية 
فـــي الشـــركات التـــي تديرهـــا الدولـــة. 
ويشـــكّل الأجانـــب أكثر مـــن 40 في المئة 

من ســـكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون 
نســـمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية 
الدولـــة الخليجيـــة لعدة عقـــود، وأغلب 
هـــؤلاء الوافدين من بنغلاديـــش والهند 
وباكســـتان والفلبين وإندونيســـيا. فيما 
تتراوح نســـبة العمالة العربية بين 4 و6 

في المئة.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إن قرار الســـلطنة بالتخلص من العمالة 
الوافـــدة فـــي غضـــون عـــام وتعويضها 
بعمالـــة محليـــة سيشـــجع دولا خليجية 
أخرى على تســـريع تنفيذ قرارات، سبق 
ـــذ، بتحجيم العمالة  أن اتّخذتهـــا ولم تنفَّ
الأجنبية وإحـــلال مواطنيها في مختلف 
المهـــن خاصة الخدمية التـــي كانت توكل 

للوافدين.

ويأتي القرار العمانــــي في وقت بدأت 
فيه بعض الدول الخليجية كالكويت تشهد 
نقاشات واسعة بشأن التخلي عن العمالة، 
وخاصــــة المخالِفــــة، وتحميلها مســــؤولية 
انتشــــار فايــــروس كورونا، وكذلك بشــــأن 
الكلفة العالية لهذه العمالة ومنح المواطنين 

الأولوية في العلاج من الفايروس.
وليســـت الدعوات إلـــى تقليص دور 
العمالة الأجنبية في الأنشـــطة 
وفـــي  المختلفـــة،  الاقتصاديـــة 

المؤسســـات العامة، وليدة أزمة كورونا، 
وإن كانـــت قـــد تجـــددت بشـــكل أوضح 
في هـــذه الفترة، فقد بـــدأت دول الخليج 
تخطـــط لتوطـــين العمالـــة المحليـــة منذ 
ســـنوات في مختلف الوظائف في ضوء 
الطفرة التعليمية ووفـــرة الخريجين من 
أبنـــاء الخليج، فضلا عـــن تأثير الأزمات 
الاقتصاديـــة التي دفعت بعـــض البلدان 

إلى التقشف.
ويعيـــش نحـــو 25 مليـــون أجنبـــي، 
معظمهم من الآسيويين، في دول الخليج. 
لكنّ المنطقة الغنية بالنفط تضررت بشدة 
من انخفاض أسعار الخام منذ عام 2014، 
وتعرضـــت لضربـــة جديـــدة إثر تفشـــي 
كورونـــا وتأثيـــره الكبير على الأســـواق 

العالمية.

وفـــي مواجهـــة الركـــود الاقتصادي 
والانخفاض الحـــاد في عائـــدات النفط، 
تحـــاول عُمـــان ودول مجلـــس التعـــاون 
وظائـــف  تأمـــين  الأخـــرى  الخليجـــي 

لمواطنيها.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتســـعى 
العربيـــة  والمملكـــة  عمـــان  الخليجـــي، 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  الســـعودية 
والكويت وقطـــر والبحريـــن، إلى تنويع 
اقتصادياتها ودمج الملايين من مواطنيها 

الخريجين الجدد في القوة العاملة.
وأقرت جميع دول المجلس تشريعات 
لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في 

القطاعين العام والخاص.
وتعتمد هذه الـــدول على الملايين من 
الأجانب، ومعظمهم من الهند وباكســـتان 

ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم 
في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات 
الســـحاب والمراكز التجارية التي تشتهر 

بها المنطقة.
لكـــن الانتشـــار الســـريع لفايـــروس 
كورونا، إلـــى جانب تراجع الاقتصاديات 
المتأثّرة بانهيار أسعار النفط، ترك العديد 
مـــن العمال، وبينهم مرضى، دون عمل أو 
راتـــب ليرســـلوه إلى عائلاتهـــم في وقت 
تؤكد فيـــه دولهـــم أنها غير قـــادرة على 

استقبالهم لأسباب أمنية ولوجستية.
وتم نقـــل العمال في مدن الخليج إلى 
مســـاكن مؤقتة، في حين أقامت السلطات 
مراكـــز فحـــص جماعيـــة بينمـــا تحلّق 
الطائـــرات دون طيار فـــوق المناطق التي 

تكتظ بالعمال لحثّهم على عدم التجمّع.
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دون الهجوم 
ّ

إخوان ليبيا يصع

على الإمارات لتبرير العبث التركي
أبوظبي ترفض الدور العسكري التركي في ليبيا

 بغــداد – يتشــــبث زعيم ائتــــلاف دولة 
القانون نوري المالكــــي بالبقاء في واجهة 
المشــــهد السياسي العراقي، حتى ولو كان 
ذلــــك من باب الدفع بأصهــــاره إلى المواقع 

العليا في الدولة.
وخــــلال مفاوضــــات تشــــكيل حكومة 
رئيس الوزراء المكلــــف مصطفى الكاظمي 
صارع المالكي كثيرا لترشيح أحد صهريه، 
حســــين المالكي وياســــر صخيــــل، لإحدى 

الحقائب الوزارية.
وبقي المالكــــي يرهن دعمــــه للكاظمي 
بإسناد حقيبة الداخلية إلى صخيل، وهو 
عضو فــــي البرلمان عن دائرة زعيم ائتلاف 

دولة القانون.
وشــــاع على نطاق واســــع أن المالكي 
اشــــترى أصــــوات ناخبــــين فــــي محافظة 
كربــــلاء ليضمــــن صعــــود صهريــــه إلــــى 

البرلمان.
مفاوضات  واكبــــت  مصــــادر  وقالــــت 
القــــوى السياســــية في بغــــداد إن الفريق 
التفاوضي لائتلاف دولة القانون تمســــك 
بطــــرح صخيــــل لتولي حقيبــــة الداخلية، 
وهــــو مــــا أثــــار حنــــق الوفــــود الأخرى، 
لمعرفتهــــم بضحالــــة المســــتوى التعليمي 
لصهــــر المالكي ودخوله البرلمان بشــــهادة 

مزورة وانعدام خبرته في شؤون الأمن.
ولــــم يقتنع فريق المالكــــي بالتبريرات 
الموضوعية التي ســــيقت لرفض ترشــــيح 
صخيل، ووصــــل إلى حد تســــريب قائمة 
مرشحين وهمية تتضمن وضع اسم صهر 

المالكي في حقل المرشح لوزارة الداخلية.
وتســــببت هذه القائمــــة بضجة كبيرة 
في الأوســــاط الصحافية، واعتبرت دليلا 
على الاختــــراق الكبير الذي حققته القوى 
الداعمــــة لخيــــار المحاصصــــة فــــي جدار 
كابينــــة الكاظمــــي الذي كان يبــــدو وكأنه 

منيع.
وبالرغــــم مِن نفي مقربين من الكاظمي 
حقيقة هــــذه القائمة، إلا أن أنصار المالكي 
تشبثوا بها، واعتبروها دليلا على ترشيح 
صخيل رسميا لحقيبة الداخلية. ورغم أن 
قائمة المرشــــحين لشــــغل مناصب وزارية 
في كابينة الكاظمي محاطة بســــرية تامة، 
إلا أن المراقبين لا يســــتطيعون إغلاق باب 
التوقعــــات في بلــــد يمكن أن يشــــهد أكبر 

التناقضات.
وســــبق للمالكي أن اســــتخدم صهريه 
فــــي تنقية البيت الداخلــــي لحزب الدعوة 
الإســــلامية الذي يتزعمه، حيث قادا حملة 
صدامات وعلاقات عامة، انتهت إلى إبعاد 

جميع المناوئين.
كذلــــك ســــمح المالكــــي لصهريــــه بأن 
يهيمنــــا على ائتلاف دولــــة القانون، حتى 

باتا من أبرز قادته.

وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة 
إن ياسر صخيل وحسين المالكي يتحكمان 
بالموقف السياسي الرسمي لائتلاف دولة 
القانــــون في مفاوضات تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة، بالرغم من أنهمــــا يترفعان عن 

المشاركة المباشرة فيها.
وقــــال مصــــدر مطلــــع علــــى كواليس 
المفاوضــــات، إن حســــن الســــنيد، رئيس 
الفريق الخــــاص بدولة القانــــون، يراجع 
تطــــور المباحثات مع صهــــري المالكي قبل 

عرضها على المالكي شخصيا.
وبــــرزت فكــــرة ترشــــيح صخيــــل مع 
مؤشــــرات الضعــــف التي قرأتهــــا القوى 
السياسية الشيعية في الكاظمي، إذ أرادت 

جميع الأطراف فرض خياراتها عليه.
لكــــن القــــوى الشــــيعية فوجئــــت بأن 
الكاظمي ليس متحمسا لتقديم أي تنازلات 
تسهل مهمته في تشــــكيل الحكومة، وبدا 
أن خيــــار الاعتــــذار وارد بالنســــبة إليــــه، 
وهــــو ما لم يكن موجودا في حالة المكلفين 
الســــابقين محمد توفيق عــــلاوي وعدنان 

الزرفي.
وتنبه ائتــــلاف دولة القانــــون إلى أن 
الجدل الذي يدور بشــــأن ترشــــيح صخيل 
يضــــر به كثيــــرا، عطفا على ســــمعته غير 
الجيدة في الأوساط الشعبية، فعلق نافيا 
ترشــــيح ”أي وزير لأيــــة وزارة، وقد طلب 
منا الأخ المكلف أن نشــــترك في الترشــــيح 
لكــــن رفضنا ذلــــك، وقلنا صراحــــة: إن ما 
يهمنا هو أن تكون الحكومة قوية مقتدرة 
ولا  الدســــتورية،  مســــؤولياتها  تتحمــــل 
تهمنا الــــوزارة أو الموقع بقــــدر ما تهمنا 

التشكيلة الوزارية“.
الأجــــواء  اســــتمرت  والخميــــس، 
الإيجابيــــة فــــي هيمنتهــــا علــــى كواليس 
المفاوضات لليــــوم الثالث علــــى التوالي، 
وســــط تكهنــــات بإمكانية تمريــــر كابينة 

الكاظمي منتصف الأسبوع المقبل.
ونفــــى المقربــــون مــــن الكاظمي صحة 
جميع قوائم الوزراء المســــربة، وقالوا إن 
المكلف لم يكمل كابينته بعد، لكنه قد يفعل 

ذلك في غضون الساعات القادمة.

المالكي يرهن دعم 

حكومة الكاظمي بإسناد 

وزارة الداخلية إلى صهره

استقواء حكومة الوفاق 

بالدعم التركي يعيق 

الجهود الدولية لوقف 

إطلاق النار

عمان تحدد {لهجة} توطين الوظائف في الخليج وتضع سقفا زمنيا 

لاستبعاد العمالة الوافدة

رفض شعبي ليبي للدور التركي

مليون أجنبي، معظمهم من 

الآسيويين، يعملون في دول 

الخليج العربي
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السنة 42 العدد 11694 أخبار
حكومة دياب تبدأ رحلة الألف ميل في مسار إنقاذ «صعب» للبنان

 بيــروت – أقـــرّت الحكومـــة اللبنانية 
الخميـــس خطة إنقـــاذ اقتصـــادي طال 
انتظارها، وتأمل على أساسها في إقناع 
المجتمـــع الدولـــي بمســـاعدة لبنان على 
الخـــروج من دوامة انهيـــار مالي فاقمته 
تدابير وقاية مشـــددة لمواجهـــة جائحة 

كورونا.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان 
ديـــاب إن خطـــة الإصلاح التـــي وافقت 
ستســـتخدم  بالإجماع  الحكومـــة  عليها 
أساســـا لطلب برنامج من صندوق النقد 
الدولي من أجل مســـاعدة الاقتصاد على 
اجتيـــاز الأزمة الحادة التـــي قد تمتد لما 

يصل إلى خمس سنوات.
وفيمـــا وصـــف الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عـــون المصادقـــة علـــى الخطة 
بالتاريخيـــة لأنـــه ”للمـــرة الأولـــى تقرّ 
ماليـــة بعدما كاد عدم  خطة اقتصادية – 
التخطيـــط وعدم استشـــراف المســـتقبل 
يوديـــان بالبلـــد إلـــى الخـــراب“، تبدي 
الأوســـاط الاقتصادية تريثا في التعليق 
الذي يعدّ الخطوة الأولى  على ”الإنجاز“ 
ضمـــن رحلة الألف ميـــل التي على لبنان 

قطعها للوصول إلى بر الأمان.

وجاء إقرار الخطـــة الاقتصادية بعد 
ثلاثة أيـــام متتاليـــة مـــن الاحتجاجات 
الشعبية الصاخبة ردا على غلاء المعيشة 
وفقـــدان الآلاف مـــن اللبنانيـــين مصادر 
رزقهـــم وغيـــاب أيّ أفـــق لحـــلّ الأزمـــة 
الاقتصادية، رافعـــين الصوت عالياً ضد 
”الجـــوع“. وحصلـــت مواجهـــات بينهم 
وبين وحـــدات من الجيش، خصوصا في 

مدينة طرابلس شمالا.
ومنـــذ تشـــكيلها فـــي بدايـــة العـــام 
الحالي، تنكبّ الحكومة برئاســـة حسان 
ديـــاب على وضع خطة إنقـــاذ اقتصادية 
تتضمـــن إصلاحـــات ضروريـــة وإعادة 
هيكلة الدين العام المتراكم، وســـبق وأن 
لاقت جملة من المقترحات الحكومية على 
غرار ”الهيركات“ و“الكابيتول كونترول“ 
اعتراضـــات شـــديدة مـــن قبـــل الحلفاء 

والخصوم على السواء.
ووفـــق نســـخة أولية مـــن الخطة تمّ 
تسريبها قبل أســـابيع وأثارت انتقادات 

كثيرة، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم 
إلى أكثـــر من 80 مليار دولار للخروج من 
الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما 
بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم 

خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
المجتمع  بإقنـــاع  الحكومـــة  وتأمـــل 
الدولـــي الـــذي اشـــترط عليهـــا القيـــام 
بإصلاحات ”ســـريعة وفعالة“ لتقديم أي 
مســـاعدة ماليـــة أبرزهـــا 11 مليار دولار 
أقرّهـــا مؤتمر ”ســـيدر“ في العـــام 2018 
لهـــذا البلد الصغير المنهك بســـنوات من 
الأزمات السياســـية المتتالية وعقود من 

الفساد.
في مستهل جلســـة الحكومة، اعتبر 
ديـــاب أنه ”بإقـــرار الخطـــة الاقتصادية 
نكـــون قد وضعنـــا القطار على الســـكة، 
وقد أشبعناها درسا لأنها ستحدد مسار 
الدولـــة لإصـــلاح الواقـــع“. واعتبـــر أن 
أهميتها تكمن في أنها ”عمليّة وتتضمن 

رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان“.
والأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة تُعدّ 
الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1990-1975)، 
وهي وليدة ســـنوات من النمو المتباطئ، 
مـــع عجز الدولـــة عن إجـــراء إصلاحات 
بنيويـــة. ويعـــدّ لبنـــان من أكثـــر الدول 
مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 
مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في 

المئة من ناتجه المحلّي.
وفي مارس، أعلنت الحكومة التوقف 
عن ســـداد الديـــون الخارجيـــة في إطار 
إعادة هيكلة شـــاملة للدين هدفها حماية 
احتياطـــات البلاد من العملـــة الأجنبية 
التـــي تراجعت خـــلال الأشـــهر الماضية 

بشكل كبير.
وبـــدأت معالم الانهيـــار الاقتصادي 
بالظهـــور فـــي لبنـــان منذ صيـــف العام 
2019، مـــع بـــروز ســـوق موازية لســـعر 
صرف الليـــرة اللبنانية وشـــح الدولار، 
مـــا دفـــع بمئـــات آلاف اللبنانيـــين إلى 
النزول إلى الشـــارع لأشـــهر عدة رافعين 
الصـــوت ضد الطبقـــة السياســـية التي 
يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية 
أزمتهم المعيشـــية. وأطاحت التظاهرات 

بالحكومة السابقة.
وهدأت التحركات نســـبيا مع تشكيل 
حكومة دياب بداية العام الحالي لتقتصر 
على تحركات رمزيّة أطاحت بها إجراءات 
الوقاية مـــن فايروس كورونا المســـتجد 
الذي تســـبب بـ721 إصابة بينها 24 وفاة 
حتـــى الآن. وفاقمت تدابير الإغلاق العام 

في الوقت ذاته معاناة المواطنين.
ومع تفاقم الشـــلل الاقتصادي، طفح 
كيل جـــزء كبير مـــن اللبنانيين بســـبب 
تراجع قدرتهم الشـــرائية بعدما سجلت 

الليرة اللبنانية بداية الأســـبوع الحالي 
انخفاضـــا قياســـيا جديدا في الســـوق 
السوداء لتتخطى عتبة أربعة آلاف مقابل 
الدولار، تزامناً مع ارتفاع أســـعار السلع 

الاستهلاكية بنسبة 55 في المئة.
وعاد المئات من الشـــبان إلى الشارع 
منـــذ الاثنين، واشـــتبك العشـــرات منهم 

مـــع الجيش فـــي مدينـــة طرابلـــس، في 
مواجهات تكـــررت لثلاث ليـــال متتالية 
القـــوى  المحتجـــون  خلالهـــا  رشـــق 
الأمنيـــة بالحجـــارة وقنابـــل المولوتوف 
اليدويـــة. وردّ الجيش باســـتخدام الغاز 
المســـيل للدمـــوع والرصـــاص المطاطي. 
وقال علاء خضر (34 عاماً)، وهو موظف 

فـــي منظمة غير حكومية وينتظر مولودا 
جديـــدا، ”تراجعت قدرتي الشـــرائية إلى 
حـــد كبير، وبـــات راتبي بالـــكاد يكفيني 
مع عائلتي الصغيرة حتى آخر الشـــهر“. 
ويضيف الشاب المقيم في طرابلس ”على 
غرار الآلاف في لبنان، أشعر في كل لحظة 
أنني مهدد بخسارة عملي (…) ولا أتلقّى 

دعما مـــن الدولـــة أو أي جهـــة أخرى“. 
ولا يعلّق عـــلاء آمالا على خطة الحكومة 
لأن ”العبـــرة فـــي تنفيذهـــا“، مذكرا بأن 
الحكومـــات الســـابقة ”وضعـــت خططا 
كثيرة، لكن الوضع زاد تدهورا وإفلاســـا 
حتى بلغنـــا مرحلة باتـــت الحلول فيها 

شبه معدومة“.

رئيس الوزراء اللبناني: الخطة الاقتصادية تستهدف الحصول على دعم صندوق النقد

بالمرصاد

 نيويــورك – وجــــدت منظمــــة الصحــــة 
العالمية نفســــها في قلب ســــجال أميركي 
روســــي بســــبب ســــوريا، وســــبل إيصال 
المساعدات لهذا البلد لمواجهة تفشي وباء 
كورونا، لاسيما في المناطق الواقعة تحت 

السيطرة الكردية.
وذكرت مسودة مذكرة لمنظمة الصحة 
اطلع عليها أعضــــاء مجلس الأمن الدولي 
أن منظمــــات الإغاثــــة العاملــــة مــــع الأمم 
المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يســــمح 
بشــــكل عاجل باســــتخدام معبــــر حدودي 
عراقــــي مع ســــوريا لتســــليم الإمــــدادات 
للمســــاعدة فــــي مكافحة الوبــــاء. غير أن 
نسخة محدثة من المذكرة، بتاريخ 28 أبريل 
الماضي، حذفت المناشــــدة المباشرة بإعادة 
فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر 
من توقف اســــتخدامه فــــي عمليات الأمم 

المتحدة بسبب فيتو روسي صيني.
وتثيــــر هذه الخطــــوة احتمال تأجيج 
الانتقادات للمنظمة التابعة للأمم المتحدة 
خاصــــة مــــن قبــــل الإدارة الأميركية التي 
ســــبق واتهمتها واشــــنطن بأنهــــا رهينة 

تأثيرات قوى منافسة على غرار الصين.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  وأوقــــف 
ترامب الشــــهر الماضي التمويل الأميركي 
لمنظمة الصحة العالمية التي مقرها جنيف 
بينما تعكف واشنطن على مراجعة تعامل 
المنظمة مع وبــــاء فايروس كورونا، واتهم 
ترامب المنظمة بمحاباة الصين والتســــتر 
عليهــــا. وتنفــــي منظمــــة الصحــــة ذلــــك. 
وبشــــأن التعديــــلات التــــي أدخلــــت على 

المذكــــرة قال مديــــر شــــؤون الأمم المتحدة 
بمنظمــــة هيومن رايتس ووتــــش، لويس 
شــــاربونو، ”يجب أن تقف منظمة الصحة 
للضغــــوط  ترضــــخ  ولا  ثابتــــة  العالميــــة 
مــــن القوى الكبــــرى. الأمر يتعلــــق بإنقاذ 
الانتقــــادات“.  تجنــــب  وليــــس  الأرواح، 
وأضــــاف ”ينبغي لمجلس الأمن على الفور 
أن يجــــدد التفويــــض باســــتخدام معبــــر 

اليعربية“.
وخــــلال اجتماع لمجلس الأمن بشــــأن 
الوضع الإنساني في سوريا الأربعاء، دعا 

عدد من الأعضاء المجلس إلى المساعدة في 
تعزيز عمليات نقل المساعدات عبر الحدود 
إلى هذا البلد، الذي يواجه منذ أكثر من 9 

سنوات حربا دمرت بنيته الصحية.
وقالت ســــفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة كيلي كرافت إنه ينبغي بحث 
كل الخيارات بما في ذلك اســــتخدام معبر 
الأميركية  الســــفيرة  وأوضحت  اليعربية. 
فــــي كلام موجه لأعضاء المجلس أن ”خنق 
تدفقات المســــاعدة بهذه اللحظة الخطيرة 
من شــــأنه أن يتحدى المنطــــق.. والولايات 

المتحــــدة تدعــــو المجلــــس للنظــــر الفوري 
بكيفية تســــهيل المساعدة عبر الحدود لكل 
ســــوريا، بغض النظر عمن يســــيطر على 

المنطقة“.
دعوة كرافت جاءت عقب انتهاء وكيل 
أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
مارك لوكــــوك، من إبــــلاغ أعضاء المجلس 
بوجود عجز كبير فــــي المعدات والأجهزة 
الطبية الأساسية لمواجهة تفشي فايروس 

كورونا في سوريا.
وأشــــار لوكوك إلى أن هذا العجز جاء 
بعد إغــــلاق معبــــري الرمثا (مــــع الأردن) 
واليعربية (مع العــــراق) مطلع هذا العام. 
وقدم لوكوك 3 مطالب أمام الجلســــة وهي 
”التوصل لوقف شــــامل لإطــــلاق النار في 
جميع أرجاء ســــوريا، وتوريد المستلزمات 
الطبيــــة الهامة التــــي كان يتــــم توفيرها 
ســــابقاً عبر معبر اليعربية، وتجديد الإذن 
بإيصــــال المســــاعدات العابــــرة للحــــدود 
لشــــمال غربي البلاد؛ لتلبية الاحتياجات 
الإنســــانية الهائلة التــــي نواصل رؤيتها 

هناك“.
وفــــي إفادتهــــا أمام أعضــــاء المجلس 
قالت الســــفيرة الأميركية إن ”إغلاق معبر 
اليعربية أدى لفقــــدان إيصال 40 في المئة 
من المعــــدات واللوازم الطبيــــة“. وتابعت 
”وعندمــــا عجز هذا المجلــــس عن إبقاء هذا 
المعبر مفتوحاً بموجــــب القرار 2504، فإن 
هذا مهد الطريق لانتشار الفايروس الذي 
ســــيؤدي إلى خراب ســــوريا ما لم نتحرك 
على الفور بتقديم مســــاعدات إضافية إلى 

الســــوريين“. وقوبلــــت تصريحات كرافت 
بتحفظات من ســــفير روســــيا لــــدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي قال ”نحث 
زملاءنا بقــــوة على ألا يضيعوا وقتهم في 
البحث عن ســــبيل للدفاع، بشــــكل صريح 
أو ضمنــــي، عــــن العــــودة إلى اســــتخدام 

اليعربية“.
وأعلنت ســــوريا عن تسجيل 43 حالة 
المســــتجد،  كورونــــا  بفايــــروس  إصابــــة 
إحداها في شــــمال شــــرق البــــلاد، وثلاث 
وفيــــات. وقالت مذكــــرة منظمــــة الصحة 
العالميــــة المحدثــــة إن التأثيــــر الحقيقــــي 
لفايــــروس كورونــــا في ســــوريا يمكن أن 

يكون ”كارثيا حقا“.
وكان مجلــــس الأمن قد أجاز ســــنويا 
تسليم المساعدات من خلال المعبر العراقي 
على مدى الســــنوات الست الماضية، لكنه 
توقف عن إصدار الموافقة في يناير بسبب 
معارضة روســــيا، حليفة سوريا، بدعم من 

الصين.
وتعارض روســــيا فتح معبر اليعربية 
لرغبتها فــــي فرض أمر واقــــع جديد على 
المنظومــــة الدوليــــة بحيث تجعــــل جميع 
المساعدات تمر عبر النظام السوري الذي 
كان اســــتعاد بفضلها السيطرة على أكثر 
من نصــــف مســــاحة البلاد. ويقــــع معبر 
اليعربية من الجهة السورية تحت سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية حليفة الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقالت مســــودة مذكرة منظمة الصحة 
”شــــركاء الأمم المتحــــدة … يقترحون إعادة 

فتح معبر اليعربية على وجه الاستعجال. 
ســــيكون لهذا تأثير كبير على التعامل مع 
مرض كوفيد – 19 في شمال شرق سوريا“. 

وذكرت المســــودة المحدثة بدلا من ذلك 
أن ”هنــــاك حاجــــة إلى خيــــارات جديدة“ 
لإحلال المساعدات التي كان يتم تسليمها 
عبر العراق، مضيفة أنه لا يمكن توســــيع 
عمليات الشــــحن عبر خطوط الصراع في 
البــــلاد بما يكفي لتلبيــــة الاحتياجات في 

شمال شرق سوريا.
وأوضــــح دبلوماســــيون غربيــــون أن 
إغلاق المعبــــر العراقي يحول دون وصول 
نحو نصف المســــاعدات الطبية إلى شمال 
شرق ســــوريا. وقال مارك لوكوك مسؤول 
المســــاعدات بالأمم المتحــــدة للمجلس يوم 
الأربعاء ”الفجوات فــــي الإمدادات الطبية 
آخذة في الاتساع في شمال شرق سوريا“.
وموافقــــة مجلــــس الأمــــن ضروريــــة 
لتســــليم مســــاعدات الأمم المتحــــدة عبــــر 
الحــــدود نظــــرا لعــــدم موافقــــة الحكومة 
الســــورية. وقال سفير ســــوريا لدى الأمم 
المتحــــدة بشــــار الجعفــــري للمجلــــس إن 
الإرهاب ”أشــــد خطرا“ من كوفيد – 19 في 

سوريا.

منظمة الصحة العالمية في قلب سجال روسي أميركي بشأن سوريا

خطــــــة الإنقاذ الاقتصادي والمالي للبنان، أبصرت النور أخيرا بعد فترة من 
السجالات والمناكفات السياسية. وترنو الحكومة من خلالها إلى الحصول 
ــــــى دعم صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يســــــود اليأس الشــــــارع  عل

اللبناني.

المدنيون من يدفعون ثمن لعبة الأمم

إغلاق معبر اليعربية 

حال دون وصول 40 في 

المئة من اللوازم الطبية

كيلي كرافت

 بيروت – وجّه رؤســــاء حكومات لبنان 
الســــابقين الخميس، جملة من الرسائل 
إلى الداخل اللبناني لاســــيما إلى رئاسة 
الجمهوريــــة، التــــي طالبوهــــا بالتدخل 
لوقف الممارســــات الانتقاميــــة، وطمأنة 
اللبنانييــــن إلى احتــــرام اتفاق الطائف، 
ووقف تمشي تحويل النظام الديمقراطي 

في لبنان إلى رئاسي.
جاء ذلــــك عقب لقــــاء جمع رؤســــاء 
الحكومــــات الســــابقين ســــعد الحريري 
ونجيب ميقاتي وفؤاد الســــنيورة وتمام 
ســــلام، بعيــــد مصادقة حكومة حســــان 
دياب على خطة إصــــلاح اقتصادي طال 
انتظارها وتستهدف الحصول على دعم 
مالي من صندوق النقد الدولي، لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف 
بلبنــــان. وتلا الســــنيورة بيانا صدر عن 
الرباعــــي عقب الاجتمــــاع الذي جرى في 

بيت الوســــط قائلا إن ”لبنان يمر بأزمة 
عميقــــة تجاوزت معهــــا الأوضاع العامة 
ما ينــــذر ببلوغ أزمة وطنيــــة خطيرة ما 
لم يبــــادر العهــــد وحكومته إلــــى تغيير 
سياســــاتهما فوراً ودون إبطاء والعودة 

إلى تطبيق الدستور“.
وحذّر الســــنيورة مــــن أن ”الحكومة 
لتصفيــــة  أداة  إلــــى  تحوّلــــت  الحاليــــة 
والممارســــات  السياســــية  الحســــابات 
الانتقاميــــة وجعلــــت من نفســــها منصة 
لرمي الاتهامات ومتراســــا تختبئ خلفه 
كيديات وأجندات طموحات رئاسية غير 
آبهة لاتفاق الطائف والدستور ومصلحة 

الدولة“.
برئاسة  اللبنانية  الحكومة  وســــعت 
حســــان دياب المدعــــوم من حــــزب الله 
والتيار الوطني الحر إلى تحميل جهات 
سياســــية ومصرفية بعينها مســــؤولية 

الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيش 
علــــى وقعه لبنــــان، الأمر الــــذي أدى إلى 
تصاعد حالة الاحتقان السياسي، وسط 
مخاوف متزايدة من تفجّر صراع في بلد 

ذاق لسنوات ويلات حرب أهلية.
وقــــال رؤســــاء الــــوزراء الســــابقين 
فــــي بيانهــــم ”حرصــــا علــــى المصلحة 
العليا للبلاد التــــي تتطلب التعالي على 
الخلافــــات ندعــــو رئيــــس الجمهوريــــة 
والحكومة إلى اعتماد توجّه جدّي لوقف 
التدهور الاقتصادي، من دون تأخير بدلاً 
مــــن التلهّي بحــــرف الانتبــــاه عن جذور 
المشــــكلة وأســــبابها الحقيقية وافتعال 
معارك سياسية لا تؤدي إلا إلى مزيد من 

الاحتقان“.
ودعــــا الرؤســــاء إلــــى ”التوقف عن 
محاولة تحويل النظام من ديمقراطي إلى 
رئاســــي، والتوقف عن ضرب صلاحيات 

رئاســــة الحكومة وجعلهــــا مطية لأحقاد 
صغيرة لهذا وذاك“. وشــــددوا في البيان 
علــــى وجــــوب ”طمأنــــة اللبنانييــــن إلى 
احتــــرام اتفــــاق الطائف وبســــط الدولة 
ســــلطتها على جميع أراضيها ومرافقها 
والتوقــــف عــــن حــــرف عنــــوان مكافحة 

الفساد إلى عنوان للانتقام“.
كما دعا رؤساء الحكومات السابقون 
إلــــى ”إدراك مخاطــــر العزلة التي أصبح 
عليهــــا لبنــــان فــــي علاقاتــــه العربيــــة 
والدولية عبر النــــأي بالدولة والحكومة 

عن صراعات إقليمية ودولية“.
ولا تخلو الأزمة الاقتصادية والمالية 
التي يعيش على وقعها لبنان من خلفيات 
سياســــية في ظــــل موقف دولــــي رافض 
لإمســــاك حزب اللــــه المصنّــــف إرهابيا 
بســــلطة القرار ومحاولتــــه الدؤوبة جرّ 

لبنان إلى محور إيران.

رؤساء حكومات لبنان السابقين لعون: أوقف مسار تغيير النظام

لا يمكن إخراج لبنان 

من دوامة الانهيار من 

دون طلب الحصول على 

مساعدة مالية من صندوق 

النقد الدولي
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فشل فرض حظر تجوال شامل 

لمواجهة كورونا في عدن

الانتقالي الجنوبي يتمسك 

بخياراته حتى تنفيذ اتفاق الرياض

الانتقالـــي  المجلـــس  فشـــل   - عــدن   
الجنوبـــي، الخميـــس، في فـــرض حظر 
تجـــوال شـــامل كان أعلنـــه، الأربعـــاء، 
بمحافظة عدن لمواجهة تفشـــي فايروس 
كورونـــا، عقـــب الإعـــلان عـــن تســـجيل 
بضعـــة حـــالات إصابة بالفايـــروس في 

المدينة.
وأفـــاد ســـكان محليـــون باســـتمرار 
حركـــة الحياة فـــي الشـــوارع والأحياء 
في عـــدن بشـــكل طبيعـــي. كمـــا فتحت 
المحال التجارية والأســـواق أبوابها أمام 
المواطنين، ومارســـت نشاطها المعتاد في 
عملية البيع والشـــراء، بحســـب المصادر 

التي نقلت عنها وكالة الأناضول.
وبجانب حظر التجوال الشـــامل أقر 
المجلس إغلاق المنافذ البرية مع السماح 
بدخول السلع الأساســـية من محروقات 
ومواد غذائية إضافة إلى إقفال أســـواق 

نبتـــة القـــات والمطاعـــم والمســـاجد لمدة 
أسبوعين.

وفي العاشـــر من أبريل الماضي رصد 
اليمن حالة إصابة واحدة بوباء كورونا 
ســـجّلت في محافظة حضرموت شـــرقي 
اليمن، وتم إعلان شفائها مطلع الأسبوع 

الجاري.
غير أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية حذّر الثلاثاء من أن 
فايـــروس كورونا قـــد يكون انتشـــر في 
اليمـــن، دون أن تتمكـــن الســـلطات مـــن 

اكتشافه.
وسيكتسي انتشار الفايروس القاتل 
خطورة اســـتثنائية في الحالـــة اليمنية 
حيـــث يعانـــي البلد الغـــارق في الحرب 
منذ أكثر من ست ســـنوات تدهورا حادا 
فـــي القطـــاع الصحـــي على غـــرار باقي 

القطاعات.

 عــدن - يواجـــه المجلـــس الانتقالـــي 
والاعتراضات  النقـــد  عاصفـــة  الجنوبي 
التي ثارت مـــن كلّ اتجّـــاه بوجه إعلانه 
الأخير لحالة الطوارئ العامة، وتدشـــين 
الإدارة الذاتية للجنوب، بالتمسّك بتنفيذ 
اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بينه 
وبين الســـلطة الشـــرعية، ويطرح خارطة 
طريق للخروج من الأزمة تتضمّن تشكيل 
حكومـــة بديلـــة عـــن الحكومـــة الحالية 
التي يتّهمها بالعجز والفســـاد، وتوحيد 
الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية 

والمتمرّدين الحوثيين.
وردّ القيـــادي في المجلـــس هاني بن 
بريـــك، الخميـــس، علـــى بيانـــات الدول 
والهيئات المعترضة على خطوات المجلس 
الأخيـــرة بالقـــول ”نرحب بـــكل البيانات 
الصـــادرة من الـــدول الصديقة ونؤكد أن 
إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون 

مصدرا للقلق“.

وأضاف في تغريدة عبر حســـابه في 
تويتر ”نحث الجميع بـــأن يعينونا على 
تنفيـــذ اتفاق الرياض الـــذي تتملص من 
تنفيذه الحكومة“، وطالـــب بالبدء ”فورا 
بتوجيـــه كل القـــوات صـــوب الحوثـــي 
والقاعدة وداعش وتشكيل حكومة جديدة 

نظيفة لا تقتات من الحرب“.
ويلقي المجلس الانتقالي إدامة الأزمة 
علـــى حكومـــة الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي التي يقول متابعون للشأن اليمني 
إنّهـــا مخترقـــة بقـــوة من تيـــار إخواني 
مـــوال لقطـــر وتركيـــا عمل علـــى صرف 
جهودها عن مهمّتها الأصلية المتمثّلة في 
مواجهة الحوثيين وتحريـــر المناطق من 
سيطرتهم باتجاه فتح معركة جانبية في 
محافظـــات الجنـــوب المحـــرّرة أصلا من 

الحوثيين.
وأعلن المجلس، الخميس، أنه متمسك 
بإعلانـــه الحكـــم الذاتي فـــي المحافظات 
الجنوبيـــة حتـــى تنفيذ اتفـــاق الرياض 

وتشكيل حكومة كفاءات.
وجـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع برئاســـة 
أحمد ســـعيد بن بريك، رئيـــس الجمعية 
الوطنيـــة للمجلـــس (بمثابـــة برلمان) مع 
وزراء دفاع ســـابقين وعسكريين آخرين، 

بالعاصمـــة المؤقتـــة عـــدن، وفـــق الموقع 
الإلكتروني للمجلس. وأضاف الموقع أنه 
تم فـــي الاجتماع تقديم صـــورة واضحة 
ومســـتفيضة عن التطورات على الساحة 
الجنوبية، بما فيها إعلان حالة الطوارئ 

والإدارة الذاتية للجنوب.
وتابـــع أن الاجتماع شـــدد علـــى أنّ 
”اتخاذ قـــرار الإدارة الذاتية من قبل قيادة 
المجلـــس في الوقـــت الراهن، يســـتهدف 
تحريك الميـــاه الراكدة فـــي عملية اتفاق 
الريـــاض الـــذي بـــدأ يدخل حيـــز إيقاف 

التنفيذ من قبل الحكومة المتعنتة“.
ويتضمـــن الاتفـــاق المذكـــور 29 بندا 
لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والعســـكرية والأمنية فـــي جنوب اليمن، 
بينها تشـــكيل حكومة كفـــاءات مناصفة 

بين الشمال والجنوب.
وتمّ التطـــرّق خـــلال الاجتمـــاع إلى 
وجود ”محافظات تدار ذاتيا من الســـابق 
هي مأرب والمهرة وشبوة وكذلك سقطرى 
مع دعـــم دولـــة الإمـــارات للأخيـــرة في 

الاحتياجات الضرورية لها“.
وتابع ”لم يتبق سوى محافظات أبين 
وعدن ولحـــج والضالع، وقـــد تم اعتماد 
الإدارة الذاتية لها كغيرها من المحافظات، 
لحـــين تنفيـــذ اتفـــاق الرياض وتشـــكيل 

حكومة كفاءات لتحمل المسؤولية“.
وشـــدد الاجتمـــاع علـــى أن ”قيـــادة 
المجلـــس الانتقالـــي لا تريـــد الضرر لأي 
طرف، بقدر ما تبحث عن مصلحة شـــعب 

الجنوب“.
الانتقالي  أعلـــن  الماضـــي  والســـبت 
الجنوبي حالة الطوارئ العامة وتدشـــين 
الإدارة الذاتيـــة للجنـــوب، وســـط رفض 

إقليمي ودولي واسع لخطوة المجلس.
علـــى  المعترضـــين  رأس  علـــى  وكان 
خطـــوات الانتقالـــي التحالـــف العربـــي 
الـــذي تقـــوده الســـعودية فـــي مواجهة 
المتمردين الحوثيين، والذي عبّر في بيان 
عن ضـــرورة عودة الأوضاع إلى ســـابق 
وضعهـــا في العاصمة المؤقتة عدن إثر ما 
وصفه بـ"الإعلان المســـتغرب من المجلس 

الانتقالي لحالة الطوارئ".
ومـــن جهته تلقّـــى المبعـــوث الأممي 
إلى اليمـــن مارتن غريفيث إعلان المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي بقلـــق، معتبرا في 
بيان صحافـــي أن تحول الأحداث الأخير 
"مخيّب للآمـــال خاصـــة وأن مدينة عدن 
ومناطق أخـــرى في الجنـــوب لم تتعاف 
بعد من الســـيول الأخيـــرة وتواجه خطر 

جائحة كورونا".

واشنطن تعلم حاجة الحكومة العراقية القادمة لدعمها في مواجهة الأزمة

 بغــداد – حملـــت تصريحـــات لوزير 
الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو دعما 
لرئيس الوزراء العراقي المكلّف مصطفى 
الكاظمـــي فـــي خطواتـــه الأخيـــرة نحو 
استكمال تشكيل حكومته، لكنّها وضعت 
على عاتقه مسؤولية حسن إدارة المرحلة 
القادمة، لاسيما ما يتعلّق بضبط انفلات 
الميليشـــيات الشـــيعية التـــي كثيـــرا ما 
شـــكّلت مصدر تهديد للعلاقة بين بغداد 
وواشـــنطن التي تنظر إليهـــا باعتبارها 
مجـــرّد أدوات لإيران تقوم على حراســـة 

نفوذها في العراق.
ويتوقّع متابعون للشـــأن العراقي أن 
تقوم واشـــنطن بمراقبة عمـــل الكاظمي 
خـــلال قيادتـــه الســـلطة التنفيذيـــة في 
بلاده مـــن زاوية مـــا يمكـــن أن يقوم به 
لتحقيق حـــدّ من الاســـتقلالية عن دائرة 
التأثيـــر الإيرانـــي، وتحـــدّد تبعـــا لذلك 
مقدار ما يستحقّه من دعم للقيام بمهامه 
الصعبـــة في تجاوز الأزمات السياســـية 
والأمنيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

المركّبة التي يواجهها العراق.
وقال بومبيو في تصريحاته إنّ على 
الزعمـــاء العراقيـــين التخلي عـــن نظام 
تنازلات  وتقـــديم  الطائفية  المحاصصـــة 
للمساعدة على تشكيل الحكومة وتعزيز 

العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد.
وجاء ذلك في وقـــت لاحت فيه بوادر 
انفراجة في الانســـداد الذي رافق جهود 
تشـــكيل حكومة عراقية بديلة عن حكومة 
عـــادل عبدالمهـــدي التـــي اســـتقالت في 
نوفمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات 

الشعبية العارمة على سوء الأوضاع.
المكلّـــف  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
مصطفـــى الكاظمـــي عـــن إرســـال بيانه 
البرلمـــان  إلـــى  (المنهـــاج)  الـــوزاري 
لمناقشـــته، بينما تتوقّع مصادر سياسية 
أن تعقـــد جلســـة منـــح الثقـــة للحكومة 
الجديدة أواسط الأسبوع القادم. وانطلق 
الكاظمـــي بحظوظ أقـــوى من ســـابقيْه 
محمـــد توفيق عـــلاوي وعدنـــان الزرفي 
اللذين كلّفا قبله بتشكيل الحكومة وفشلا 
في ذلك لعـــدم توافق القوى السياســـية 
حولهما، بينما انفرد هو بدعم واسع في 
صفوف الأحزاب السنّية والكردية وعدد 

من الأحزاب الشيعية.
العراقية  الحكومـــة  رئيس  ويوصف 
المكلّف بالاعتدال وبالســـعي إلى إحداث 
التوازن في العلاقـــات الخارجية لبلاده، 
وهـــو ما جعل لـــه مقبوليـــة خاصّة لدى 
الإدارة الأميركية الساعية للحدّ من نفوذ 

إيران في العراق.
وقـــال وزير الخارجيـــة الأميركي في 
مؤتمر صحافي بمقـــر وزارة الخارجية، 
إنّ الولايـــات المتحـــدة تراقـــب عن كثب 

جهود الكاظمي لتشكيل حكومته.
الزعمـــاء  علـــى  ”يجـــب  وأضـــاف 
العراقيين التخلـــي عن نظام المحاصصة 
الطائفيـــة وتقـــديم تنازلات تـــؤدي إلى 
مصلحـــة  أجـــل  مـــن  حكومـــة  تشـــكيل 
الشـــعب العراقي ومن أجل الشراكة بين 
الولايات المتحدة والعـــراق“، معتبرا أنّ 
”الشـــعب العراقي يستحق حكومة تضع 
رخـــاءه أولا، وتحرّر البلاد من التخويف 
الخارجي، وتتصـــدى للتحديات الكبرى 

التي ما زالت تواجه العراق“.
كمـــا حـــثّ الحكومـــة القادمـــة على 
الاســـتماع ”إلـــى نداء كثير مـــن عناصر 
المجتمع العراقي بوضـــع كل الجماعات 
المســـلحة تحت ســـيطرة الدولة“، معربا 
عن ترحيب واشـــنطن ”بالخطوات التي 
اتخـــذت فـــي الأيـــام الماضيـــة فـــي هذا 

الصدد“.

كانـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
ذات  العراقيـــة  الشـــيعية  الميليشـــيات 
الصـــلات القوية بإيـــران مصـــدر توتّر 
فـــي العلاقـــات بين بغـــداد وواشـــنطن، 
وذلك بســـبب تحـــرّش تلك الميليشـــيات 
علـــى  الموجـــودة  الأميركيـــة  بالقـــوات 
الأراضـــي العراقية، وتهديدها المتواصل 
باستهداف مصالح الولايات المتحدة في 
العـــراق، وخصوصـــا بعد قيـــام القوات 
الأميركيـــة بقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بغارة جوية خارج مطار بغداد 

مطلع العام الجاري.

ويقـــول الكاظمي إنّ ضبـــط فوضى 
الســـلاح وحصره بيد الدولـــة من ضمن 
أولويـــات حكومته. وقد ضمّـــن منهاجه 
الوزاري بندا يخصّ تطوير المؤسســـات 

العسكرية والأمنية وإصلاحها.
وينبّـــه المراقبـــون إلى مدى ســـطوة 
الميليشـــيات وتغلغل قادتها في نســـيج 
الدولـــة العراقيـــة مـــا يجعـــل المســـاس 
بســـلاحها أمـــرا بالـــغ الصعوبـــة، لكن 
بين هـــؤلاء من يـــرى أنّ تحجيم ســـلطة 

الميليشـــيات أمر غير مســـتحيل بالنظر 
إلـــى وجـــود دعم شـــعبي لذلـــك، إضافة 
إلـــى رغبة مرجعية النجـــف في إخضاع 
مختلف الفصائل المسلّحة لسلطة الدولة، 
كمـــا أنّ مصطفـــى الكاظمي قـــد يحظى 
بدعـــم سياســـي وتســـهيلات اقتصادية 
وماليـــة أميركيـــة لضبـــط الميليشـــيات 

وتحجيمها.
ورغـــم الشـــعارات الكبيـــرة المضادة 
للولايـــات المتحـــدة التـــي يرفعهـــا قادة 
ورموز معســـكر الولاء لإيران في العراق 
وتهديدهم بطرد قوّاتهـــا من العراق، إلاّ 
أنّ الأخيـــر يظـــلّ فـــي حاجة ماســـة إلى 
الدعم الأميركي السياســـي والاقتصادي 
والأمنـــي، وهي حاجة تضاعفت بســـبب 

الأزمة الحادّة التي يعيشها البلد.
وعلـــى الطـــرف الآخـــر لا تســـتطيع 
إيران رغم علاقاتها المتينة بأبرز قيادات 
العـــراق تقـــديم شـــيء يذكـــر للعراقيين 
بالنظـــر إلـــى غرقهـــا هـــي بحـــدّ ذاتها 
فـــي أزمـــات كبيـــرة عمّقتهـــا العقوبات 
الأميركيـــة الشـــديدة المفروضـــة عليهـــا 
وزادهـــا تعقيـــدا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
انتشار فايروس كورونا وتهاوي أسعار 

النفط.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ رئيس 
الوزراء المكلّف استلم من سلفه المستقيل 
عادل عبدالمهدي الملفات الخاصة بالعلاقة 
مـــع الولايات المتّحـــدة، وخصوصا ملف 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق 
والـــذي تأمل جهات سياســـية عراقية أن 
يتمّ طرحـــه للنقاش خلال الصيف القادم 
في إطـــار الحـــوار الاســـتراتيجي الذي 

سيجري بين الطرفين.

المحلّية  الصبـــاح  صحيفـــة  وقالـــت 
إنّ عبدالمهـــدي قـــرّر إطـــلاع الكاظمـــي 
علـــى جميـــع الملفـــات التي ســـتبحثها 
الحكومـــة مع الجانـــب الأميركي. ونقلت 
عن المتحدث باســـم القائـــد العام للقوات 
المسلحة عبدالكريم خلف قوله إنّ ”القرار 
هدفـــه أن يكون رئيـــس الحكومة المكلف 
على دراية تامة بجميـــع المواضيع التي 
ســـتبحث مع الولايات المتحدة لمتابعتها 
واتخـــاذ الخطوات اللاّزمة بشـــأنها بعد 
تشـــكيل الحكومة الجديدة“، موضّحا أنّ 
الملفات التي ســـيتم بحثها بين الجانبين 
العراقي والأميركي ”ليست مقتصرة على 
الجانب الأمني بل تتعلق أيضا بالعلاقة 
الاســـتراتيجية بين البلدين، كما تشـــمل 
المجالات الاقتصادية والسياســـية وكذلك 
الثقافيـــة المثبتـــة ضمن اتفاقيـــة الإطار 

الاستراتيجي“.
وتعلـــم الإدارة الأميركيـــة أن أمـــام 
الكاظمـــي فـــي حال نجـــح في تشـــكيل 
حكومته مشـــاغل كثيـــرة وملفات عاجلة 
ومعقّدة من شأنها أن تجعل السعي إلى 
إخراج القـــوات الأجنبيـــة، غير مطروح 

على أجندة عمله.
ومن هذا المنطلق يُســـتبعد أن تكون 
في نيّـــة الإدارة الأميركية مناقشـــة هذا 
الموضـــوع الحسّـــاس المرتبـــط عضويا 
بالصـــراع مـــع إيران فـــي المنطقـــة، مع 
الحكومـــة العراقيـــة القادمـــة، ويُتوقّـــع 
فـــي المقابـــل أن تجنـــح واشـــنطن فـــي 
عـــرض المســـاعدات والتســـهيلات على 
الحكومـــة الانتقالية العراقيـــة، في حال 
نجـــاح المكلّـــف مصطفـــى الكاظمي في 

تشكيلها.

بيل 
ُ

دعم أميركي مشروط للكاظمي ق

استكمال تشكيل حكومته

تحقيق قدر من اســــــتقلالية القرار 
العراقي عــــــن دائرة النفوذ الإيراني 
ــــــة لإيران  ولجم الميليشــــــيات الموالي
ــــــس تعامل الولايات  هما أبرز مقايي
ــــــة مــــــع الحكومة  المتّحــــــدة الأميركي
العراقية القادمة التي يعكف رئيس 
ــــــوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي  ال
ــــــى تشــــــكيلها، وأســــــاس تحديد  عل
مقدار وطبيعة الدعم الذي ستحظى 
به تلك الحكومة من قبل واشــــــنطن، 
وهو دعــــــم حيوي لا يمكــــــن لبغداد 
ــــــه، خصوصا في ظلّ  أن تتخلّى عن
والاجتماعية  ــــــة  الاقتصادي الأزمات 
ــــــي يواجهها  ــــــة المتفاقمة الت والأمني

العراق.

ع فنحن إلى جانبك
ّ
تشج

كأن كورونا غير موجود

الأزمة الحادة التي تعيشها 

إيران تقلل من قدرة طهران 

على التأثير في سياسات 

الحكومة العراقية القادمة 

وتوجيهها

مطلبنا حكومة 

نظيفة لا تقتات 

على الحرب

هاني بن بريك

 تكريــت (العــراق) – أســـفرت عملية 
تمشيط واســـعة النطاق نفذتها القوات 
الأمنيـــة العراقيـــة فـــي محافظة صلاح 
الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد، 
عن مقتل عـــدد من عناصر تنظيم داعش 
الـــذي كثّف خـــلال الفتـــرة الأخيرة من 

هجماته في المحافظة وجوارها.
وقال ضابط في شرطة صلاح الدين 
برتبة نقيب لوكالـــة الأناضول إن قوات 
مشـــتركة من الجيش والحشـــد الشعبي 
نفذت حملة تمشـــيط بمناطق نائية قرب 
سلسلة جبال حمرين شـــمالي محافظة 

صـــلاح الديـــن بحثـــا عن فلـــول داعش 
أسفرت عن مقتل سبعة من التنظيم.

وأضـــاف أن العمليـــة التـــي جـــرت 
بإســـناد من مروحيات هجومية أسفرت 
أيضا عـــن العثور على خمســـة مخابئ 
لعناصـــر داعـــش تحتوي على أســـلحة 

وعبوات متفجرة.
وزادت وتيـــرة هجمات داعش خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية بين محافظات 
كركـــوك وصـــلاح الديـــن وديالـــى التي 
تشكّل ما يعرف بمثلث الموت. ومؤخّرا 
أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 170 مدنيا 

وعســـكريا إلى جانـــب القضاء على 135 
عنصـــرا مـــن داعـــش خـــلال مواجهات 
وهجمـــات شـــنها التنظيـــم منـــذ يناير 

الماضي.
وأعلـــن العـــراق عـــام 2017 تحقيق 
النصر العسكري على داعش واستعادة 
كامـــل أراضيه التـــي تقـــدر بنحو ثلث 
مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 
2014. إلا أن التنظيـــم لا يـــزال يحتفـــظ 
بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد 
يســـتخدمها في تهديد حالة الاســـتقرار 

الهشّة.

حرب داعش تأبى وضع أوزارها



 الجزائــر – كشـــف تعاطـــي الحكومة 
الجزائريـــة مع وبـــاء كورونا عن تخبط 
فـــي اتخـــاذ مواقف وقرارات حاســـمة، 
خاصـــة أمام ضغـــط الانتقـــادات التي 
طالت السلطة من قبل الشارع، فبمجرد 
صـــدور قـــرار التخفيف من إجـــراءات 
الحجـــر بـــرزت مؤشـــرات تفـــشّ كبير 

للعدوى.
وأثار الرقم القياســـي الذي سجلته 
الجزائـــر في آخر حصيلة لوباء كورونا 
مخاوف مـــن إمكانية توســـع العدوى، 
نتيجـــة تراخـــي الحكومة فـــي تطبيق 
إجراءات الحجر في ظل الغموض الذي 

يكتنف تسيير ملف الجائحة.
وســـجلت الجزائر في آخر حصيلة 
إصابـــات، 199 حالة جديـــدة، وهو رقم 
قياســـي لم يســـبق أن عرفته البلاد منذ 
ظهـــور كورونا لأول مـــرة، وهو ما أعاد 
المخاوف للشـــارع الجزائري، بعد ظهور 
مؤشرات اســـتقرار وتحكم خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وحذر ناشطون وجمعيات أهلية من 
تداعيات ما وصف بـ“ارتخاء“ الحكومة 
فـــي مواجهة الوباء، بعد قرارها كســـر 
وتيـــرة الحجر، برفع الحظر عن عدد من 
الأنشطة التجارية، حيث لوحظت زحمة 
كبيرة أمام العديـــد من المحال والمتاجر 
المعنية، مما يرجح إمكانية عودة مؤشر 

الإصابات إلى الارتفاع.
وتبقـــى تداعيـــات الجائحـــة علـــى 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
ثقيلـــة، رغم مســـاعي الحكومـــة لإنقاذ 
بعض الأنشطة التي تستقطب يدا عاملة 
كبيرة، حيث يتوجـــه قطاع التربية إلى 
موســـم دراســـي أبيض، أمام استحالة 
عـــودة النشـــاط المدرســـي فـــي القريب 

العاجل أو المتوسط.

ودفعت معظم نقابات قطاع التربية 
إلـــى إنهاء الســـنة الدراســـية الجارية 
لـــكل الأطـــوار التعليميـــة الثلاثـــة، مع 
احتساب معدل الفصلين الأول والثاني 
كمعـــدل للانتقـــال، فيمـــا يتـــم إقـــرار 
إجراءات خاصـــة للتلاميذ المقبلين على 
الامتحانات الوطنية، خاصة بالنســـبة 

لامتحان شهادة البكالوريا.

ويرى القيـــادي في الاتحاد الوطني 
لعمـــال التربية والتكوين صادق دزيري 
أن ”اجتماع النقابات الســـت المنضوية 
تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية 
الوطنيـــة، أكد على أنه مـــن غير الممكن 
عودة التلاميذ إلى الأقســـام في الوضع 

الحالي وفي ظل الحجر الصحي“.
وبمثل هذه الخيارات تكون المدرسة 
الجزائرية أول الضحايا لتفشـــي وباء 
كورونـــا، وبغـــض النظر عن مســـتوى 
التحصيل في ظل الإنهاء المبكر للموسم 
الدراسي، فإن العطلة المدرسية الطويلة 
الأمد ســـتكون لهـــا عواقـــب اجتماعية 

ونفسية على التلاميذ والأولياء معا.
ويبـــدو أن الحكومـــة تريـــد تدارك 
قرار رئيس الـــوزراء بتخفيف إجراءات 
الحجـــر، مـــن خـــلال إصـــدار تعليمات 
جديدة تعيد تشـــديد إجراءات التأطير 
الصحـــي الخـــاص باســـتئناف بعض 
الأنشـــطة، الأمر الـــذي خلـــق حالة من 
الخوف الناجم عن الارتباك في التعاطي 

مع ملف الجائحة.
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قرار التخفيف من إجراءات 

الحجر رافقته مؤشرات 

تفشي كبير للعدوى في 

صفوف الجزائريين  

 تونــس – يرســــم الســــياق العــــام لمــــا 
يجري تداوله حاليا من مقاربات سياسية 
لتطــــورات ملف الأزمــــة الليبية، مشــــهدا 
محكوما بهاجس الفراغ السياســــي الذي 
من شــــأنه إعــــادة الوضــــع إلــــى مربع ما 
قبل اتفاق الصخيرات، والانزلاق بســــرعة 
نحو مواجهــــة مُتعددة الأشــــكال لتحديد 
سقف العملية السياسية، وما ستُفرزه من 
معــــادلات وموازين قوى جديــــدة في قادم 

الأيام.
ولم تُبــــدد الخطــــوة المفُاجئة للجيش 
الليبــــي التي أعلن فيهــــا عن وقف لجميع 
العمليــــات العســــكرية من جانــــب واحد، 
تلــــك الهواجس التي بدأت تتنامى داخليا 
وإقليميا ودوليا، خاصة وأنها تزامنت مع 
إعلان القيــــادة العامة للجيش أنها بصدد 
التحضير لإطلاق خارطة طريق سياســــية 
مُرتبطــــة بقــــرار إنهاء العمــــل بمخرجات 
اتفــــاق الصخيرات بقبول المشــــير خليفة 

حفتر ”التفويض الشعبي“ لإدارة ليبيا.

ويكشف تواتر التصريحات والمواقف 
الليبيــــة والإقليمية والدولية التي تناولت 
هــــذه التطــــورات، حجم تلــــك الهواجس، 
وما رافقهــــا من مخاوف وقلــــق مُتصاعد 
دفع المحور التركي-القطري إلى اســــتنفار 
أوراقه السياســــية والدبلوماسية لحماية 

تنظيمات الإسلام السياسي، والميليشيات 
الموالية له، ولنجدة رئيس حكومة الوفاق 
الليبيــــة فايــــز الســــراج تحــــت عناويــــن 
مغشوشــــة أبرزها الحفاظ على الشــــرعية 

الدولية.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي 
عن وقف العمليات العسكرية في العاصمة 
طرابلس، استجابة لدعوة الدول الصديقة 
والشقيقة، التي طالبت بوقف القتال خلال 
شــــهر رمضان، مُحذرة في هذا السياق من 
أن ”الرد ســــيكون فوريا وقاسيا جدا“ إذا 
وقف  ما خرقــــت ”الميليشــــيات الإرهابية“ 

العمليات العسكرية.
وأكــــدت في بيان لها أنه ”لا رجوع عن 
بلــــوغ الهدف الذي دفع مــــن أجله أبطالنا 
أرواحهم ودماءهم، وإن اســــتنجد الخونة 
الجبنــــاء بمرتزقة العالــــم أجمعين“، وذلك 
فــــي الوقــــت الــــذي تجاهلت فيــــه حكومة 
الســــراج هــــذه الخطــــوة المفاجئــــة التي 
وصفها البعض بأنها تنطوي على رسائل 

سياسية هامة.
وربط مراقبون تلك الرسائل بما كشف 
عنه الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي 
اللــــواء أحمد المســــماري، مــــن أن القيادة 
العامــــة للجيــــش تســــتعد حاليــــا لإطلاق 
خارطة طريق سياســــية لهــــا صلة بإعلان 
المشــــير خليفة حفتــــر قبولــــه ”التفويض 
لإدارة شــــؤون البلاد، وإيقاف  الشــــعبي“ 
العمــــل باتفاقية الصخيــــرات الموقعة بين 

الفرقاء الليبيين في 17 ديسمبر 2015.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي 
عقده ليل الأربعاء- الخميس، إنه ”ســــيتم 
خــــلال الأيــــام القادمــــة إعــــلان القاعــــدة 
الدســــتورية التي ســــيتم بموجبها تقديم 
خارطــــة طريــــق جديدة تحقــــق طموحات 
الشــــعب الليبي“، مُضيفا ”ســــنعمل على 
تهيئة الظــــروف لبناء مؤسســــات الدولة 
الشــــعب،  إرادة  وفــــق  الدائمــــة  المدنيــــة 
ونعبر عــــن اعتزازنــــا بتفويــــض القيادة 
العامــــة لقيــــادة المرحلــــة الحاليــــة“. ولم 
يُقدم الناطق باســــم الجيش الليبي المزيد 

من التفاصيل حــــول خارطة الطريق هذه، 
الأمر الذي فســــح المجال لبروز العديد من 
التقديــــرات والتكهنــــات التــــي تتالت في 
تقارير إعلامية منســــوبة لمصــــادر مُطلعة 
تتضمــــن ســــيناريوهات منهــــا ”تشــــكيل 
مجلس قيادة“، وإصدار ”إعلان دستوري“ 
يُحدد الجدول الزمني للانتقال إلى المرحلة 
الدائمة، و“تشكيل حكومة تقتصر مهمتها 
في توفير الخدمات الأساســــية للمواطنين 
وتهيئــــة البيئــــة للانتقــــال إلــــى المرحلة 

الدائمة“.
ومع ذلك، كشــــف عضو لجنــــة الدفاع 
والأمن القومــــي التابعة لمجلــــس النواب 
(البرلمان) الليبي علي التكبالي، أن القيادة 
العامة للجيش ”بدأت مشــــاورات مع عدد 
من الأطــــراف الليبية وأعضاء في البرلمان 
لبحــــث تشــــكيل حكومة جديدة ســــتتولى 
تســــيير البــــلاد، والعمــــل علــــى توحيــــد 

مؤسســــات الدولة، وتفعيل دور الشــــرطة 
والقضاء ومســــاعدة الجيــــش الليبي في 

القضاء على أي معوقات لقيام الدولة“.
واعتبــــر أن القوى الليبيــــة ”لا يهمها 
بالحكومــــة  المتحــــدة  الأمم  اعتــــراف 
الجديــــدة“، موضحا في الإطــــار أن ”الأمم 
المتحــــدة اعترفــــت بحكومة الوفــــاق التي 
لم يرشــــحها أحــــد، وفرضتها علــــى أبناء 

الشعب الليبي“.
وقبل ذلك، أكد المســــماري أن ”الشعب 
الليبــــي ليــــس أمامــــه ســــوى خياريــــن، 
إمــــا الســــلام والمســــتقبل والقضــــاء على 
الميليشيات، أو الاستسلام للغزو التركي“، 
معتبرا أن ”مشروع القيادة العامة للجيش 
هــــو مشــــروع الشــــعب الليبي وســــيادته 

الوطنية“.
وطالب في هذا الصدد المجتمع الدولي 
بــــأن يختار بــــين ”احترام إرادة الشــــعب 

الليبي أو دعم الإرهــــاب والغزو التركي“. 
ويبدو أن هذه التطورات المتسارعة أربكت 
حســــابات المحور التركي- القطري، الذي 
ســــعى إلى اســــتنفار أوراقه السياســــية 
وأدواتــــه الوظيفيــــة لإجهــــاض أي تحول 
جديد في المشهد الليبي، قد يُطيح بحكومة 
الســــراج التي لجأت إلــــى تركيا من جديد 
لدعمهــــا عســــكريا مُتجاهلــــة بذلــــك وقف 

إطلاق النار الذي أعلنه الجيش الليبي.
وأكد أمرالله إيشلر، المبعوث الخاص 
للرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان إلى 
ليبيا، في تغريدة نشرها في موقع تويتر، 
أن حكومــــة الوفاق الليبية طلبت رســــميا 
الأربعاء من تركيا مســــاعدات عســــكرية، 
لافتا إلى أنه ”لا يمكن لتركيا أن تبقى غير 
مبالية أمــــام مطلب حكومة الوفاق“، الذي 
بإمدادها  والرســــمي“،  بـ“الشرعي  وصفه 

بالمساعدات العسكرية.

وقبل ذلــــك، أعربــــت وزارة الخارجية 
تركيا من إعلان قائد  التركية عن ”غضب“ 
الجيش الليبي قبوله ”التفويض الشعبي“، 
وإنهاء العمــــل باتفاق الصخيرات، ودعت 
في بيان لها إلى تنسيق ردّ دولي وفوري، 
باعتبار أن قبول التفويض الشعبي ”يؤكد 
رفض القائد العام للجيش الليبي للحوار 
السياســــي وللجهــــود الدولية بما في ذلك 

نتائج مؤتمر برلين“، على حد زعمها.
الخارجيــــة  ســــارت  جهتهــــا  ومــــن 
القطريــــة على خطــــى نظيرتهــــا التركية، 
حيــــث أصدرت هــــي الأخرى بيانــــا أكدت 
فيه رفــــض قطر قبول القائد العام للجيش 
الليبي التفويض الشــــعبي الذي يسمح له 
بقيادة ليبيــــا، ووصفت ذلــــك بـ“الانقلاب 
على الشــــرعية الدولية والتوافق الوطني 
الليبــــي، واســــتهتارا واضحــــا بالمجتمع 

الدولي“.

 الرباط – يكشـــف اتهام حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي لحـــزب العدالـــة والتنمية 
مجلس  مـــداولات  محتـــوى  بتســـريب 
الـــوزراء، ومواقف كل طرف فيه بشـــأن 
مشروع قانون مثير للجدل ينظم النشر 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي عن 
صراع أجنحة داخل الحكومة المغربية، 

ما يربك عملها.
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
19 مارس الماضي، برئاســـة سعدالدين 
العثماني، قد صادق ســـرا على مشروع 
قانـــون رقـــم 22.20 يتعلق باســـتعمال 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وشبكات 
البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي 
يحمـــل عقوبـــات ســـجنية وماليـــة في 
حق المخالفـــين، ما اعتبره سياســـيون 
وأكاديميـــون مغاربة مســـا مـــن حرية 

التعبير وتكميما للأفواه.
وتتـــراوح العقوبات الســـجنية بين 
ســـتة أشـــهر وســـنة وغرامة من 5000 
درهـــم إلى 50000 درهم (مـــن 500 دولار 

إلى 5000 دولار).
واعتـــرف وزيـــر حقـــوق الإنســـان 
مصطفى الرميد (من العدالة والتنمية) 
بصحة الوثيقة المســـربة حول مشروع 
القانون، وهو ما يعني حســـب مراقبين 
أنـــه كان مشـــاركا في جميـــع تفاصيل 
الملـــف الذي فجر النقـــاش داخل مواقع 
التواصل الاجتماعي ووصل إلى داخل 

مكونات الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
وكشفت مصادر حكومية لـ“العرب“ 
عـــن وجـــود خلفيـــات سياســـية وراء 
تســـريب نسخة غير نهائية من مشروع 
القانـــون، مـــا ينـــذر بتفاقم منســـوب 
الاســـتقطاب بين شـــركاء الحكم في ما 

تبقى من الولاية الحكومية.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  ووصـــف 
التوضيحات التي أدلى بها وزراء حزب 
العدالة والتنمية حول مشروع القانون 

الدعائية.  الصبغـــة  ذات  بـالانفـــرادات 
وأبرز أن الأمر يتجاوز السلوك الفردي 
إلـــى ”مســـلكية ثابتـــة ولصيقـــة بفهم 
معـــين للممارســـات السياســـية التـــي 
تفضل نســـف المؤسســـات عبر نســـف 
أخلاقياتهـــا“، مؤكدا رفضـــه ”التلاعب 
والتخويـــن  السياســـي  والركـــوب 

الضمني“.
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل 
فيهـــا الحزبان فـــي صراع بل ســـبقها 
جـــدال كبير بينهما بخصـــوص قانون 
”محاربـــة الإثـــراء غير المشـــروع“، فقد 
عارض أعضاء من العدالة والتنمية في 
وقت ســـابق طلب وزير العدل محمد بن 
عبدالقادر (الاتحاد الاشـــتراكي) سحب 
القانـــون الجنائـــي المثيـــر للجـــدل من 

البرلمان.
و يعمـــق الصـــراع بـــين الحزبـــين 
المتحالفين الأزمـــة الحكومية إذ وصف 
الاتحـــاد الاشـــتراكي قيـــادات العدالة 

والتنمية بأصحـــاب ”المزايدة بالبطولة 
الوهميـــة والابتـــزاز والاســـتبداد على 
شركائهم وأنهم أصحاب الانقلاب على 
المواقف بعدما سحبوا تعديلاتهم على 
القانون الجنائي، ســـواء في ما يتعلق 
بالحريـــات الفرديـــة أو الإثـــراء غيـــر 

المشروع“.
الباحـــث  جعفـــر،  ســـعيد  ويـــرى 
المتخصـــص فـــي التواصـــل وتحليـــل 
الخطـــاب، أن الرميـــد يطمـــع في تولي 
كرســـي الأمانة العامة للحـــزب وعينه 
على رئاســـة الحكومة المقبلة، مشـــيرا 
إلى أن تسريب مشـــروع القانون ”جاء 
للتجييش ضد خصوم العدالة والتنمية 

السياسيين“.
وكان رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
إدريس لشـــكر قد دعا في وقت ســـابق 
رئيـــس الحكومة ســـعدالدين العثماني 
إلـــى تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية 
كورونا  فايـــروس  تحديـــات  لمواجهـــة 

تشـــارك فيها جميع الأحـــزاب المغربية، 
المطلـــب الذي اعتبرته قيـــادات العدالة 
والتنمية خارج الســـياق ويحمل طابعا 

كيديا ضد الحكومة ورئيسها.

ويؤكـــد مراقبـــون أن كلا الحزبـــين 
يحاولان تصريف صراعهما السياســـي 
باستغلال أي ثغرة قانونية أو سياسية 
في عدد مـــن القضايـــا المعروضة على 

البرلمان أو الحكومة.
ويقول رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
إن  طفيـــل  ابـــن  بجامعـــة  السياســـية 
”تســـريب مشـــروع قانون تنظيم النشر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
محاولـــة لتفجير الحكومـــة من داخلها 
وفرض حكومة وحدة وطنية تضم بقية 

الفرقاء السياسيين“.
ورغم عدم وصول مشـــروع القانون 
إلى غرفتي البرلمان فإن تسريب المسودة 
من طرف أوســـاط الحكومة يشـــي بأن 
هناك عدم انســـجام حكومـــي، ما جعل 
نبيل بن عبدالله، أمين عام حزب التقدم 
والاشـــتراكية المعارض، يقول إن ”هذا 
التسريب في هذه الظروف التي تعيشها 
البلاد غير مسؤول“، مضيفا ”إذا كانت 
الحكومة لديها مشاكل حول تماسكها، 

عليها أن تعالجها بشكل آخر“.
ودعـــا نـــزار بركـــة رئيـــس حـــزب 
الاســـتقلال (معـــارض)، إلـــى تأجيـــل 
وصراعاتهـــا  الحكومـــة  خلافـــات 
القضايـــا  إثـــارة  وعـــدم  الداخليـــة، 
والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ 
وانقســـام داخل المجتمع خصوصا في 
ظـــل الظـــروف الصعبة التـــي تمر بها 

البلاد.

رغــــــم موقف المجتمع الدولي الرافض لإعلان قائد الجيش الليبي المشــــــير 
خليفة حفتر إســــــقاط الاتفاق السياســــــي وقبوله التفويض الشعبي لحكم 
ــــــرون أن حفتر قد ينجح في فرض أمر واقع جديد  ــــــا، إلا أن مراقبين ي ليبي
في ليبيا أسوة بما قام به أعضاء تيار الإسلام السياسي في 2014 عندما 
انقلبوا على نتائج الانتخابات وشــــــكلوا حكومة فــــــي طرابلس رغم رفض 

العالم لتلك الخطوة حينئذ.

تراخي الجزائر في مواجهة 

كورونا يثير فزع الشارع

الجيش الليبي يستعد لإطلاق خارطة طريق سياسية جديدة
المحور التركي – القطري يستنفر أوراقه لدعم فايز السراج

التفويض الشعبي يربك الميليشيات

لا تضامن في حكومة سعدالدين العثماني

صراع أجنحة يربك الحكومة المغربية

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

هناك مشاورات لبحث 

تشكيل حكومة 

جديدة لإدارة البلاد

علي التكبالي

سنعلن قريبا خارطة 

طريق تحقق طموحات 

الشعب الليبي

أحمد المسماري

محمد ماموني العلوي

على الائتلاف الحاكم 

تأجيل خلافاته 

وصراعاته الداخلية

نزار بركة

ه



 أنقرة – يستعد البرلمان التركي للنظر 
في مشـــروع قانون تقدم به حزب الحركة 
القوميـــة، الذي يتزعمه دولت بهشـــه لي، 
حليف حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
فـــي الحكومة لتجريد نواب من المعارضة 

من الحصانة.
وتأتي هذه العملية لتعطي بعدا آخر 
حـــول اســـتغلال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان لأزمة وباء كورونا من أجل 
إقصاء خصومه من المشـــهد السياســـي 

والتضييق عليهم بشكل أكبر.
وبعد عـــزل واحتجاز العشـــرات من 
رؤســـاء البلديات المنتخبين، أطلق نظام 
أردوغـــان حملة واســـعة ضد نواب حزب 
الشـــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في 

البرلمان.
رفع  القانـــون  مشـــروع  ويســـتهدف 
الحصانة عن ثلاثين نائبا معارضا ثلثهم 
من الشعوب الديمقراطي، من بينهم نائب 
رئيـــس الكتلـــة النيابية للحـــزب المؤيد 
للأكراد نعمـــة الله أردوغمـــوش وميرال 

دانيش باش طاش.

وتتنـــوع التهـــم الموجهـــة إلى هؤلاء 
النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، 
والتزوير،  والتهديد،  والتشهير  والإهانة 
قانون  ومخالفـــة  بالجرائـــم،  والإشـــادة 
وانتهـــاك  والمظاهـــرات،  الاجتماعـــات 

الخصوصية.
وكانت صحيفة جمهورييت المعارضة 
قد كشـــفت الاثنين الماضي، أن الرئاســـة 
التركيـــة قد قدمـــت إلى لجنة الدســـتور 
والعدالـــة فـــي البرلمـــان مذكـــرات لرفع 

الحصانة عن أولئك النواب.
ويتهم أردوغان الحزب المؤيد للأكراد 
بالإرهـــاب ووجـــود علاقـــات مـــع حزب 
العمال الكردســـتاني المحظور في تركيا، 
وهو أمر ينفيه تماما قادة حزب الشعوب 

الديمقراطي.
ويرى الحـــزب المذكور، الـــذي تتهمه 
الســـلطات التركية بأنه واجهة سياسية 
لحزب العمال الكردستاني، أن ما يحصل 

له يهدف إلى إقصائه مـــن البرلمان حيث 
يشكل حاليا القوة الثالثة.

ويقـــول معارضـــو أردوغـــان إن رفع 
الحصانـــة هـــو جزء مـــن اســـتراتيجية 
لإقصاء حزب الشـــعوب الديمقراطي من 
الحياة السياســـية وتقويـــة وضع حزب 
العدالة والتنمية الحاكـــم وتعزيز الدعم 

في البرلمان للنظام الرئاسي.
العلاقـــات  لجنـــة  عضـــو  واعتبـــر 
الخارجيـــة في حـــزب الشـــعوب بركات 
كار، أن المطالبـــات برفـــع الحصانـــة عن 
نـــواب حزبـــه ليســـت جديدة. وقـــال إن 
”رئاســـة البرلمان تحقق حاليا في الملفات 
القضائية لثلاثين نائبا اســـتعدادا لرفع 

الحصانة عنهم“.
واتهـــم كار حـــزب الحركـــة القومية 
بالســـعي ليس فقط لرفـــع الحصانة عن 
نواب حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، بل 
لحظر أنشطته وتصنيفه كحزب إرهابي.

ولفت إلى أن هناك مطالبات مشابهة 
من أحزاب أخرى مثل حزب الوطن، الذي 
دعا السلطة القضائية أكثر من مرة لحظر 
أنشـــطة الحزب المؤيد للأكـــراد، لكن تلك 

الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها.
وتســـتبعد مصادر مطلعـــة أن ينجح 
حـــزب أردوغـــان وحليفه بهشـــه لي في 
مســـاعيهما لرفـــع الحصانة عـــن نواب 

الحزب المؤيد للأكراد.
ويؤكـــد حزب الشـــعوب الديمقراطية 
أنه في حال تم رفع الحصانة عن أعضاء 
كتلتـــه البرلمانية ســـيضطر إلى تشـــكيل 

حزب آخر يحمل نفس الأفكار.
وتتزامـــن تحـــركات النظـــام الحاكم 
فضـــد المعارضين مع تأكيـــد مراقبين بأن 
أردوغان يقوم باســـتغلال تفشـــي الوباء 
لكســـر عزلتـــه الدوليـــة وحـــل مشـــاكله 

الداخلية والخارجية وضرب المعارضة.
الأوســـط  الشـــرق  معهـــد  وأشـــار 
للدراســـات الاســـتراتيجية الأميركي في 
تقرير حديث إلى أن الرئيس التركي واجه 
مشـــكلات كبيرة في الداخل والخارج قبل 
انتشار كورونا، بما فيها تدهور اقتصاد 
بـــلاده وصعـــود المعارضـــة بخســـارته 

لانتخابات بلديتي أنقرة وإسطنبول.
وأكـــد معدو تقرير المعهد أن أردوغان 
مـــن الواضح أنه يســـتغل أزمـــة كورونا 
لتقويض المعارضة التي برزت في واجهة 
الجهود لاحتواء الوباء ومعاقبة منتقديه.

 لنــدن – بـــدأت الحكومـــة البريطانية 
الخميـــس فـــي الإفـــراج عـــن دفعـــة من 
الســـجناء ضمن خطـــة لتفادي تفشـــي 

كورونا داخل المؤسسات السجنية.
وقال وزير العـــدل روبرت بكلاند إن 
بلاده ”أفرجت عن 40 من بين أربعة آلاف 
ســـجين حددت أســـماءهم للإفراج المبكر 
بعدما ســـيطرت الحكومة بشـــكل أفضل 

على انتشار كورونا في السجون“.
وأوضـــح بكلانـــد فـــي تصريحـــات 
لشبكة ســـكاي نيوز أن ”الصورة أفضل 
كثيـــرا عمّا كانت مطروحـــة أمامي حتى 

قبل شهر واحد“.
وتحاول حكومة بوريس جونســـون 
الخـــروج من أزمة الوباء بأخف الأضرار 
خاصة بعد أن حذر في أول ظهور له بعد 
تعافيـــه من مرض كورونـــا بأن الوقت لا 
يزال مبكرا لتخفيف قيود العزل الصحي 

وعودة الأنشطة إلى طبيعتها.

وتأتـــي الخطوة متزامنـــة مع تأكيد 
لجنـــة منـــع التعذيـــب التابعـــة لمجلس 
أوروبـــا علـــى أن نظـــام الســـجون في 
بريطانيـــا يعانـــي مـــن ”أزمـــة عميقة“، 

بسبب انتشار العنف والاكتظاظ.
وقال خبراء أعـــدوا التقرير إن هناك 
ثلاثة من الســـجون التي قامـــت اللجنة 
بزيارتهـــا في العام الماضـــي، والخاصة 
بســـجناء مـــن الذكـــور البالغـــين، كانت 
تتسم بالـ“عنف وعدم الأمان والاكتظاظ“.

وأوضحوا أن مســـتويات العنف في 
الســـجون بـــين كل الأطـــراف المتداخلة، 
كانت كلها مرتفعة ”بمستويات قياسية“، 
ولا يمكن اعتبار أيّ من السجون الثلاثة 

آمنا.
وجـــاء في التقرير ”يبـــدو أن انعدام 
الأمن في الســـجون قد أدّى إلى مناخ من 
الخوف، حيث يشعر العاملون والسجناء 

بأنهم معرضون لخطر العنف“.

الجمعة 2020/05/01

5أخبارالسنة 42 العدد 11694

الحملة الألمانية على حزب الله
ف

ّ
مرتبطة بصعود اليمين المتطر

حظر نشاط الحزب نهائيا في البلاد وتصنيفه تنظيما إرهابيا

أردوغان يستغل الوباء

لتجريد نواب المعارضة

من الحصانة

بريطانيا تخفف اكتظاظ

السجون بسبب كورونا

 برليــن – كشــــفت مصــــادر مطلعة على 
الوضــــع الداخلــــي الألماني أن الســــلطات 
اعتقلــــت عددا كبيــــرا من عناصــــر تابعة 
لحزب الله، وهو حزب شــــيعي لبناني، في 

مختلف أنحاء البلاد.
وجــــاءت حملــــة الدهــــم والاعتقــــالات 
الداخليــــة  وزارة  إعــــلان  بعــــد  مباشــــرة 
الخميس عن اتخاذ قــــرار باعتبار الحزب 
”تنظيمــــا إرهابيــــا“، وهي خطــــوة لطالما 

طالبت بها إسرائيل والولايات المتحدة.
وربطــــت هــــذه المصادر مســــتندة إلى 
اتصالات لها مع الأجهزة الأمنية بين قرار 
وزارة الداخلية مــــن جهة وصعود اليمين 

المتطرف من جهة أخرى.
وأوضحــــت أن اليمــــين المتطــــرف بدأ 
يكســــب شــــعبية قوية في صفــــوف الألمان 
لأسباب عدّة بينها النشاط، الذي يمارسه 
حزب الله في الشــــارع الألماني والذي ظهر 
بوضوح من خلال مســــيرات عاشوراء في 

العام الماضي.
كان  المتطــــرف  اليمــــين  أن  وذكــــرت 
المســــتفيد الأوّل من هذه المســــيرات التي 
أثارت شــــعورا بالخــــوف، لــــدى المواطن 
الألماني العادي في ضوء الشــــعارات التي 
رفعت فيها والانضبــــاط والتنظيم الجيّد 

الذي ميّز سلوك المشاركين في المسيرات.
وإضافــــة إلى ذلــــك، كشــــفت المصادر 
رافقتهــــا  التــــي  المداهمــــات  أنّ  نفســــها 
اعتقــــالات والتــــي شــــملت كلّ الأراضــــي 
الألمانية اســــتهدفت الحؤول دون مسيرات 
جديــــدة يقــــوم بها حــــزب الله فــــي ”يوم 

القــــدس“، وهو يــــوم الجمعــــة الأخير من 
شهر رمضان.

وكان آيــــة اللــــه الخمينــــي مؤســــس 
الجمهورية الإســــلامية في إيران قد أعلن 
عــــن يوم القــــدس، الذي يشــــارك فيه عادة 
التابعة  الشــــيعية  والأحزاب  الإيرانيــــون 
لإيــــران في مختلف أنحــــاء العالم، بما في 

ذلك بريطانيا وألمانيا.
وبعــــودة حزب اللــــه إلى لعــــب دوره 
المحــــوري فــــي التهديــــد والتهويــــل على 
الناشــــطين صنّفت ألمانيا الخميس حزب 
اللــــه اللبناني المدعوم من إيــــران، منظمة 
إرهابية وحظــــرت جميع أنشــــطته داخل 

حدودها.
وقال وزير الخارجيــــة الألماني هايكو 
مــــاس إن من بين الأســــباب التــــي جعلت 
السلطات تتخذ هذا القرار هو ”نفي حزب 

الله حق إسرائيل في الوجود“.
وخلال تغريــــدة على تويتر كتب ماس 
أن ”حزب اللــــه يهدد بالعنــــف، والإرهاب 
بينما يواصل تطوير ترسانته على نطاق 

واسع في ألمانيا“.
العســــكري  الجناح  نشــــاطات  وكانت 
فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد 
الأوروبــــي حركة إرهابيــــة، محظورة لكن 
ليس نشــــاطات الجناح السياســــي الذي 
ينظم باســــتمرار خصوصــــا تظاهرات أو 

تحركات ضد إسرائيل.
وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم 
وزارة الداخليــــة، في تغريــــدة على تويتر 
أن الوزير هورســــت ســــيهوفر ”منع اليوم 

نشــــاط المنظمة الإرهابية الشــــيعية حزب 
الله فــــي ألمانيا“، مؤكدا أنــــه ”منذ الفجر 
جرت تحركات عديدة للشــــرطة في مناطق 

عدة“ ضد مراكز مرتبطة بحزب الله.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أربع 
جمعيــــات تابعة لمســــاجد فــــي دورتموند 
ومونســــتر في ولاية نورد راين فستفاليا 
بغرب البلاد وفي بريمن وبرلين، لاعتقادها 
أنها مقربة من الجماعة، كما فتشــــت كذلك 

محال سكن زعماء الجمعيات.
وطالت المداهمات مســــجد الإرشاد في 
برلــــين، بالإضافــــة إلى مركــــز للمهاجرين 

اللبنانيين في دورتموند.
وقال ســــيهوفر إن ”حزب الله منظمة 
إرهابيــــة ارتكبــــت عــــددا مــــن الهجمــــات 
وعمليــــات الخطــــف فــــي العالــــم، كما أن 
أنشطته غير الشرعية وتحضيره لهجمات 

يجريان أيضا على الأراضي الألمانية“.

وأضــــاف أن حزب الله ”يشــــكك بحق 
إســــرائيل فــــي الوجود ويدعــــو غالبا إلى 
تدميرهــــا“، في حــــين حــــددت ألمانيا منذ 
نهاية الحرب العالميــــة الثانية الدفاع عن 

إسرائيل كأولوية.
وحــــزب الله لاعب سياســــي أساســــي 
فــــي لبنان، وهــــو حليف لإيــــران والنظام 
السوري. وقد تأسس عام 1982 في أعقاب 
الاجتياح الإســــرائيلي للبنــــان، بدعم من 

الحرس الثوري الإيراني.

وقدرت السلطات الألمانية بحوالي ألف 
فرد عدد أعضاء حــــزب الله الذين تتهمهم 
تبرعات  بجمــــع  الداخلية  الاســــتخبارات 
وتجنيد مؤيديــــن وتنظيم تظاهرات تدعو 

إلى تدمير إسرائيل.
ورحبت إســـرائيل بالخطـــوة الألمانية 
تجـــاه حـــزب الله وقـــال وزيـــر الخارجية 
يسرائيل كاتس إنه ”قرار مهم جدا وخطوة 
مهمة وكبيـــرة في الحرب ضد الإرهاب في 

العالم“.
ودعا الـــدول الأوروبية الأخرى وكذلك 
الاتحـــاد الأوروبي إلـــى أن يحـــذوَا حذو 
المانيـــا ”بمنع كافة نشـــاطات حـــزب الله 
الاجتماعية والسياســـية والعسكرية لأنها 
منظمـــة إرهابية ويجب التعامل معها على 

هذا النحو“.
كما رحـــب ســـفير الولايـــات المتحدة 
السابق في ألمانيا ريتشارد غرينيل بالقرار 
الألمانـــي، معتبرا أنـــه ”لا يجب الســـماح 
لحزب الله باســـتخدام أوروبا ملجأ لدعم 
الإرهـــاب في ســـوريا والشـــرق الأوســـط 

كاملا“.
الصحافـــة  لوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
الفرنســـية دعـــا غرينيـــل، المديـــر العـــام 
بالوكالـــة للاســـتخبارات الأميركية أيضا 
”الـــدول الأخرى في الاتحـــاد الأوروبي إلى 
اتخـــاذ تدابير مماثلـــة“ وإلى ”حظر حزب 

الله بأكمله“.
وكان غرينيل قد دعا ألمانيا في سبتمبر 
الماضـــي، إلـــى حظر النشـــاط السياســـي 
للحـــزب على أراضيها، كمـــا فعلت كل من 

بريطانيا وهولندا.
وقالت هيئة حماية الدســـتور بألمانيا 
(الاســـتخبارات الداخليـــة) إنهـــا راقبـــت 
تحركات حزب الله وهياكله في ألمانيا منذ 
فترة طويلة، وجمعت معلومات عن فروعه 
في كافة الولايات شـــكلت الأســـاس لقرار 

الحظر.

 واشنطن – صعّد الرئيس الأميركي من 
لهجته الحادة تجــــاه الصين متهما إياها 
بالســــعي إلى الإطاحة به من الانتخابات 
الرئاسية الأميركية المقررة بعد أشهر، في 

أحدث حلقات التوتر بين البلدين.
وقــــال ترامب فــــي مقابلة مــــع وكالة 
رويترز في المكتــــب البيضاوي إنه يعتقد 
أن أســــلوب إدارة الصــــين لأزمة فايروس 
كورونا دليل على أن بكين ”على استعداد 
لبذل كل ما في وســــعها“ لكــــي ينهزم في 
محاولته الفوز بالرئاســــة لفترة ثانية في 

انتخابات نوفمبر المقبل.
وتحــــدث ترامــــب بلهجــــة حــــادة عن 
الصين. وقــــال إنه يدرس خيارات مختلفة 
فــــي ما يتعلــــق بالعواقب التــــي يجب أن 
وأضاف  الفايــــروس.  بســــبب  تتحملهــــا 

”بإمكاني أن أفعل الكثير“.

ويرى مراقبون أن الرئيس الأميركي، 
الذي يواجه انتقادات من بعض الأطراف 
السياســــية لســــوء إدارته لأزمــــة الوباء، 
يقوم بحملة انتخابية سابقة لأونها، رغم 
أن بعض الترشــــيحات تصب في صالحه 

للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وقد دأب ترامب علــــى تحميل الصين 
مســــؤولية الجائحة العالمية التي أسفرت 
عــــن وفاة مــــا لا يقل عن 60 ألف شــــخص 
في الولايات المتحدة وفقا لإحصاء رويترز 
وزجــــت بالاقتصــــاد الأميركي في كســــاد 
عميق وعرضــــت للخطر آمالــــه في الفوز 

بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقــــال الرئيــــس الجمهــــوري، الــــذي 
يتهمــــه كثيــــرون بعدم التحرك بالســــرعة 
الكافية لإعــــداد الولايات المتحدة لمواجهة 
انتشــــار الفايروس، إنه يعتقد أن الصين 

كان عليهــــا أن تلعب دورا أبرز في تعريف 
العالم بفايروس كورونا بسرعة أكبر.

وســـئل ترامـــب إن كان يفكـــر فـــي 
اللجـــوء إلى فرض رســـوم على الصين، 
فلم يشـــأ الخوض فـــي التفاصيل. وقال 
”ثمـــة أمور كثيرة يمكـــن أن أفعلها. نحن 

ندرس ما حدث“.
ولكنـــه أشـــار إلـــى أن ”الصين على 
اســـتعداد لبـــذل كل ما في وســـعها لكي 
أخســـر هذا السباق“، مشـــيرا إلى أنها 

تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن 
من أجـــل تخفيف الضغوط التي فرضها 
هو على الصين فـــي ما يتعلق بالتجارة 

وقضايا أخرى.
وأوضـــح أن المســـؤولين الصينيين 
فـــي  العامـــة  العلاقـــات  يســـتخدمون 
محاولة لكي يبـــدو الأمر وكأنهم الطرف 

البريء.
وعقـــب هـــذه التصريحات ســـارعت 
بكين إلـــى نفي أي محـــاولات وأن ليس 
لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية قنغ شـــوانغ للصحافيين خلال 
إفادة يومية إن ”الانتخابات شأن داخلي 
للولايات المتحدة وأن الصين تأمل في ألا 

يحاول الأميركيون جر الصين إليها“.

ترامب يتهم الصين بالسعي لهزيمته في انتخابات الرئاسة

شــــــكل حظر نشــــــاط حزب الله في ألمانيا نهائيا وتصنيفــــــه تنظيما إرهابيا 
ــــــران في أوروبا، وقال  ــــــة قوية لمســــــاعي تغلغل هذا الهيكل المرتبط بإي ضرب
مراقبون إن الخطوة لا تأتي فقط ضمن تتبع أجهزة الاستخبارات لتحركاته 
المشبوهة تحت غطاء الجمعيات الخيرية، بل أيضا لارتباطها بصعود اليمين 

المتطرف في البلاد.

إدارة الأزمة أمر معقد

اللعبة انتهت

الاعتقالات في ألمانيا 

شملت مئات الشيعة 

اللبنانيين، الذين ينتمون 

إلى حزب الله ويعملون تحت 

غطاء الجمعيات الخيرية

هناك مساع لتصنيف 

الشعوب الديمقراطي 

تنظيما إرهابيا

بركات كار

ثمة أمور كثيرة يمكن 

أن أفعلها، ونحن ندرس 

ما يحدث

دونالد ترامب
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 القاهــرة - اختفــــت زميلات ســــميرة 
الحوري من الناشطات واحدة تلو أخرى. 
وعندما سألت أســــرهن، قدم كل فرد منها 
نفس الــــرد: ”إنها مســــافرة“. ثــــم ظهرت 
بعضهن من جديد. بدت هؤلاء الناشــــطات 
مختلفــــات ورفضــــن تحديد المــــكان الذي 

تواجدن فيه لأشهر.
وسرعان ما اكتشفت الحوري ما حدث 
لهن بالفعــــل عندما اختطفهــــا الحوثيون 
من منزلها فــــي العاصمة صنعاء في فجر 
أحد الأيــــام. أخذوها إلى قبــــو كان تابعا 
لمدرســــة قبل أن يهجرها تلاميذها بسبب 
الحــــرب، ووجدت ذلك المــــكان القذر مليئا 

بالمحتجزات مثلها.
قــــام المحققــــون بضربهــــا وصعقهــــا 
بالكهربــــاء، ومارســــوا عليها أشــــكالا من 
التعذيب النفسي محددين موعدا لإعدامها 

قبل إلغائه في اللحظة الأخيرة.
وأصبحــــت النســــاء اللاتــــي تجــــرأن 
على المعارضة أهدافا لحملة قمع يشــــنها 
الحوثيون. ووصف نشــــطاء ومحتجزون 
سابقون شبكة من مرافق الاعتقال السرية 
أيــــن عذبــــوا واغتصبوا. كان شــــارع تعز 
الرئيســــي فــــي صنعــــاء مليئــــا بالعديــــد 
من هــــذه الأماكــــن المخبأة داخــــل المنازل 

والمدرسة التي احتجزت فيها الحوري.

الوضع أسوأ

تقــــول الحوري، التي تبلــــغ من العمر 
33 ســــنة وبقيت محتجزة لمدة ثلاثة أشهر 
حتى اعترفــــت أمام الكاميرا بتهم الدعارة 
الملفقــــة، وهي إهانــــة خطيرة فــــي اليمن 
المحافظ، ”لقد كان الوضع أســــوأ بالنسبة 

إلى الأخريات“.
كانــــت التقاليــــد والحمايــــة القبليــــة 
تحميــــان النســــاء مــــن الاعتقال وســــوء 
المعاملة، لكن تلــــك المحرمات انهارت أمام 

ضغوط الحرب.
وفــــي وقت يمــــوت فيــــه الرجــــال في 
المعارك أو يقبعون في السجون في صراع 
وصل إلى عامه السادس، زاد تواجد المرأة 
اليمنية في الأدوار السياسية. وفي الكثير 
من الحــــالات نظمت النســــاء احتجاجات، 
وقــــدن تحــــركات، وعملــــن فــــي المنظمات 
الدوليــــة، ونشــــرن الدعوة إلــــى مبادرات 
السلام. واعتبر الحوثيون هذه الممارسات 

تهديدا لهم.

وقالــــت رشــــا جرهــــوم، العضــــو في 
تحالف مراقبة انتهاكات حقوق الإنســــان 
باليمــــن والتــــي أسســــت مبادرة ”مســــار 
التي تضغــــط من أجل إشــــراك  الســــلام“ 
المرأة في محادثات الســــلام بين الحوثيين 
والحكومــــة اليمنية المعترف بها دوليا، إن 
البلاد تشهد المرحلة الأكثر قتامة بالنسبة 

إلى المرأة اليمنية.
المنتظمــــة  الاعتقــــالات  كل  وكانــــت 
نقاطا  والتعذيــــب  المنتشــــرة  والســــجون 
محوريــــة في الحــــرب. ويقــــول المراقبون 
إن حملة الترهيب ضد النســــاء فريدة من 
نوعهــــا فــــي المناطق التي يســــيطر عليها 

الحوثيون.
وتتــــراوح أعداد النســــاء المحتجزات 
حاليا بــــين 200 و350 في محافظة صنعاء 
وحدهــــا، وذلك وفقــــا لبيانــــات جماعات 
حقوقية متعددة. وتقــــول المنظمة اليمنية 
لمكافحة الاتجار بالبشــــر إن هذا العدد أقل 

من الحقيقي.
يصعــــب تحديد العدد فــــي المقاطعات 
الأخرى. وتقدر نورة الجروي، وهي رئيسة 
”تحالف نســــاء من أجل السلام في اليمن“، 

أن هناك أكثر مــــن 100 امرأة محتجزة في 
محافظة ذمار جنوب العاصمة، وهي نقطة 
عبور رئيســــية من المناطق التي تســــيطر 
عليها الحكومة إلى الأراضي التي يديرها 

الحوثيون.
وعملت الجــــروي، التي تدير مجموعة 
دعم غير رسمية في القاهرة للنساء المفرج 
عنهن من ســــجون الحوثيين، على توثيق 

33 حالة اغتصاب.
والتقت وكالة أسوشــــييتد برس بست 
محتجزات ســــابقات تمكن مــــن الفرار إلى 
القاهــــرة قبــــل أن يوقف الوبــــاء الرحلات 
الجويــــة ويغلــــق الحــــدود. ودعــــم تقرير 
حديث صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم 
المتحدة، رواياتهن حيث قال إن الانتهاكات 

الجنسية قد ترقى إلى جرائم الحرب.
اعتقلت إحدى السيدات، وكانت معلمة 
التاريخ وطلبت عدم الكشــــف عن هويتها 
حماية لأسرتها في اليمن، أثناء حملة قمع 
لاحتجاجات ديســــمبر 2017. ووُجهت إلى 
منزل فــــي ضواحي صنعاء، لم تكن تعرف 
مكانه. وفي الليل، لم تكن تســــمع ســــوى 

نباح الكلاب.
وقالت إنها كانت مع حوالي 40 امرأة 
أســــيرة. وقام المحققون بتعذيبها، ووصل 
الأمــــر ذات مرة إلى نزع أظافر قدميها. في 
أكثــــر من حالــــة، طلب منهــــا ثلاثة ضباط 

ملثمين أن تصلي وقالوا إنهم سيطهرونها 
من الخطيئة. ثــــم تناوبوا على اغتصابها 
بينمــــا حرصت الحارســــات على الحد من 

محاولاتها لتخليص نفسها منهم.
لكــــن وزيــــرة حقــــوق الإنســــان لــــدى 
الحوثيين نفــــت مزاعــــم التعذيب ووجود 
سجون سرية للنســــاء. وزعمت أن العديد 
من النساء اعتقلن أثناء حملة حديثة ضد 
البغــــاء فــــي المقاهي والشــــقق وتجمعات 
النساء. وقالت إنهن متهمات ”بالعمل على 
إفســــاد المجتمع وخدمة العدو“ في إشارة 

إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

حملة القمع

بدأت أول حملة رئيســــية ضد النساء 
فــــي أواخــــر ســــنة 2017، بعــــد أن قتــــل 
الحوثيــــون حليفهم في الحــــرب، الرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح. واحتجزوا 
العشــــرات من النســــاء اللاتي خرجن إلى 
الســــاحات العامــــة احتجاجا علــــى ذلك. 
وقالت نــــورة الجروي إن النطاق توسّــــع 
منــــذ ذلك الحــــين من قــــادة المعارضة، إلى 

المتظاهرين، ثم إلى أي امرأة تنتقدهم.
لوكالــــة  النســــاء  إحــــدى  وقالــــت 
مــــن  سُــــحبت  إنهــــا  بــــرس  أسوشــــييتد 
ســــيارتها في مكان احتجــــاج، وتعرضت 
للضرب والاحتجاز. كما احتجزت ناشطة 
في منظمة إنســــانية مقرها لندن في مركز 

شرطة صنعاء لأسابيع.

تذكّرت معلمة، تبلغ من العمر 48 سنة، 
كيــــف اقتحم 18 مســــلحا منزلها وضربوا 
الجميع في الداخل، وداســــوا على وجهها 
وصرخــــوا متلفظــــين بإهانات جنســــية. 
لم تكــــن على صلة بعالم السياســــة لكنها 
نشرت مقطع فيديو على فيسبوك اشتكت 
فيه من أن الحكومة لم تدفع مســــتحقاتها 
لأشهر. ثم هربت مع أولادها إلى مصر بعد 

فترة وجيزة.
قالــــت الحــــوري إنهــــا رفضــــت طلب 
مسؤول حوثي ولم تبح بأسماء النشطاء 
الآخريــــن، فاختطفــــت فــــي يوليــــو 2019 
على يــــد 12 ملثّما يحمــــل كل واحد منهم 

كلاشينكوفا.
وسُــــجنت فــــي مدرســــة دار الهــــلال 
المهجــــورة فــــي شــــارع تعز أيــــن أحصت 
معتقلــــة، تدعــــى برديــــس الصياغي وهي 
شــــاعرة بارزة انتقــــدت قمــــع الحوثيين، 
حوالي 120 امرأة محتجزة هناك، وأغلبهن 

معلمات في المدارس وناشــــطات في مجال 
حقوق الإنسان، ومراهقات.

المحتجزيــــن  إن  الصياغــــي  وقالــــت 
ضربــــوا رأســــها على طاولــــة لدرجة أنها 
احتاجت إلى جراحة في العين عند إطلاق 

سراحها بعد أشهر.
وقالــــت الحوري والصياغي إن رئيس 
قســــم التحقيقــــات الجنائية فــــي صنعاء 
سلطان زابين كان  يخرج بعض ”الفتيات 
الجميــــلات“ من المدرســــة لاغتصابهن في 
بعض الليالي. واعتبرت لجنة خبراء الأمم 
المتحــــدة أن زابين يدير موقع احتجاز غير 
معــــروف، أين تعرضت نســــاء للاغتصاب 

والتعذيب.
وقالت الحوري ومعتقلات سابقات إنه 
تم اســــتخدام منزلين على الأقل في شارع 
تعــــز لاحتجاز نســــاء، إلى جانــــب مواقع 
أخرى حول العاصمة، بما في ذلك شــــقق 

سكنية ومستشفيان وخمس مدارس.
وعندمــــا أطلق ســــراح معلمة التاريخ 
فــــي مــــارس 2018، تُركت عند ممــــر بأحد 
الشوارع. ثم رفضت عائلتها رؤيتها خوفا 
من العار الذي قد يترتب على ذلك. وقالت 
”في عيونهــــم، خرجت للاحتجــــاج. لذلك، 

كنت أستحق ما حدث لي“.
إن  ســــابقات  محتجــــزات  وتقــــول 
الحوثيين يهدفون إلى إذلالهن بالاغتصاب 
ومزاعم البغــــاء. وقالت فاطمة الأســــرار، 
وهي خبيرة غير مقيمة في معهد الشــــرق 
الأوســــط، إنه غالبا ما تُنبذ الناجيات من 
الاعتــــداء الجنســــي في المجتمــــع الأبوي 
اليمني ويقتلهــــن أقاربهن أحيانا للحفاظ 

على ”شرف“ العائلة.
ولا يتم إطلاق ســــراح النساء إلا بعد 
تعهدهن بالتوقف عن الاحتجاج أو النشر 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، وبعد 

تسجيل اعترافهن بالدعارة والتجسس.
وأضافت برديس الصياغي ”قالوا لي: 
إذا غــــادرت صنعاء، فســــوف نقتلك. وإذا 

تحدثت ضدنا، فسوف نقتلك“.
في القاهرة، تســــاعد النساء بعضهن 
البعــــض علــــى التأقلــــم والمضــــي قدمــــا. 
ويجتمعــــن مــــع أطفالهــــن حــــول مائــــدة 
العشاء في المنزل. ويتذكرن مدينتهن قبل 
الحــــرب، عندما كــــن يلقين أبيات الشــــعر 
ويدخّن النارجيلة في المقاهي التي أغلقها 
الحوثيــــون لمنــــع الرجــــال والنســــاء من 

الاختلاط.
يواصــــل الحوثيون إرســــال تهديدات 
إلى الكثير من النســــاء. لذلك، لا تستطيع 
اللاتــــي تمكــــن من مغــــادرة البــــلاد رؤية 

أسرهن في صنعاء مرة أخرى.
الحوثيــــين  أن  الحــــوري  وتــــدرك 
ســــيفرجون عــــن اعترافها قريبــــا. لكنها 
مقتنعــــة بــــأن روايــــة قصتهــــا تســــتحق 
المخاطــــرة. وقالت ”ما زالــــت هناك فتيات 
في الســــجن. عندما أحاول النوم، أســــمع 
سميرة،  يتوســــلن،  أســــمعهن  أصواتهن، 

أخرجينا“.

يمنيات تجرأن على المعارضة 

فأصبحن هدفا للحوثيين
تعذيب واغتصاب وإجبار على الاعتراف بالعمل في الدعارة والتجسس

سميرة الحوري بقيت محتجزة لمدة ثلاثة أشهر حتى اعترفت أمام الكاميرا بتهم الدعارة الملفقة

ــــــى معتقلات لعدد  ــــــون بعض المنازل والمــــــدارس في صنعاء إل حــــــول الحوثي
كبير من النســــــاء اليمنيات اللاتي عبرن عن اعتراضهن لممارســــــة الحوثيين 
وسياســــــتهم المدمرة للمجتمع اليمني. وتكشف شهادات معتقلات سابقات، 
ــــــع اعترافات كاذبة  ــــــرن على توقي ــــــن من الفــــــرار أو خرجن بعد أن أجب تمكّ
بممارســــــتهن للدعارة أو التجســــــس، عن حالات الاغتصاب والتعذيب التي 
تتعــــــرض لها اليمنيات المعارضات في معتقــــــلات الحوثيين والتي تتضاعف 

بالنبذ الذي يلاقينه من الأهل.

في وقت يموت فيه الرجال 

في المعارك أو يقبعون 

في السجون، زاد تواجد 

المرأة اليمنية في الأدوار 

السياسية

ستشهد الهند المزيد من الوفيات 
بسبب الجوع أكثر مما سيتسبب 
فيه الوباء، إذا استمرت في إجراءات 

الحجر لوقف انتشار كورونا، وفقا 
لرجل الأعمال والملياردير الهندي، 

نارايانا مورثي.
وطلب مورثي من الحكومة في الهند 

أن تقبل الفايروس التاجي باعتباره 
الوضع الطبيعي الجديد، وتسهيل عودة 

الأشخاص القادرين على العمل مع 
حماية الفئات الأكثر ضعفا.

”ما يجب أن نفهمه هو أن الهند لا 
يمكنها الاستمرار في هذا الوضع لفترة 

طويلة. لأنه في وقت ما، فإن الوفيات 
الناجمة عن الجوع ستفوق بكثير 
الوفيات بسبب فايروس كورونا“.
مورثي ليس وحده من يطالب 
بذلك، هناك أصوات أخرى يتزايد 

عددها يوميا تطالب بإعادة الحياة إلى 
طبيعتها، والاكتفاء بحماية كبار السن 

والضعفاء.
أن يكون العلماء، الذين تنبأوا 

مع بداية انتشار فايروس كوفيد – 19 
بنهاية العالم، مخطئين فهذا ليس مأخذا 

يستخدم ضد العلم، خاصة أن العلماء 
كانوا يعملون في ظروف مرهقة، لا 

يمتلكون سوى القليل من المعلومات 
والأدلة؛ وفي ظرف مثل هذا من البديهي 

أن نميل إلى جانب الخيار الأسوأ.
لم يحسم الأمر بعد، بين أنصار 

الحجر وأنصار إجبار الناس على البقاء 
داخل بيوتهم، وهم يشكلون النسبة 

الأكبر، مقارنة بالمشككين في جدوى تلك 
الإجراءات، والمطالبين بتوعية الناس 

وبضرورة المحافظة على مسافة الأمان 
الاجتماعي طواعية.

ويحتدم الخلاف بين الفريقين 
خاصة بعد إجراء مسح للأجسام 

المضادة لمعرفة مدى انتشار العدوى غير 
المشخصة، ومدى خطورة الفايروس، 

وما إذا صار عدد كاف من السكان 
محصنا ضد تخفيف الإجراءات 

الاجتماعية. لكن الدفعة الأولى من 
النتائج أثارت جدلا أكثر مما أبانت من 

وضوح.
وكان العالم هندريك شتريك، رئيس 
قسم الفايروسات بجامعة بون الألمانية، 
قد أعلن في مؤتمر صحافي في 9 أبريل، 

أن فريقه عثر على أجسام مضادة 
للفايروس في 14 في المئة من بين 500 
شخص تم اختبارهم في بلدة ألمانية 

يبلغ عدد سكانها 12500 شخص.
وبمقارنة هذا العدد بالوفيات 

المسجلة في المدينة، اقترحت الدراسة 
أن الفايروس يقتل فقط 0.37 في المئة 

من المصابين (يبلغ معدل الأنفلونزا 
الموسمية حوالي 0.1 في المئة). وخلص 

الفريق إلى أن عملية الوصول إلى 
مناعة القطيع جارية بالفعل وأوصوا 

السياسيين بالبدء في رفع بعض 
القيود.

وفي نيويورك كشف مسح أجري 
الأسبوع الماضي عن إصابة 14 في المئة 
من بين 3000 شخص تم فحصهم بحثا 

عن وجود أجسام مضادة لفايروس 
كورونا المستجد.

لنعدْ إلى الدراسة التي صدرت عن 
إمبريال كولدج في لندن، وأصبحت 

مقياسا بنت عليه الدول إستراتيجياتها 
لمكافحة الوباء، حيث قام فريق العمل 

بتغذية برنامج بحثي لقياس مدى 
انتشار الأوبئة بنسب الإصابات 

بفايروس كورونا، وأجرى محاكاة 
لتوقع النتائج الناجمة لو اتبعت 

ثلاثة سيناريوهات مختلفة؛ الأول ترك 
الفايروس يأخذ دورته، وهذا ما 

يهم هنا.
في هذا السيناريو 

يجري التعامل مع 
الفايروس 
باعتباره 
أنفلونزا 

عادية، 
تستمر 

خلالها الحياة اليومية بصورة طبيعية، 
ويترك الفايروس يأخذ دورته الكاملة؛ 

سيصل عدد الموتى إلى 90 مليونا.
قالت الدراسة إن الإصابات 

بالفايروس ستتضاعف كل 3 أيام، 
وتوقعت أن يستمر ذلك حتى تصل 

نسبة الإصابات إلى 93 في المئة على 
مستوى العالم، أي 7 مليارات شخص. 
كانت المشكلة في افتراضهم هي النمو 

الأسي (معدل الاستنساخ).
غاب عن الدراسة أن النماذج 

تكون أسية فقط لفترة وجيزة من 
الوقت، وسرعان ما تأتي بعض القيم 
المتغيرة، التي تبدل بدورها المنحنى؛ 

هذا ما يحدث دائما. لذا فإن إجراء 
مثل غسل اليدين يمكن أن يغير 

المنحنى، أو أي إجراء آخر قد يدخل 
كمتغير جديد.

وأظهر اختبار الأجسام المضادة 
في جميع أنحاء العالم وجود عدوى 
واسعة النطاق قبل عمليات الحجر. 
والدراسات التي أجريت في مقاطعة 

سانتا كلارا وفي مقاطعة لوس أنجلس 
وماساتشوستس والدنمارك كانت 

نتائجها متشابهة للغاية؛ العديد من 
الأشخاص أصيبوا بالعدوى دون أن 

تظهر عليهم أعراض، وبعضهم تعافى 
دون أن يعرف أنه مصاب.

ووفقا لجريدة ”ديلي ميل“ 
البريطانية، وجدت دراستان منفصلتان 
لـ14 اختبارا للأجسام المضادة أجراهما 
فريق من 50 باحثا يعملون في مشروع 
اختبار في سان فرانسيسكو بالولايات 

المتحدة، تم تمويلهم جزئيا من قبل 
مؤسسة مارك زوكربيرغ الخيرية، 

وآخرون في مستشفى ماساتشوستس 
العام، أن معدل الدقة في الاختبارات 

على الأجسام المضادة بلغ أكثر من 99 
في المئة.

بعد أن قيل كل ذلك، هل أنقذت 
عمليات الإغلاق الأرواح؟ وهل أن الدول 

التي لم تسارع إلى إغلاق أبوابها 
شهدت وستشهد أعدادا كبيرة من 

الوفيات؟
يعد عزل الأشخاص الأصحاء على 
هذا النطاق أمرا جديدا، ولم يكن فعالا 
على نطاق أصغر مع الإصابات المعدية 

الأخرى، مثل شلل الأطفال، الذي كان 
وباء سنويا على الرغم من تدابير 

الحجر الصحي قبل اختراع اللقاح.
ينظر إلى عمليات الحجر في العديد 
من البلدان على أنها تدابير فعّالة، ولكن 
في بعض الحالات كان معدل الاستنساخ 

ينخفض بالفعل قبل الحجر، كما هو 
الحال في ألمانيا، حيث هبط المعدل إلى 

أقل من 1 قبل فترة طويلة من فرض 
الإغلاق. 

قد تكون عمليات الحجر في وقت 
مبكر فعالة، ولكن سيكون من الصعب 

القول إنها أدت إلى نتائج مهمة، 
خاصة عندما تتم مقارنتها بالصعوبات 
الاقتصادية التي سيواجهها المواطنون 

الأكثر فقرا.
وكان صندوق النقد قد توقع أن 

تشهد أكثر من 170 دولة تراجعا في دخل 
الفرد العام. أما منظمة العمل الدولية، 
التي قالت إن الوباء يمثل ”أشد أزمة“ 
منذ الحرب العالمية الثانية، 

فتوقعت أن يؤدي 
تفشي الفايروس إلى 

فقدان 195 مليون 
عامل بدوام كامل 

لوظائفهم.
لا شيء يدعو إلى 
الطمأنينة، لذلك نسمع 
اليوم أصواتا متزايدة 

تطالب بتعديل تلك 
الإستراتيجيات، أو التخلّي 

عنها.
قد يخطئ العلماء في تقديراتهم، 

ولكن قوة العلم تكمن في قدرته على 
التصحيح، وهذا ما نراه اليوم بعد 

فترة من التخبط والارتباك.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الخوف من كورونا 

أسوأ من كورونا

لا شيء يدعو إلى الطمأنينة، 

لذلك نسمع اليوم أصواتا 

متزايدة تطالب بتعديل تلك 

ي عنها
ّ
الإستراتيجيات، أو التخل

إيزابيل ديبر

الفايروس يأخذ دورته، وهذا ما 
يهم هنا.

هذا السيناريو  في
يجري التعامل مع

الفايروس 
باعتباره
أنفلونزا
عادية، 
تستمر 

منذ الح
فت

ا
ا
تط
الإس

عنها.
قد يخطئ 
ولكن قوة العلم
التصحيح، وهذ
فترة من التخبط



 يتوقــــع خبــــراء فــــي الطاقــــة أن يتــــم 
اســــتبدال الوقــــود الأحفــــوري بمصــــادر 
الطاقــــة المتجــــددة، في حين ســــيتم إبعاد 
النفــــط والغــــاز والفحم إلى دور هامشــــي 
متزايــــد في معادلة الطاقــــة العالمية. وفي 
توقعاتهــــا لعام 2019، على ســــبيل المثال، 
قالــــت وكالة الطاقــــة الدولية إنــــه بحلول 
عام 2040، ستحل مصادر الطاقة المتجددة 
محل النفط حيث ســــيختفي المصدر الأول 
للطاقة، الفحم، من على كوكب الأرض إلى 

حد كبير من مزيج الوقود.
لكن نتيجة لوباء كورونا، قد لا نضطر 
إلــــى الانتظار لمــــدة 20 عامــــا أخرى حتى 
يحدث مثــــل هــــذا التحول الكونــــي، لأنه 
ببساطة يحدث الآن. لذا، ووسط كل الأنباء 
الســــيئة التي تتدفق حول جائحة كورونا 
المميتة، وعندما يتعلق الأمر بالطاقة، فإن 
مــــا كان متوقعا أن يســــتغرق عقدين على 
الأقل في الســــيناريو الأكثر تفاؤلا لوكالة 
الطاقة الدوليــــة قد يحدث الآن في غضون 
بضع ســــنوات. حيث اتضــــح أن فايروس 
كورونا له تأثير كبير على إعادة تشــــكيل 
معادلة الطاقــــة العالمية، إلى جانب الكثير 

من الأشياء الأخرى، بطرق غير متوقعة.
هذه الطاقة التي ستتأثر بشدة بالوباء 
يجب ألا تكون أمرا مفاجئا. حيث لا شــــك 
أن استخدام الوقود يتماشى بشكل وثيق 
مع النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر 
بشــــدة بفعل انتشــــار فايــــروس كورونا. 
فمــــع إغلاق المصانع والمكاتب والأنشــــطة 
التجاريــــة الأخرى، مــــن الطبيعي أن يقل 
الطلــــب على الطاقــــة من جميــــع الأنواع. 
لكن آثــــار الوباء تتجاوز ذلك بكثير، حيث 
إن آلياتنــــا الرئيســــية للتكيــــف (التباعد 
الاجتماعي ومتطلبات البقــــاء في المنزل) 

لها آثار خاصة على استهلاك الطاقة.

ومن بين أولــــى هذه الأحداث وأكثرها 
إثــــارة كان الانخفــــاض بشــــكل صادم في 
والســــفر  بالســــيارات،  والتنقل  الطيران، 
فــــي أوقات الفــــراغ، وهي الأنشــــطة التي 
تمثل حصة كبيرة من الاســــتخدام اليومي 
للبتــــرول. وعلى ســــبيل المثــــال، انخفض 
الســــفر بالطائرة فــــي الولايــــات المتحدة 
بنسبة 95 في المئة عن العام الماضي. وفي 
الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي 
للكهربــــاء فــــي مجــــالات العمل عــــن بعد، 
والتعلم عن بعــــد، والمحادثات الجماعية، 

والترفيه.
وفي إيطاليــــا، التي تضررت بشــــدة، 
أن  إلــــى  مايكروســــوفت  شــــركة  تشــــير 
لاجتماعات  السحابية  خدماتها  استخدام 
فرق الأعمال المختلفة، وهو مســــتهلك نهم 

للكهرباء، قد زاد بنسبة 775 في المئة.
كل هذه الممارســــات كان من المفترض 
للوبــــاء.  مؤقتــــة  اســــتجابات  تكــــون  أن 
ولكــــن مــــع بــــدء المســــؤولين الحكوميين 
ومستشــــاريهم بمجال الطــــب والعلم في 
الحديــــث حول العودة إلــــى بعض مظاهر 
”الحيــــاة الطبيعية“، أصبــــح من الواضح 
أن العديــــد من هــــذه الممارســــات المتعلقة 
بالوباء ستســــتمر بطريقة ما لفترة طويلة 
قادمة، وفي بعض الحالات، قد يثبت أنها 

مستدامة.
المســــافات  تظــــل  أن  المرجــــح  ومــــن 
الاجتماعية هي القاعدة في الأماكن العامة 
لشــــهور عديدة، إن لم يكن لســــنوات، مما 
يحد من الحضور في المنتزهات الترفيهية 
والأحــــداث الرياضيــــة الرئيســــية التــــي 
تنطــــوي أيضا علــــى الكثير مــــن القيادة. 
أصبح الكثير منا أيضا أكثر اعتيادا على 
العمل مــــن المنزل وقد لا يكــــون في عجلة 
من أمره لاســــتئناف رحلة مدتها 30 أو 60 
أو 90 دقيقــــة للعمل كل يــــوم. وقد تتخلى 
بعض الكليات والجامعات، التي تتعرّض 
بالفعل لضغــــوط مالية من أنواع مختلفة، 
عن إعطاء دروس شخصية في العديد من 
المواد وتعتمد بشــــكل أكبر على التعلم عن 

بعد.
وبغــــض النظر عن كيفيــــة ظهور هذا 
الوبــــاء، فإن عالم ما بعــــد كورونا لا بد أن 

تكــــون له نظرة مختلفــــة تماما عن مرحلة 
مــــا قبــــل الوباء. ومــــن المرجــــح أن يكون 
اســــتخدام الطاقة من بين المجالات الأكثر 

تأثرا بالتحولات الجارية.
ســــيكون من الســــابق لأوانــــه إجراء 
توقعات شــــاملة حــــول ملــــف الطاقة في 
مرحلــــة ما بعــــد فايروس كورونــــا، ولكن 
هناك شــــيئا واحدا يبدو بالتأكيد ممكنا: 
وهــــو التحوّل الكبير، وهــــو أمر هام جدا 
لتفادي أســــوأ نتائج تغير المناخ. وما كان 
متوقعــــا أن يحدث في الأصــــل بعد عقود 
مــــن الآن، يمكــــن أن يحدث بســــرعة أكبر 
بكثيــــر، حتــــى لــــو كان ذلك على حســــاب 
إفلاس الحكومات وظهور البطالة المطولة 

للملايين.

النفط في مأزق

مــــع اقتــــراب عــــام 2019 مــــن نهايته، 
افترض معظــــم محللي الطاقــــة أن النفط 
ســــيظل يسيطر على المشــــهد العالمي، كما 
فعــــل في العقــــود الأخيرة، ممــــا أدى إلى 
إرسال كميات أكبر من انبعاثات الكربون 

إلى الغلاف الجوي.
وعلى سبيل المثال، في توقعات الطاقة 
الدولية لعام 2019، توقعت إدارة معلومات 
الطاقــــة التابعة لــــوزارة الطاقة الأميركية 
أن يصل اســــتخدام البتــــرول العالمي في 
عام 2020 إلــــى 102.2 مليون برميل يوميا. 
ســــيأتي ذلــــك بزيــــادة قدرهــــا 1.1 مليون 
برميل عــــن 2019 ويمثل العام الثاني على 
التوالي حيث تجاوز الاســــتهلاك العالمي 
العتبــــة الملحوظــــة البالغــــة 100 مليــــون 
برميل يوميا. كما توقّعت إدارة معلومات 
الطاقة كذلك أن الطلب العالمي سيســــتمر 
في الصعود، ليصل إلى 104 ملايين برميل 
يوميــــا بحلــــول عــــام 2025 و106 ملايــــين 

برميل في عام 2030.
وللوصــــول إلى مثل هــــذه التوقعات، 
العوامــــل  أن  الطاقــــة  محللــــو  افتــــرض 
المسؤولة عن زيادة استخدام البترول في 
السنوات الأخيرة ستستمر في المستقبل: 
وهــــي زيادة ملكية الســــيارات في الصين 
والهند والدول الناميــــة الأخرى، والتنقل 
لمسافات أطول باســــتمرار لاسيما بعد أن 
أجبرت أســــعار العقارات المرتفعة الناس 
على العيش أبعد عن مراكز المدن؛ وزيادة 
هائلــــة في الســــفر بالطائــــرة، خاصة في 

آسيا.
وافتــــرض محللــــو الطاقــــة أن هــــذه 
العوامــــل ســــتعوّض أي انخفــــاض فــــي 
الطلب ناجم عن تفضيل أكبر للســــيارات 
الكهربائية فــــي أوروبا وبعــــض الأماكن 
الأخــــرى. ووفقا لما اقترحته شــــركة النفط 
العملاقــــة ”بي.بي“ فــــي توقعاتها للطاقة 
لعــــام 2019، ”يأتي كل نمــــو في الطلب من 
الاقتصادات الناميــــة، مدفوعا من الطبقة 
الاقتصــــادات  فــــي  المنتعشــــة  الوســــطى 

الآسيوية النامية“.
وحتــــى فــــي يناير، مــــع بدء انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا مــــن الصين إلــــى دول 
أخــــرى، تخيّــــل محللــــو الطاقــــة حــــدوث 
تغيــــر طفيــــف في مثــــل هــــذه التوقعات. 
وبعــــد الإبلاغ عن زيــــادة الــــدول النامية 
لاســــتخدامها للنفط، أكــــدت وكالة الطاقة 
الدولية اعتقادها بأن الاســــتهلاك العالمي 
ســــينمو بأكثر من مليون برميل يوميا في 

عام 2020.
الآن فقــــط بدأت تلك الوكالة في تغيير 
نغمتها. وفي أحدث تقرير لســــوق النفط، 
توقّعــــت أن ينخفض الاســــتهلاك العالمي 
للنفط فــــي أبريل بمقدار مذهــــل قدره 29 

مليــــون برميل يوميا مقارنة 
بالشــــهر نفســــه من العام 

السابق.

اقتصاد عالمي محطم

كبداية، يُفتــــرض أن العودة إلى 
مســــتويات اســــتهلاك مــــا قبــــل فايروس 
كورونا ســــتعمل على استعادة مستويات 
معقولة للاقتصاد العالمــــي كما كانت قبل 
مرحلة الفايروس، مع احتلال آســــيا لمركز 
الصــــدارة. ولكن في هذه اللحظة، لا يوجد 

دليل على أن مثل هذه النتيجة محتملة.
وفــــي تقريــــر التوقعــــات الاقتصادية 
العالمية لشــــهر أبريل، تنبّأ صندوق النقد 
الدولي بــــأن الناتج الاقتصــــادي العالمي 
ســــينخفض بنســــبة 3 في المئة عام 2020، 
وأن التأثيــــرات القاســــية للوبــــاء، بمــــا 
في ذلك انتشــــار البطالة وغلــــق الأعمال، 

ستستمر في 2021 أو ما بعده.

وإجمالا، اقترح صندوق النقد الدولي، 
أن الخســــارة التراكميــــة للنــــاتج المحلي 
الإجمالي العالمي فــــي عامي 2020 و2021، 
بفضل الوباء، ستبلغ حوالي 9 تريليونات 
دولار، وهــــو مبلــــغ أكبر مــــن اقتصادات 

اليابان وألمانيا مجتمعة.
وتشــــير هــــذه البيانــــات وغيرها من 
البيانــــات الحديثة إلى أن فكرة أن الصين 
والهند والدول النامية الأخرى ستستأنف 
قريبا مسار استهلاكها التصاعدي للنفط 
وتنقــــذ صناعــــة البتــــرول العالميــــة تبدو 
بعيــــدة المنال. حيــــث في 17 أبريــــل، أفاد 
المكتب الوطنــــي الصيني للإحصاءات أن 
الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد قد تقلص 
بنســــبة 6.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من عــــام 2020، وهو أول انخفاض 
من نوعــــه منذ 40 عاما والذي يعتبر كذلك 
ضربة قوية لنموذج النمو في هذه الدولة.

المســــؤولين  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
المصانــــع  بفتــــح  يقومــــون  الحكوميــــين 
وغيرها من الأعمال الرئيســــية ببطء مرة 
أخــــرى، يعتقد معظــــم المراقبين أن تحفيز 
نمو كبير ســــيكون صعبا للغاية بالنظر 

إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين 
أصيبــــوا بصدمــــة بســــبب الوبــــاء 

له،  المصاحبــــة  الإغــــلاق  وإجــــراءات 
يكرهون القيام بعمليات شراء جديدة 
أو الاتجاه للســــفر، أو السياحة وما 

شابه.
ويجب الأخــــذ بالاعتبار هنا أن 
التباطــــؤ فــــي الصين ســــيكون له 
عواقــــب وخيمة علــــى اقتصادات 
العديد من الدول النامية الأخرى 
التــــي تعتمد على ســــياحة تلك 
الدولــــة أو وارداتهــــا من النفط 
والنحاس وخام الحديد والمواد 
الخام الأخرى. فالصين، تعتبر 
الوجهــــة الرائــــدة لصــــادرات 
العديد من دول آســــيا 

وأميــــركا  وأفريقيــــا 
المصانــــع  إغــــلاق  ومــــع  اللاتينيــــة. 

الصينية أو تشــــغيلها بطاقــــة منخفضة، 
انخفــــض الطلب علــــى منتجاتها بالفعل، 
مما تســــبب في خلق صعوبات اقتصادية 

كبيرة لعمالها.
أضف كل هذا إلى جانب ارتفاع 

الولايات  فــــي  البطالــــة  معــــدل 
المتحــــدة وأماكــــن أخــــرى. 

وكنتيجة لــــكل هذا، يبدو 
عــــودة  احتمــــال  أن 

استهلاك النفط العالمي إلى مستويات ما 
قبــــل الوباء في أي وقــــت قريب -أو حتى 

على الإطلاق- متواضع للغاية.
ويتضــــح أن الدول الكبــــرى المصدرة 
للنفــــط قد توصلــــت إلى هذا الاســــتنتاج 
من تلقاء نفســــها، كما يتضح من اتفاقية 
12 أبريل الاســــتثنائية التي توصل إليها 
الســــعوديون والروس والــــدول المصدرة 
الرئيسية الأخرى لخفض الإنتاج العالمي 

بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا.
وكانــــت هــــذه محاولــــة يائســــة لدعم 
أســــعار النفط التي تراجعت بأكثر من 50 
في المئة منذ بدايــــة العام. مع الوضع في 
الاعتبــــار أنه حتى هــــذا التخفيض -غير 
المســــبوق في الحجم- من غيــــر المحتمل 
أن يمنــــع المزيــــد من الانخفــــاض في هذه 
الأســــعار، حيث تستمر مشــــتريات النفط 

في الانخفاض بشكل متزايد.
من المحتمل أن يجادل محللو الطاقة، 
على الرغم من أن الانكماش سيســــتمر بلا 
شــــك لفترة أطول من التوقعــــات المتفائلة 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقة، بأن اســــتخدام 
النفــــط عاجــــلا أو آجلا ســــيعود إلى 
أنماطه الســــابقة، ليتراجع مرة 
أخرى عند مســــتوى 100 مليون 
برميل في اليــــوم. لكن هذا يبدو 
غير مرجــــح إلى حد كبير، بالنظر 
إلــــى الطريقــــة التــــي يعيــــد بها 
الوباء تشــــكيل الاقتصاد العالمي 

والسلوك البشري اليومي.
وكالـــة  توقعـــات  وتفتـــرض 
الطاقة الدوليـــة وصناعة النفط 
عالمـــا مترابطـــا تمامـــا، حيـــث 
سيؤدي نوع النمو الديناميكي 
الذي نتوقعه من آسيا في القرن 
الحادي والعشرين إلى تأجيج 
أو  عاجلا  الاقتصادي  النشاط 

آجلا على مستوى العالم.
الإمداد  خطوط  وستحمل 
الممتــــدة مــــرة أخــــرى المواد 

الخام والمدخــــلات الأخرى إلــــى المصانع 
الصينيــــة، بينمــــا ســــيتم نقــــل الأجــــزاء 
الصينية والمنتجات النهائية إلى الأسواق 
في كل قارة. ولكن سواء أبدأ اقتصاد هذه 
الدولة في النمو مرة أخرى أم لا، فمن غير 
المرجح أن يظل هــــذا النموذج الاقتصادي 
المعولــــم هو النموذج الســــائد في فترة ما 

بعد الوباء.
فــــي الواقع، بــــدأت العديد مــــن الدول 
والشركات في إعادة هيكلة خطوط الإمداد 
الخاصة بها لتجنب الاعتماد الكامل على 
المورديــــن الأجانب من خــــلال البحث عن 
بدائل أقرب إلى الداخــــل، وهو اتجاه من 
المرجح أن يستمر بعد رفع القيود المتعلقة 

بالوباء.

مصادر الطاقة المتجددة

هناك اتجاه آخر من المرجح أن يحفزه 
وباء كورونا: وهو اعتماد أكبر على العمل 
عــــن بعد من قبــــل الشــــركات والحكومات 
والجامعات والمؤسســــات الأخرى. وحتى 
قبــــل انــــدلاع الوبــــاء، بــــدأت العديــــد من 
الشــــركات والمنظمات في الاعتماد بشــــكل 
أكبر على عقــــد المؤتمرات عن بعد والعمل 
من المنزل لتقليل تكاليف الســــفر ومشقته، 
وحتــــى فــــي بعــــض الحــــالات، انبعاثات 
غــــازات الاحتباس الحــــراري. وفي عالمنا 
الجديد، من المرجح أن يصبح اســــتخدام 

هذه التقنيات أكثر شيوعا.
ومــــن المؤكد أن طول فتــــرة العمل عن 
بعد ســــيكون لها تأثير مــــزدوج كبير على 
اســــتخدام الطاقــــة: حيث ســــيقود الناس 
أقــــل، ويقللــــون مــــن اســــتهلاكهم للنفط، 
بينما ســــيعتمدون بشكل أكبر على إجراء 
المؤتمرات عن بعد وعلى تقنية الحوســــبة 
الســــحابية، وبالتالي زيادة اســــتخدامهم 

للكهرباء.
يقول فــــاتح بيرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالــــة الطاقة الدوليــــة ”يذكرنا فايروس 
كورونا بأن الكهربــــاء الآن ضرورية أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى. الملايين مــــن الناس 
محصــــورون الآن في منازلهــــم، ويعملون 

عن بعد لأداء مهامهم“.
زيادة الاعتماد على الكهرباء، بدورها، 
ســــيكون لهــــا تأثيــــر كبيــــر علــــى طبيعة 
اســــتهلاك الوقــــود الأولي، حيث ســــيبدأ 
الفحم في فقــــدان دوره المهيمن في توليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة وســــيتم اســــتبداله 
بمصادر الطاقة المتجددة. وفي عام 2018، 
ووفقا لتقرير الطاقــــة العالمي لعام 2019 
الصادر عن وكالــــة الطاقة الدولية، فإن 
38 في المئة من طاقة الكهرباء في العالم 
لا يزال يتم توفيرها عن طريق الفحم، 
و26 فــــي المئــــة عــــن طريق 
الطبيعي،  والغــــاز  النفط 
و26 فــــي المئــــة فقــــط 
من مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة؛ و10 في 

المئة المتبقية من مصــــادر الطاقة النووية 
وغيرها. 

هــــذا  يتغيــــر  أن  المتوقــــع  مــــن  وكان 
بشــــكل كبير مع مرور الوقــــت حيث بدأت 
السياســــات الواعية بالمناخ تؤثر بشــــكل 
كبير، ولكن، حتى في أكثر السيناريوهات 
تفــــاؤلا في وكالة الطاقة الدولية، فقط بعد 
عام 2030 سيتم استخدام الطاقة المتجددة 
فقط بمقدار 50 فــــي المئة لتوليد الكهرباء. 
وفي ظل انتشار وباء كورونا، من المحتمل 
أن تســــرع هذه العملية الآن، حيث تتكيف 
مرافــــق الطاقة مــــع التباطــــؤ الاقتصادي 

العالمي وتسعى إلى تقليل تكاليفها.
ومــــع إغــــلاق العديــــد من الشــــركات، 
انخفض صافــــي اســــتخدام الكهرباء في 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى حد ما فــــي هذه 
الأشــــهر، على الرغم من أنــــه ليس تقريبا 
مثل الانخفــــاض في اســــتخدام البترول، 
نظــــرا للطريقة التي عوض بها اســــتهلاك 
الكهربــــاء في المنزل عــــن انخفاض الطلب 

التجاري.

وبينمــــا تتكيف المرافق مع هذه البيئة 
الصعبــــة، فــــإن طاقــــة الريــــاح والطاقــــة 
الشمســــية غالبــــا مــــا تكون أقــــل مصادر 
الطاقــــة الأولية تكلفة. وبقدر ما تســــتثمر 
هــــذه المرافــــق في المســــتقبل، يبــــدو أنهم 
يفضلون مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح الكبيــــرة، والتي يمكن، في الواقع، 
توصيلها عبر الإنترنت بســــرعة نســــبية، 
مما يضمن الإيرادات المطلوبة. تســــتغرق 
مصانــــع الغــــاز الطبيعي الجديــــدة وقتا 
أطــــول في التركيــــب ولا يقــــدم الفحم أي 

مزايا.
وفي خضم الكارثــــة العالمية، فإنه من 
الســــابق لأوانه وضع توقعــــات تفصيلية 
حول مشهد الطاقة في العقود المقبلة. ومع 
ذلك، يبــــدو أن الوباء الحالي الذي لا يزال 
مستعرا يفرض تحولات كبيرة في طريقة 
استهلاكنا للطاقة، ومن المرجح أن تستمر 
العديد من هذه التغييرات بطريقة ما بعد 

فترة طويلة من ترويض الفايروس.
وبالنظر إلى الطبيعة المتطرفة بالفعل 
لتســــخين هــــذا الكوكــــب، مــــن المرجح أن 
تكون هــــذه التحولات كارثيــــة لصناعات 
النفــــط والفحــــم ولكنهــــا مفيــــدة للبيئة، 
وكذلــــك بالنســــبة لنــــا. وفي حــــين أثبت 
فايروس كورونا طبيعته القاتلة والمدمرة 
للاقتصــــاد، فقد يتبينّ أنــــه كان على الأقل 

يحمل في جعبته القليل من الأمل.

كورونا يذكرنا أن 
الكهرباء الآن ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى

فاتح بيرول

كورونا يعيد تشكيل معادلة الطاقة العالمية

افترض محللو الطاقة منذ فترة طويلة أنه، مع مرور الوقت، ســــــيؤدي القلق 
الدولي المتزايد بشــــــأن تغير المناخ إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لمؤسسة 

الطاقة العالمية. والنتيجة: نظام أكثر خضرة وأقل إهدارا لموارد المناخ.

الفايروس يخطّ بداية نهاية النفط

ما كان متوقعا أن يحدث بعد عقود يتحقق الآن: الطاقة البديلة تزاحم النفط بقوة

مايكل كلاري
أستاذ دراسات السلام 
والأمن العالمي

كلاكلاريري مامايكيكلل
أس

الطاقة العالمية. والنتيج

والأمن العالمي
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الوباء يفرض تحولات في 
طريقة استهلاكنا للطاقة 

وقد تستمر هذه التغييرات  
بعد فترة طويلة من 

ترويض الفايروس

ي ر

و الطاقــــة أن هــــذه
أي انخفــــاض فــــي
يل أكبر للســــيارات
با وبعــــض الأماكن
ترحته شــــركة النفط
ـي توقعاتها للطاقة
 نمــــو في الطلب من 
 مدفوعا من الطبقة 
الاقتصــــادات  فــــي   

ر، مــــع بدء انتشــــار 
ـن الصين إلــــى دول 
ــو الطاقــــة حــــدوث 
ــل هــــذه التوقعات. 
ـادة الــــدول النامية 
كــــدت وكالة الطاقة 
الاســــتهلاك العالمي 
ون برميل يوميا في 

ك الوكالة في تغيير 
قرير لســــوق النفط، 
الاســــتهلاك العالمي 
دار مذهــــل قدره 29

مقارنة 
لعام

طم

أن العودة إلى 
ك مــــا قبــــل فايروس 
استعادة مستويات 
لمــــي كما كانت قبل 
احتلال آســــيا لمركز 
ذه اللحظة، لا يوجد 

 النتيجة محتملة.
وقعــــات الاقتصادية 
 تنبّأ صندوق النقد 
لاقتصــــادي العالمي 
 ،2020 3 في المئة عام
ســــية للوبــــاء، بمــــا 
الة وغلــــق الأعمال، 

ما بعده.

هر ي ب ب
الأولى من عــــام 2020، وهو أول انخفاض
40 عاما والذي يعتبر كذلك من نوعــــه منذ
ضربة قوية لنموذج النمو في هذه الدولة.
المســــؤولين أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
المصانــــع بفتــــح  يقومــــون  الحكوميــــين 
وغيرها من الأعمال الرئيســــية ببطء مرة
أخــــرى، يعتقد معظــــم المراقبين أن تحفيز
نمو كبير ســــيكون صعبا للغاية بالنظر 
إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين
أصيبــــوا بصدمــــة بســــبب الوبــــاء

له،  المصاحبــــة  الإغــــلاق  وإجــــراءات 
يكرهون القيام بعمليات شراء جديدة 
أو الاتجاه للســــفر، أو السياحة وما 

شابه.
ويجب الأخــــذ بالاعتبار هنا أن
التباطــــؤ فــــي الصين ســــيكون له 
عواقــــب وخيمة علــــى اقتصادات 
العديد من الدول النامية الأخرى
التــــي تعتمد على ســــياحة تلك
الدولــــة أو وارداتهــــا من النفط
والنحاس وخام الحديد والمواد 
الخام الأخرى. فالصين، تعتبر 
الوجهــــة الرائــــدة لصــــادرات 
العديد من دول آســــيا 

وأميــــركا وأفريقيــــا 
المصانــــع  إغــــلاق  ومــــع  اللاتينيــــة. 

الصينية أو تشــــغيلها بطاقــــة منخفضة،
انخفــــض الطلب علــــى منتجاتها بالفعل،
مما تســــبب في خلق صعوبات اقتصادية

كبيرة لعمالها.
أضف كل هذا إلى جانب ارتفاع
الولايات فــــي  البطالــــة  معــــدل 

المتحــــدة وأماكــــن أخــــرى. 
وكنتيجة لــــكل هذا، يبدو 

عــــودة  احتمــــال  أن 

ر ي ن جم ي بوق
أن يمنــــع المزيــــد من الانخفــــاض في هذه
الأســــعار، حيث تستمر مشــــتريات النفط

في الانخفاض بشكل متزايد.
من المحتمل أن يجادل محللو الطاقة،
على الرغم من أن الانكماش سيســــتمر بلا
شــــك لفترة أطول من التوقعــــات المتفائلة
للوكالــــة الدوليــــة للطاقة، بأن اســــتخدام
النفــــط عاجــــلا أو آجلا ســــيعود إلى
أنماطه الســــابقة، ليتراجع مرة
0أخرى عند مســــتوى 100 مليون
برميل في اليــــوم. لكن هذا يبدو
غير مرجــــح إلى حد كبير، بالنظر
إلــــى الطريقــــة التــــي يعيــــد بها
الوباء تشــــكيل الاقتصاد العالمي

والسلوك البشري اليومي.
وكالـــة توقعـــات  وتفتـــرض 
الطاقة الدوليـــة وصناعة النفط
عالمـــا مترابطـــا تمامـــا، حيـــث
سيؤدي نوع النمو الديناميكي
الذي نتوقعه من آسيا في القرن
الحادي والعشرين إلى تأجيج
أو عاجلا  الاقتصادي  النشاط 

آجلا على مستوى العالم.
الإمداد خطوط  وستحمل 
الممتــــدة مــــرة أخــــرى المواد

وب ب

مصادر الطاقة المتجدد

هناك اتجاه آخر من المرجح
وباء كورونا: وهو اعتماد أكبر
و عــــن بعد من قبــــل الشــــركات
والجامعات والمؤسســــات الأخ
قبــــل انــــدلاع الوبــــاء، بــــدأت
الشــــركات والمنظمات في الاعت
أكبر على عقــــد المؤتمرات عن
من المنزل لتقليل تكاليف الســــ
وحتــــى فــــي بعــــض الحــــالات
غــــازات الاحتباس الحــــراري.
الجديد، من المرجح أن يصبح

هذه التقنيات أكثر شيوعا.
ومــــن المؤكد أن طول فتــــر
بعد ســــيكون لها تأثير مــــزدو
اســــتخدام الطاقــــة: حيث ســــ
أقــــل، ويقللــــون مــــن اســــتهلا
بينما ســــيعتمدون بشكل أكبر
المؤتمرات عن بعد وعلى تقنية
الســــحابية، وبالتالي زيادة اس

للكهرباء.
يقول فــــاتح بيرول، المديـــ
”يذكر لوكالــــة الطاقة الدوليــــة
كورونا بأن الكهربــــاء الآن ض
مــــن أي وقت مضــــى. الملايين
محصــــورون الآن في منازلهــــ

عن بعد لأداء مهامهم“.
زيادة الاعتماد على الكهرب
ســــيكون لهــــا تأثيــــر كبيــــر ع
اســــتهلاك الوقــــود الأولي، ح
الفحم في فقــــدان دوره المهيم
الطاقــــة الكهربائيــــة وســــيتم
بمصادر الطاقة المتجددة. وفي
وووفقا لتقرير الطاقــــة العالمي
الصادر عن وكالــــة الطاقة ا
38 في المئة من طاقة الكهربا
لا يزال يتم توفيرها عن ط
6و26 فــــي المئــــة
والغــــاز النفط 
6و26 فــــي ا
من مصــ
المتجــــد



ليست هي المرة الأولى التي 
تعلق فيها الولايات المتحدة 

مساهمتها المالية التي تقدمها لمنظمة 
الصحة العالمية. في بداية الثمانينات 

من القرن الماضي تم ذلك أيضا 
بسبب هيمنة الاتحاد السوفياتي 

على منظمة الصحة العالمية، حسب 
الإدارة الأميركية، واستعمالها كوسيلة 

للدعاية المناهضة للرأسمالية. ولئن 
شددت الإدارة الأميركية، آنذاك، 
على ضرورة تولي البنك العالمي 

مسؤولية تحسين الخدمات الصحية 
في البلدان الفقيرة، ثم قررت إعادة 

مساهمتها المالية سنة 1988 بمجيء 
الرئيس جورج بوش، فإن الإدارة 

الأميركية الحالية لم تبحث عن بديل 
آخر لمصلحة الصحة في العالم، بل 

عاقبت المنظمة فقط وحمّلتها مسؤولية 
انتشار وباء كوفيد – 19 بتواطئها مع 

السلطات الصينية.
وبغض النظر عن مبالغات 

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
ولهجته الفجة أحيانا، فإن منظمة 

الصحة العالمية كغيرها من المنظمات 
الأممية أصبحت ميدان صراع بين 

أيديولوجيات ومصالح جعلها 
ترتبك إزاء بعض القضايا جراء تلك 

التجاذبات والضغوطات المستترة 
والعلنية. ولكن أهم تأثير على المنظمة 
كان ولا يزال من طرف النظام الصيني 

الذي استغل نفوذه بين بعض الدول 
الأفريقية النامية ليتحكم في المنظمة.

بداية التأثير كانت مع مارغريت 
تشان التي كانت مديرة الصحة في 
حكومة هونكونغ والتي تعاملت مع 

وباء الــ“السارس“ في إقليم هونكونغ 
ذاته بطريقة سيئة، ولكن حفاظها 

الكامل على مصالح الحكومة الصينية 
جعل الأخيرة تكافئها وتدعمها لتصبح 

على رأس منظمة الصحة العالمية 
سنة 2007. وهي نفسها التي نشرت 

الرعب سنة 2009 حينما لوحت بشبح 
الجائحة معتبرة أنفلونزا الخنازير 

أخطر من الأنفلونزا الإسبانية لسنة 
1918 وهو ما أدى إلى أن بعض 

الدول الغربية راحت تبذر أموالا 
طائلة من أجل الاستعداد لجائحة 

وهمية، ما جعل تلك الدول تخفض 
من قيمة مساهماتها المالية لصالح 

المنظمة، ولولا الدعم الصيني لما مكثت 
مارغريت تشان مدة 10 سنوات كاملة 

كرئيسة للمنظمة.
وليس هذا فحسب بل تمكنت 

بكين، عن طريق الضغط على البلدان 

الأعضاء المشاركة في انتخاب رئيس 
المنظمة، من فرض صديق خدوم آخر 
لها على رأس المنظمة خلفا لمارغريت 

تشان في العام 2017 وهو تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس. وطبعا لا نقرأ 
في موقع المنظمة الإلكتروني ضمن 

التقديم الذي خُصّ به سوى الأعمال 
”الجليلة“ التي قدمها للصحة في 

بلده وفي العالم، ولا ذكر لكونه كان 
عنصرا في منظمة ماركسية – لينينية 

وضعتها الولايات المتحدة الأميركية 
على قائمة المنظمات الإرهابية هي 

جبهة تحرير شعب تيغراي الإثيوبية. 
وكان وزيرا للصحة من 2005 إلى 

2012 في الحكومة الإثيوبية وقد اتهم 
بإخفائه أثناء تلك الفترة ثلاث موجات 
قاتلة من وباء الكوليرا في بلده. وكانت 

إثيوبيا منذ عام 2005 هي الباب الذي 
كانت الصين تحاول الولوج من خلاله 

إلى جنوب الصحراء الكبرى وكان 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخادم 
الوفي للدكتاتورية الصينية في القارة 
السمراء. وقد ذهب في استهتاره إلى 

تعيين روبرت غابريل موغابي سنة 
2017 سفيرا للإرادة الحسنة لدى 

منظمة الصحة العالمية بتوصية من 
النظام الصيني. هذا الدكتاتور الذي 
هدم المنظومة الصحية في زيمبابوي 

وخلق المجاعات وعمل على تقوية 
الوجود الصيني في أفريقيا، ولحسن 

حظ الصحة في العالم اضطر إلى 
التخلي عن التعيين تحت ضغط 

المنظمات الحقوقية.
ومنذ ظهور جائحة كورونا في 

ووهان الصينية وتيدروس أدهانوم 
غيبريسوس ينشر تضليلات الحزب 

الشيوعي الصيني ويجعل من المنظمة 
بوقا له. ففي يوم 14 يناير وزع بيانا 

باسم منظمة الصحة العالمية يقول 
فيه بأن لا دليل على أن المرض الذي 

ظهر في ووهان قابل للانتقال بين 
البشر. وانتظر حتى 31 يناير ليعلن 
أن كورونا قد يمثل أمرا استعجاليا 
صحيا عالميا. ولم يتحدث عن كون 
كورونا يمثل ”جائحة“ سوى يوم 

12 مارس بعد أن أصبح من الصعب 
السيطرة على الفايروس. في 3 فبراير 

أعلن باسم المنظمة دائما أنه ليس 
من الضروري أن تتخذ المطارات 

الدولية إجراءات لمنع الطائرات الآتية 
من الصين، ومع ذلك صرح تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس يوم 27 أبريل 
بأنه كان يجب على العالم الإنصات 

إلى منظمته التي دقت ناقوس الخطر 
حسب قوله منذ نهاية يناير الماضي! 
ومع الأسف نقل جل وسائل الإعلام 

كلامه دون تمحيص نقدي.
من خلال نقل المعلومات المضللة 

الصينية ونشرها، أعاقت منظمة 
الصحة العالمية بشكل خطير فهم بقية 
العالم لخطر الوباء في ووهان واتخاذ 
التدابير التي كان من شأنها أن تجعل 

من الممكن احتواءه بسرعة وحبسه 
ضمن حدود الصين. ولذلك تتحمل 
منظمة الصحة العالمية مسؤولية 

المشاركة في جعل هذا الوباء الصيني 
جائحة اكتسحت العالم كله. وقد 

تُسألُ يوما عن مسؤوليتها عن أرواح 
الذين راحوا ضحية كوفيد – 19 خارج 

الصين. كما يُسأل النظام الشمولي 
الصيني عن مسؤوليته عن انتشار 

الفايروس رغم تهديداته الاقتصادية 
للبلدان التي تطالب بإجراء تحقيق 

حول التضليل الذي مارسه والأكاذيب 
التي نشرها منذ بداية الأزمة.

عالم اليوم يبدو كمن يبحث عن 
نفسه. يترنح من دون شراب. يفعل 
كل ما يفعل بأثر من استجابات الفطرة، 
لا المعرفة. ومن الصعب للغاية القول إنه 

على هوية واضحة. ولقد نزعنا قناعا، 
لكي نستبدله بكمامة.

مراجعة ردود الأفعال الأولى لجائحة 
كورونا تُظهر بوضوح ترددا أضاع 

الكثير من الوقت، وحيرةً سببت الكثير 
من الارتباك، وفوضى في المعالجات أدت 

في النهاية إلى ارتفاع أعداد المصابين 
بمعدلات صاروخية، وكذلك أعداد 

الضحايا.
المخاوف الاقتصادية، كانت سببا 

من أسباب التردد. ولكن ها نحن نرى أن 
الثمن الذي نجم عن الفوضى صار أبهظ 
بكثير من أي ثمن كان العالم سيدفعه لو 
أنه استطاع أن يستدرك المعالجات وهو 

على رؤية واضحة.
في البدء، كان هناك مقدار من آليات 

التتبع لملاحقة الوباء، ولكنها انتهت 
بالفشل، حتى لم يعد بالإمكان ملاحقة 

الحالات. وصارت السلطات في مختلف 
أرجاء العالم تلزم السكان بالبقاء 

في منازلهم. الأمر الذي تسبب بشلل 
اقتصادي هائل، وخسائر كبيرة، وضيق 
اجتماعي ارتفعت معه معدلات الاكتئاب 

وأعمال العنف المنزلي، والجوع، وحالات 
الانتحار.

التردد يظل مؤذيا باستمرار، حيال 
أي مأزق. ولكنه كارثي لدى مواجهة 
جائحة. ذلك أنها، بالتعريف، تتطلب 

تدابير وقائية سريعة.
ما حصل هو أن النظريات تقدمت 

على الواقع. في بريطانيا، كما في 
الولايات المتحدة والبرازيل ساد الاعتقاد 

بأن ”مناعة القطيع“ سوف تتكفل 
بالتغلب على الوباء. اتركوا الناس 

تصاب. 80 في المئة منهم لن يتأثروا، 
و10 في المئة من الباقين سوف يتوفون. 
وهم في الغالب من كبار السن، أو ممن 

يعانون من أمراض سابقة. وهؤلاء يمكن 
التضحية بهم. كان الثمن يبدو رخيصا. 

فقط عندما صار الضحايا يتساقطون، 
وصارت المقابر لا تتسع للجثث، انكشفت 

النظرية على الواقع، لتبدو كمجرد 
فضيحة لـ“علماء“ أقرب إلى كونهم 

كائنات فضائية منهم إلى بشر.
الصين لم تأخذ الوباء انطلاقا من 
نظريات. ولو كان لـ“مناعة القطيع“ أن 

تكون هي العقل المدبر، لكان عشرات 
الملايين قد سقطوا، من دون أن يقدر على 

نجدتهم نظام صحي، ولا نعثر لدفنهم 
على مقابر.

اندفعت الصين لتخنق الوباء، 
كما تخنق المجتمع نفسه. وكان ذلك 

هو الشيء الوحيد المفيد في سياسات 
الخنق.

المفارقة الأكثر إدهاشا، جاءت في 
الفصل التالي من المأساة. فبعد أن ساد 

الوباء في القطيع، انتهت الدراسات 
التي أجرتها منظمة الصحة العالمية 
إلى أن الذين يصابون بكوفيد – 19 

لا يوفرون مناعة حتى لأنفسهم، إذ يمكن 
أن يصابوا به من جديد. القطيع عاد 

عاريا.
اكتشاف هذه الحقيقة، كان هو 
اللحظة الأكثر مأساوية في كل هذه 

الأزمة. لقد قضى نحو ربع مليون، ولكن 
تلك اللحظة قدمت وعدا مفزعا بأن ربع 

مليون آخر وآخر سوف يسقطون. الموت 
صار هو الذي يتوالد.

كنا نعرف منذ بداية الأزمة في 
الصين، أن المستشفيات سوف تكون 
بحاجة إلى أجهزة فحص، وأجهزة 

تنفس، وأن متطلبات العزل تستوجب 
توفير كمامات ومواد تعقيم وكفوف. 

وكان من العقلاني تماما أن تدفع 
الحكومات شركات التصنيع لكي تبدأ 
الإنتاج من دون إبطاء ولا توقف حتى 

يتوفر الغطاء الكافي من تلك الاحتياجات.
آليات العزل كان يجب ألا تراهن 

على سلوكيات الناس، أو مدى التزامهم 
بالقواعد. كانت هناك حاجة إلى حوافز. 

أو أن يكون الخيار البديل هو الضبط 
بالقوة والقسر، كما فعلت الصين.

الضبط بالقوة شيء بشع. ولكنه 
خيار عاقل إذا لم تكن قادرا على غيره. 
والصينيون الآن ينظرون إليه بتسامح.
القمع في الصين، رؤية مسبقة. إنه 

تصور لمعنى من معاني الحياة. وهو 
ليس أفضل التصورات الممكنة. ولكنه 

أفضل من الفوضى.
استدعاء الجيش وأجهزة الأمن 

والطواقم الطبية من المتقاعدين 
والمتطوعين، وفر إمكانيات هائلة لإدارة 

الأزمة وضبط تداعياتها. وكان ثمة مقدار 
هائل من الكفاح الذي قدمته طواقم من 
أطباء وممرضين ظلوا يعملون من دون 

حساب. التفاني كان هو المقياس الوحيد 
للمواجهة.

الاعتماد على نظريات في مواجهة 
أي وباء، شيء سخيف في الواقع. ليس 

بسبب كلفته العالية من أرواح البشر 
فحسب، ولكن لأنه ليس دقيقا بالضرورة. 

النظريات شيء والواقع غالبا ما يكون 
شيئا آخر. لا يمكن أن تأخذ بأي نظرية 

إلا بحذر شديد، وبدائل.
إغلاق الحدود، أثبت أنه إجراء 
حصيف. ولكنه جاء متأخرا. ووقف 

الطائرات كان ضروريا، بما أنها 
بطبيعتها، صناديق مغلقة. ولكن حماية 

الركاب والطواقم بتجهيزات 
وقائية تكفل عدم التفشي، كان 

يمكن أن يجعلها تتواصل، 
فلا ينقطع العالم عن بعضه. 
سوى أن تلك التجهيزات ما 

تزال غير متوفرة، حتى للذين 
يقفون على الخطوط الأمامية 

من أطباء وممرضين.
نحن في الشهر الرابع الآن 

من اندلاع الوباء، وما تزال 
بريطانيا تكافح من أجل 

أن تحصل 

على أردية حماية شخصية لمقاتلي 
الخطوط الأمامية. أي فشل يمكنه أن 

يكون أكبر من هذا؟
البحث عن لقاح وعلاج للوباء بدأ 

بسرعة. ولكن ذلك لم يكن عملا مخلصا، 
وغاياته غير إنسانية. ما حصل هو أن 
مؤسسات البحث والمختبرات، سارعت 
لتبحث، كل بمفرده، عن الكنز. لا يمكن 
أن تواجه أزمة إنسانية، بدوافع غير 

إنسانية. هذا شيء بشع.
العديد من الشركات أنزلت علاجات 

سابقة، والكثير منها ما يزال في المراحل 
المختبرية الأولى، من أجل أن تسابق 

الزمن لعلها تكسب الجائزة. وهناك بينها 
من وجد في الوباء فائدة عملية ليختبر 
مدخراته من العلاجات التجريبية لأنها 
كانت بحاجة إلى ”جائحة“ تطحن عددا 

كافيا من البشر لكي تمضي التجارب 
السريرية على نحو يسمح بالحصول 

على نتائج أدق.
معايير مَنْ يجب أن يتلقى العلاج، 
أو مَنْ يمكن أن يخضع للتجارب كانت 
فضيحة أخلاقية قائمة بذاتها. ما من 

مؤسسة خدمات صحية كشفت عن 
تلك المعايير. وظلت قرارات الحياة 

والموت تُتخذ في الصف الإداري من تلك 
المؤسسات. قيم الديمقراطية لم يعد لها 
مكان هناك. الأولويات في الرعاية تبدأ 
من الأصغر سنا لتنحسر بالتدريج إلى 

أن تبلغ الصفر، بينما الأولويات في 
التجارب والاختبارات تبدأ من الأكبر 

سنا.
لهذا السبب تحولت دور رعاية 

المسنين إلى مقابر من الناحية العملية. 
هؤلاء البشر صاروا من لزوم ما لا يلزم، 

وحياتهم أقل قيمة من كل ما كانوا 
يفعلون.

نحن نقف الآن في قلب مأساة تطحن 
البشر، من دون قيم، ولا معايير أخلاقية. 
وتقتصر في النظر إليهم على أنهم فئران 

حياة أو فئران تجارب.
أكثر ما يحز في النفس اليوم، ليس 
الذين خسرناهم من البشر فقط، وإنما 

أيضا أولئك الملايين، عشرات الملايين أو 
أكثر، ممن كانوا يعملون على قوت يومهم 

فوجدوا أنفسهم بلا قوت. هذه مرارة 
إنسانية كبرى. ولا أدري كيف 
يليق بباقي البشر السماح 
لها أن تستمر أو تتكرر. 

أولئك على أي حال ضحايا 
جائحة، وضحايا ما بعد 

الجائحة أيضا.
العلاج أو 
اللقاح سوف 
يتوفر في 

النهاية. ولكن 
في عالم 
مريض، 
سوف 

يحتاج إلى 
سنوات 

طويلة قبل 
أن ينسى ما 
يحصل اليوم، 

وإلى سنوات 
أطول لكي يعثر 

على قيم.
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علي الصراف
كاتب عراقي

العلاج أو اللقاح سوف يتوفر 
في النهاية، ولكن في عالم 

مريض سوف يحتاج إلى 
سنوات طويلة قبل أن ينسى 
ما يحصل اليوم، وإلى سنوات 

أطول لكي يعثر على قيم

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

منظمة صحة عالمية 
أم خلية للحزب 

الشيوعي الصيني؟

من خلال نقل المعلومات 
الصينية المضللة أعاقت 
منظمة الصحة العالمية 

فهم بقية العالم لخطر الوباء 
واتخاذ التدابير التي كان من 
شأنها أن تجعل من الممكن 

احتواءه بسرعة وحبسه ضمن 
حدود الصين

علاج لوباء في عالم مريض

.
ن

كن 
ا. 
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النظريات شيء والواقع غالبا ما يكون 
شيئا آخر. لا يمكن أن تأخذ بأي نظرية 

إلا بحذر شديد، وبدائل.
إغلاق الحدود، أثبت أنه إجراء 
حصيف. ولكنه جاء متأخرا. ووقف

الطائرات كان ضروريا، بما أنها 
مغلقة. ولكن حماية  بطبيعتها، صناديق

الركاب والطواقم بتجهيزات
وقائية تكفل عدم التفشي، كان 

يجعلها تتواصل،  يمكن أن
فلا ينقطع العالم عن بعضه. 
سوى أن تلك التجهيزات ما
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يقفون على الخطوط الأمامية

من أطباء وممرضين.
نحن في الشهر الرابع الآن 

من اندلاع الوباء، وما تزال 
بريطانيا تكافح من أجل 

أن تحصل 

الذين خسرناهم من البشر فقط، وإنما 
أيضا أولئك الملايين، عشرات الملايين أو
أكثر، ممن كانوا يعملون على قوت يومهم

فوجدوا أنفسهم بلا قوت. هذه مرارة 
إنسانية كبرى. ولا أدري كيف
يليق بباقي البشر السماح
لها أن تستمر أو تتكرر. 

أولئك على أي حال ضحايا
جائحة، وضحايا ما بعد

الجائحة أيضا.
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لم تستطع جائحة كوفيد – 19 
أن تسيطر على الحراك الشعبي 
اللبناني كما فعلت بكبرى مدن العالم 
مانعة الناس من النزول إلى الشارع 

لقضاء حاجات يومية ضرورية 
لاستمرار الحياة.

فلبنان يبدو في هذه الأثناء في 
حالة من الفوضى المدمِرة والغضب 
الشعبي العارم، ما قد ينبئ بسقوط 

حر للحكومة العتيدة تحت وطأة 
نوعين من الفايروسات القاتلة 

اقتحمت عقر دار كل لبناني، الأول 
قديم جديد وهو الفساد، والثاني 

مستجدّ وهو كورونا.

اندلعت احتجاجات ضخمة في 
كبرى مدن الشمال طرابلس رغم منع 
التجوّل المفروض من الدولة بسبب 
الجائحة، تزامنا مع تدهور الحالة 

الاقتصادية، وانهيار الليرة اللبنانية 
مقابل الدولار، وفقدان السيطرة على 

الأسعار للمواد الرئيسة، فما كان 
من المواطن اللبناني إلا أن اختار 

الموت الرحيم متظاهرا من جديد في 
الساحات. وشهدت طرابلس في اليوم 

الأول من الاحتجاجات مقتل أحد 
المتظاهرين الشباب على يد قوات 

الأمن التي استعملت الرصاص الحيّ 
المباشر لقمع أعمال شغب نتجت عن 

حال الإحباط والتوتر التي يعيشها 
الشارع المنتفض.

تبدو حكومة حسان دياب عاجزة 
عن استيعاب هذا الغضب الشعبي 

بإصلاحات سريعة لضبط سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية في 

مناخ من سوق صرافة يسيطر على 
حركته حزب الله بلا منازع. وكان أحد 

المتظاهرين في طرابلس، التي هي 
من أشدّ المدن إهمالا من طرف الدولة، 

قد طالب الحكومة بالقبض على ما 
يقارب عدده 300 ”صرّاف“ يعملون 

ضمن شبكات للصرافة يديرها أفراد 
من حزب الله، يُرجّح أنهم المسؤولون 

عن تدهور الليرة إلى مستوى غير 
مسبوق حيث وصل سعر صرفها 

إلى 3800 ليرة مقابل الدولار الواحد، 
مقارنة مع سعر صرف لم يتجاوز 1500 

ليرة في أحلك الظروف.
أما رئيس الحكومة فقد حمّل 

حاكم مصرف لبنان المركزي مسؤولية 
الهبوط التنازلي لقيمة العملة 

الوطنية، متهماً إياه باتباع سياسات 
”مبهمة“ أدت إلى انهيار الليرة أمام 

الدولار. وطالب دياب بتحقيق مستقلّ 
وذي مصداقية بشأن تحويل ”المركزي“ 

لمليارات من الدولارات في الأسابيع 
الأخيرة إلى الخارج متجاهلا صوت 

الشارع الغاضب نتيجة العجز 
المالي العام. وقال دياب في تصريح 

له ”المصرف المركزي إما عاجز أو 
غائب، أو يحرّض بشكل مباشر على 
الانخفاض الكبير في قيمة العملة“.
يبدو أن الحكومة، ومن ورائها 

موقع الرئاسة اللبنانية، توجّه إصبع 
الاتهام حصرا إلى رياض سلامة، 
حاكم المصرف المركزي منذ العام 

1993، ومهندس اقتصادات لبنان ما 
بعد الحرب. وقد ساهم في السنوات 
الأخيرة بتنفيذ العقوبات الأميركية 

على الميليشيات الممولة من طرف 
إيران وفي مقدمتها حزب الله.

تقديم سلامة كبش فداء قد يكون 
نتيجة مباشرة لأمرين لا ثالث لهما: 
الأول هو نقمة حزب الله عليه لأنه 

ساهم بحزم في إطباق القبضة 
الأميركية على مصادر 

تمويل الحزب وتجفيف 
قدر كبير منها، والثاني 

تحميل عهد سعد 

الحريري، حصرا، أوزار الحال التي 
وصلها المواطن اللبناني اليوم من 

ظروف العوز والتردي المعيشي وغياب 
الخدمات الأساسية وفي مقدمتها 

الصحية لاسيما إثر انتشار كوفيد 
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وبالعودة قليلا إلى الوراء لضبط 
المشهد الحالي وتفهّم أفضل لحيثياته، 
لا بد من التوقّف عند العام 2005 وهو 

عام مفصلي في التاريخ اللبناني 
شهد اغتيالا عظيما استهدف رئيس 
الحكومة رفيق الحريري، تلاه تحرر 
لبنان من الوصاية السورية بخروج 

قوات الردع، وهي القوات التي بدأت 
عربية وتحولت بعد سنوات قليلة 

من دخولها إلى مجموعات عسكرية 
وأمنية أسدية صرفة.

كان من المفترض أن يترافق 
التحرر من اليد الأمنية السورية 

الطولى في لبنان، التي عاثت 
فسادا وقمعا واستتباعا للسياسات 

ورجالاتها بالحكم الفاسد في دمشق، 
مع حملة لتطهير البلاد من أذيال 

الفساد والطائفية وانفلات السلاح 
وسلطة الميليشيات وسطوة المافيا 
المالية الشريكة مع مافيات دمشق 

وحيتانها. لكن، ولسوء الطالع 
والتدبير، لم يحدث الإصلاح المطلوب 

بعد عودة مقاليد الأمور إلى 
السيادة اللبنانية متمثّلة 

بسلطة الرئاسات الثلاث، بل 
تعمق الانقسام العمودي على 

مستوى الطائفة، وارتفع 
مستوى الخندقة وراء 

زعمائها، وكان الفساد هو 
الكأس الذي 

يدوّره 
أصحاب 

النفوذ 
على 

صغار 

النفوس ممن تعاقبوا على مواقع 
المسؤولية وحققوا ثروات هائلة على 

حساب مديونية متعاظمة للدولة 
من جهة، وتحويل الشعب اللبناني 

من موقعه في مقدمة شعوب المنطقة 
علما وعملا وتقدّما ورفاهة إلى قنبلة 
موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة 

دفاعا عن أبسط حقوقه وهو حق 
الوجود، من جهة أخرى.

من نافلة القول إن المحاصصة 
الطائفية، والتغوّل على السلطة، بل 
اللجوء إلى ترهيب الشارع وأجهزة 
الدولة، جاءت مجتمعة حاملة دمغة 
حزب الله خلال أحداث السابع من 

مايو للعام 2008 في العاصمة بيروت. 
ففي سابقة على الحياة السياسية 
اللبنانية هي الأكثر خطورة وعنفا 

منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، 
قامت عناصر مسلّحة من حزب الله 

وحلفائهم من حركة أمل والحزب 
السوري القومي الاجتماعي والبعث 

باحتلال العاصمة بيروت وبعض 
مناطق الجبل، وذلك إثر صدور قرارين 
من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة 

شبكة الاتصالات التابعة لسلاح 
الإشارة الخاص بحزب الله، وإقالة 
قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي 

الذي يعتبره الحزب 
محميّة خاصة من 

محمياته.
فشلت 

الحكومات اللبنانية 
المتعاقبة في جمع 

السلاح وحصره بيد 
الدولة. وفي حين أبدت 
الدولة اللبنانية 

مرونة 
في 

قبول 
تمثيل 

سياسي لحزب الله في وزارات 
سيادية، إلا أنها فشلت في هذه 

المقايضة السياسية أن تنهي احتفاظه 
بالسلاح، والاستقواء بالخارج 

الإيراني، بل ورهن القرار السياسي 
لأهواء الحزب وداعميه غير اللبنانيين. 

وليس انتقال سلاح الحزب ومقاتليه 
للانخراط في حروب خارج الحدود، 

ومشاركته بعمليات عسكرية في 
سوريا والعراق واليمن أطلق عليها 

العالم رسميا صفة الإرهاب، إلا المثال 
القاطع الذي يدحض كل الأسباب 

والمبررات.
أما الفساد المالي فجاء تحصيل 
حاصل للعاملين السابقين: الطائفي 
والميليشياوي. واستحالت المشاريع 

الانمائية تحت سطوته إلى غنائم 
يقتسمها محتكرو المواقع السياسية 
أو أصحاب اليد الطولى بالسلاح من 

الذين لا يكتفون باقتناص الفرص 
ومنعها عن الآخرين، بل يمنعون أي 

شكل من المحاسبة أو المساءلة عن 
الهدر والتسريب المالي.

أنجبت المشاريع الكبرى في 
الكهرباء والاتصالات والخلوي 

وغيرها من الصفقات العملاقة، طبقة 
من أثرياء الحرب تضاهي كل ما عرفه 
لبنان في تاريخه الحديث من الاحتكار 
والتغوّل على حقوق الإنسان اللبناني 

المغلوب على أمره، بحيث لم يتركوا 
له سوى خيار واحد هو زجاجات 

المولوتوف ينتقم بها من أبنية 
المصارف ويحطّم بوابات المؤسسات 

المالية في جولات من التظاهرات 
اختلط فيها رصاص قوات الأمن مع 

عنف الشارع المضاد.
في فصل المقال سأستعين بمقال 

أهل الشأن وأردّد ما كتبه وليد شقير 
”المأزق الذي يغرق فيه لبنان لا 

يستثني أيّا من قواه السياسية، سواء 
كانت ممثلة في الحكومة أم لم تكن. 
وإذا كانت عودة الناس إلى الشارع 

احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية 
تختزل عمق المأزق، فإن الحكومة هي 
الأخرى في صلبه. فبعدما كان بعض 

الشارع حيدها نسبيا عند تأليفها، 
بات المحتجون يصنفونها ضمن شعار 

’كلن يعني كلن‘ وقد 
تماهت مع أركان 

الحكم“.

يصعب التكهن بالأسباب التي 
جعلت بنيامين نتانياهو ومنافسه 

السياسي بني غانتس يتفقان على 
تشكيل حكومة ”طوارئ“ في إسرائيل. 
هذا لا يمنع من ملاحظة أنّ زعيم تكتل 
ليكود الذي سيبقى رئيسا للوزراء لمدة 

18 شهرا، على أن يخلفه زعيم حزب 
أزرق وأبيض لمدة 18 شهرا أخرى، 

يتفقان على استبعاد كلّي لأي تعاون 
أو تنسيق مع عرب إسرائيل، أي 

فلسطينيي 1948 الذين لديهم 15 عضوا 
من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلية.

إذا وضعنا جانبا ذلك العداء 
المكشوف للأقلّية العربية في إسرائيل، 

يبدو مستغربا موقف حزب أزرق 
وأبيض، الذي يسمّي أيضا حزب 

الجنرالات، الذي كانت لديه علّة وجود 
واحدة هي التخلّص من ”بيبي“. 

سيبقى زعيم ليكود في موقع رئيس 
الوزراء، علما أنّه يُفترض به المثول 

أمام المحكمة قريبا بعد توجيه القضاء 
الإسرائيلي اتهامات عدّة له. هذه 

الاتهامات مرتبطة أساسا بسلوكه 
”الفاسد“ الذي يشمل الحصول على 
رشاوى. ليس معروفا هل سيحاكم 

”بيبي“ قريبا. المعروف أنّه باق رئيسا 
للوزراء بفضل خصومه من الجنرالات. 

على رأس هؤلاء بني غانتس الذي 
سيكون وزيرا للدفاع في انتظار دوره 
على رأس الحكومة، وغابي اشكينازي 

الذي سيتولى الخارجية.
معروف أن قادة حزب أزرق وأبيض 

هم غانتس واشكينازي وموشي 
يعلون. انتمى الثلاثة إلى المؤسسة 

العسكرية الإسرائيلية حيث شغل كلّ 
منهم، في مرحلة معيّنة، موقع رئيس 

الأركان. لم يعد سرّا أن إسرائيل تتوقّع 
أحداثا كبيرة في المنطقة. ستحاول 
استغلال هذه الأحداث قدر الإمكان، 

خصوصا في ظلّ الحاجة الملحّة لدى 

دونالد ترامب إلى أصوات اليهود 
الأميركيين.

ستحاول إسرائيل قبل كلّ شيء 
وضع يدها على قسم كبير من الضفّة 
الغربية وعلى وادي الأردن وذلك قبل 

نهاية ولاية ترامب الساعي إلى البقاء 
في البيت الأبيض لولاية ثانية بعد 
انتخابات تشرين الثاني – نوفمبر 

المقبل التي سيواجه فيها الديمقراطي 
جو بايدن الذي شغل موقع نائب 

الرئيس في عهد باراك أوباما (ولايتان 
رئاسيتان). هل ستسمح الولايات 

المتحدة بضم إسرائيل لقسم كبير من 
الضفّة الغربية إضافة إلى وادي الأردن 

مع ما يشكله ذلك من إحراج للملكة 
الأردنية الهاشمية؟ في ظلّ التفاهم 
التام بين ترامب و“بيبي“، يبدو كلّ 
شيء واردا بما في ذلك طيّ صفحة 

خيار الدولتين الذي يعني قيام دولة 
فلسطينية ”قابلة للحياة“ نهائيا.

لن تقتصر مهمّة حكومة ”الطوارئ“ 
الإسرائيلية على ضمّ قسم من الضفة 
الغربية التي تعاني أصلا من سياسة 

الاستيطان المستمرّة منذ سنوات 
عدة، والتي أخذت بعدا جديدا مع 

تولي نتانياهو موقع رئيس الوزراء. 
لن تكتفي إسرائيل بخلق مشاكل 

وإحراجات للأردن الذي تربطها به 

معاهدة سلام ذات بنود واضحة. هناك 
وضع إقليمي غير مسبوق في ظلّ 

تفتت سوريا. ستسعى إسرائيل إلى 
تكريس ضمّها للجولان وجعل قضيّة 

الهضبة المحتلة قضيّة من الماضي. في 
النهاية إنّ تقاسم سوريا يسير على قدم 
وساق. ما شهده الشمال السوري خير 

دليل على ذلك. ما يمكن ملاحظته في 
الأشهر الأخيرة تعزيز تركيا وجودها 

في مناطق حدودية معيّنة تشمل محيط 
إدلب على طول نحو 120 كيلومترا وفي 

عمق يصل إلى 35 كيلومترا أحيانا، 
بما يضرب المشروع الكردي في سوريا 

نهائيا.
يحصل ذلك كلّه في ظلّ تفاهم 

واضح بين تركيا والروس والأميركيين 
الذين باتوا موافقين بدورهم على 

شريط تركي داخل الأراضي السورية. 
ما عجزت تركيا عن عمله بعد العام 

2011، أي بعد اندلاع الثورة السورية، 
تفعله في 2020. هناك مزيد من 

التعزيزات العسكرية التركية داخل 
الأراضي السوريّة. لا تدخل تركيا 
بجيشها مكانا وتخلّيه. التجربة 

القبرصية واضحة. اجتاح الجيش 
التركي جزيرة قبرص صيف العام 

1974. كانت لديه حجة قويّة تتمثل في 
حماية الأقليّة التركية في الجزيرة بعد 
الانقلاب الذي شنته مجموعة قبرصية 

يمينية بزعامة نيكولاس سيمبسون 
بدعم من الحكم العسكري الذي كان 

قائما في اليونان. تغيّر كلّ شيء في 
قبرص التي صارت عضوا في الاتحاد 

الأوروبي وتتمتع بنظام ديمقراطي 
حقيقي. ما لم يتغيّر هو الوجود 

العسكري التركي الذي تكرّس مع إعلان 
”جمهورية شمال قبرص التركية“ التي 

لا تعترف بها سوى تركيا. تركيا في 
قبرص منذ 46 عاما. ليس ما يوحي 

بأنها ستخرج منها قريبا. ثمّة منطقة 
في شمال سوريا مرشحة لأن تصبح 
تحت الحكم التركي بمباركة أميركية 

وروسية في وقت يتراجع المشروع 
التوسّعي الإيراني يوما بعد يوم في 

ضوء الصعوبات الداخلية الناجمة عن 
نظام فاشل على كلّ صعيد داخلي من 

جهة، والعقوبات الأميركية من جهة 
أخرى.

قبل مئة عام بالتمام جرى تقسيم 
المنطقة بموجب اتفاق سان ريمو الذي 

باركته جمعية الأمم، وهي المنظمة 
الدولية التي كانت قائمة قبل الأمم 

المتحدة. ولد من رحم سان ريمو لبنان 
الكبير الذي عاش مئة سنة، والذي 
ليس ما يبشّر بأنه سيتجاوز هذه 

السنّ بسهولة من دون تغييرات جدّية 
تطرأ على طبيعة نظامه… وعلى دوره 

التقليدي في المنطقة وعلى نظامه 
الاقتصادي. نبّه تحقيق نشرته صحيفة 

”لو موند“ قبل أيّام في مناسبة مئوية 
سان ريمو إلى أنّ هذا الاتفاق الذي 

جاء بعد انهيار الدولة العثمانية 
وانتهاء الحرب العالمية الأولى أهمّ 

بكثير من اتفاق سايكس – بيكو للعام 
1916 نظرا إلى أنّه جعل فلسطين تحت 

الانتداب البريطاني كذلك العراق، 
وسوريا ولبنان تحت الانتداب أو 
الحكم المباشر الفرنسي بموافقة 

جمعية الأمم التي كانت تمثّل وقتذاك 
الشرعية الدولية.

ليس قيام حكومة ”الطوارئ“ في 
إسرائيل حدثا عاديا، إذا أخذنا في 

الاعتبار كلّ هذه الأحداث التي تدور في 
الشرق الأوسط، في ظلّ انكفاء أميركي 

لا ترجمة له على أرض الواقع سوى 
الانحياز الكامل لإسرائيل…

لا يشبه هذا الانكفاء سوى ذلك 
الذي مارسه الرئيس الأميركي وودرو 

ولسن الذي كان يدعو بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى إلى ترك شعوب 

المنطقة ”تمارس حقّ مصيرها“، وهو ما 
رفضه الفرنسيون والبريطانيون الذين 

كان طموحهم وراثة الدولة العثمانية 
في العراق وسوريا ولبنان. انتصرت 
وجهة النظر البريطانية والفرنسية. 

أي وجهة نظر ستنتصر في السنة 
2020 بعدما أصبحت بريطانيا وفرنسا 
غائبتين، فيما لم يعد الروسي يدري ما 
الذي عليه عمله في سوريا أو العراق، 

وكيف التعامل مع إيران الذي يتبينّ 
يوما بعد يوم عمق الحلف القائم بينها 

وبين الصين. نعم الصين. هناك بكل 
بساطة حكومة ”طوارئ“ إسرائيلية في 
منطقة تتغيّر. يتغيّر فيها كلّ شيء، بما 

في ذلك حدود الدول!
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سعيدة اليعقوبي

ليس قيام حكومة {الطوارئ} 
في إسرائيل حدثا عاديا، إذا أخذنا 

في الاعتبار كلّ هذه الأحداث 
التي تدور في الشرق الأوسط، 

في ظلّ انكفاء أميركي لا ترجمة 
له على أرض الواقع سوى الانحياز 

الكامل لإسرائيل

تقديم سلامة كبش فداء نتيجة 
مباشرة لأمرين: نقمة حزب الله 

عليه لأنه ساهم في إطباق 
القبضة الأميركية على مصادر 
تمويل الحزب، والثاني تحميل 

عهد سعد الحريري، حصرا، أوزار 
الحال التي وصلها المواطن 

اللبناني اليوم

من هو كبش فداء لبنان؟
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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وحيتانها. لكن، ولسوء الطالع
المطلوب الإصلاح يحدث لم والتدبي
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والتدبير، لم يحدث الإصلاح المطلوب
بعد عودة مقاليد الأمور إلى 
السيادة اللبنانية متمثّلة
إ

بسلطة الرئاسات الثلاث، بل 
تعمق الانقسام العمودي على

مستوى الطائفة، وارتفع 
مستوى الخندقة وراء

زعمائها، وكان الفساد هو 
الكأس الذي

يدوّره 
أصحاب
النفوذ 
على
صغار

الذي يعتبره الحزب 
محميّة خاصة من

محمياته.
فشلت 

الحكومات اللبنانية 
المتعاقبة في جمع
السلاح وحصره بيد

الدولة. وفي حين أبدت 
الدولة اللبنانية
مرونة 
في 

قبول 
تمثيل 

تاريخه لبنان في
والتغوّل على حق
المغلوب على أمر
له سوى خيار وا
المولوتوف ينتقم
المصارف ويحطّم
م

المالية في جولات
اختلط فيها رصا
عنف الشارع المض
في فصل المقا
أهل الشأن وأردّد
”المأزق الذي يغرق
أيّا من ق يستثني
ا كانت ممثلة في
وإذا كانت عودة
احتجاجا على تر
تختزل عمق المأز
الأخرى في صلبه
الشارع حيدها نس
بات المحتجون يص



 أنقــرة – أظهـــرت بيانات مـــن معهد 
الإحصـــاءات التركـــي الخميـــس، قفـــزة 
قياســـية في العجز التجـــاري التركي في 
شـــهر مارس حين ارتفع بنســـبة 182 في 
المئة على أســـاس سنوي ليصل إلى 5.39 

مليار دولار.
وانخفضت الصادرات التركية بنحو 
17.8 في المئة في حين زادت الواردات 3.1 
في المئة مقارنة مع مارس 2019، حســـبما 

ذكر المعهد.
كمـــا أظهـــرت بيانـــات مـــن معهـــد 
الإحصـــاءات التركـــي تراجـــع إيـــرادات 
السياحة بحوالي 11.4 في المئة في الربع 
الأول مـــن العـــام الحالي إلـــى 4.1 مليار 

دولار.
وكانـــت إيرادات تركيا من الســـياحة 
زادت 17 فـــي المئة العـــام الماضي لتصل 
إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.

الحكوميـــة  الوعـــود  ســـياق  وفـــي 
لتحســـين الاقتصاد والحدّ من التضخّم، 
أعلن مراد أويصال، رئيس البنك المركزي 
التركـــي الخميس، أنّ توقعاتهم للتضخم 
نهاية العام الحالي 7.4 في المئة، و5.4 في 

المئة لنهاية 2021.
وقـــال محلـــل اقتصـــادي إن ميزانية 
الحكومة العام الماضي أنفقت ”بسخاء“، 
مضيفا أن الســـيولة قد تنفد وبالتالي قد 
تضطر الســـلطات إلى طباعـــة المزيد من 
النقـــود وهو ما من شـــأنه أن يزيد معدل 

التضخم.

وقـــال مســـؤول كبيـــر إن الحكومـــة 
التركية تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد 
في نهاية مايو بعدما تباطأ بشدة بسبب 
إجراءات احتواء تفشي فايروس كورونا 
مضيفا أن المســـؤولين سيسعون لتجنب 

موجة ثانية من العدوى.
وعلـــى صعيـــد منفصل، قـــال رئيس 
جمعية مراكز التســـوق التركية إن هناك 
خططـــا لإعـــادة فتـــح تدريجـــي للمراكز 
اعتبـــارا من 11 مايو بناء على طلب تجار 
التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع 

للسلطات الصحية.

التســـوق  مراكـــز  تركيـــا  وأغلقـــت 
والمـــدارس والمطاعم والمقاهـــي للحد من 
زيادة حـــالات الإصابة بمـــرض كوفيد – 
19. ومع ذلـــك لا تزال بعض أماكن العمل 
مفتوحة، وفرضت أوامـــر جزئية بالبقاء 
في المنـــزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير 

وبطّأت حركة التنقل الداخلية.
وارتبكـــت حركـــة التجـــارة والإنفاق 
والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت 
مســـتوى قياســـيا منخفضا هذا الشهر، 

حيث دفعت إجـــراءات احتواء الفايروس 
الاقتصاد التركي نحو الانحســـار الثاني 

له خلال أقل من سنتين.
وقـــال حســـين التـــاس مســـؤول في 
مجلس مراكز التســـوق، فـــي مقابلة، إن 
إعادة الفتح المرحلـــي المخطط لها من 11 
مايو قد تستبعد في البداية دور السينما 
ســـيكون  حيـــث  والمطاعـــم،  والملاعـــب 
مـــن الصعـــب الالتـــزام بقواعـــد التباعد 

الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.
ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة التركية 
للشـــركات  الدعـــم  تقـــديم  فـــي  تلـــكّأت 
والقطاعات الاقتصاديـــة المتضررة حيث 
تعانـــي تركيا أصلا من أزمـــات لا حصر 
لها وانهيار غير مســـبوق في قيمة الليرة 
فيما سجلت مدينة اسطنبول أكبر مدنها 
خســـائر كبيرة جـــراء الإغـــلاق وتقلص 

أعداد السياح.
وأفـــادت وكالـــة ”مـــودي“ للتصنيف 
الائتمانـــي أنه من بـــين أعضاء مجموعة 
العشـــرين ”ســـتكون تركيا الأكثـــر تأثرا 
بانكمـــاش تراكمـــي في النـــاتج المحلي 
الإجمالي للربـــع الثاني والثالث بحوالي 

7.0 في المئة في 2020“.
وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
إيجابية عن وضعها الاقتصادي بالفشـــل 
خصوصا بعد مضاعفة كورونا لأزماتها، 
حيث أكد الخبراء والمؤسسات الدولية أن 
البلد يعاني مـــن اقتصاد عليل حتى قبل 

أن ينتشر الوباء في العالم.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
أنهت شركة صناعة السيارات الكهربائية 
الأميركية تيســـلا الربـــع الأول من العام 
الحالـــي بتحقيـــق أربـــاح رغـــم جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وأعلنت الشركة في ساعة متأخرة من 
الأربعاء تحقيق أربـــاح قدرها 16 مليون 
دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، 
في حين كان المحللون يتوقعون تســـجيل 

خسائر.
في الوقت نفسه واصلت الشركة التي 
يقودهـــا المليارديـــر إيلون ماســـك زيادة 
مبيعاتهـــا للربـــع الثالث علـــى التوالي 
لتصل إلى حوالي 6 مليارات دولار خلال 
الربع الأول من العام. وكانت الشـــركة قد 
ســـجلت خســـائر قدرها 702 مليون دولار 

خلال الربع الأول من العام الماضي.
ولم تنشر الشـــركة توقعاتها لنتائج 
العـــام الحالـــي ككل، مشـــيرة إلـــى حالة 
الغمـــوض الناجمة عن جائحـــة كورونا 
والتي تجعل التنبؤ بالنتائج أمرا صعبا. 
وذكرت الشركة أنها ستنشر توقعاتها 
المعدلة مع نتائـــج الربع الثاني من العام 
الحالي. وكانت الشـــركة قد اضطرت إلى 
إغلاق مصانعها الرئيســـية في شنغهاي 

بالصـــين ومدينة فريمونـــت في الولايات 
المتحدة بعد ضغوط حكومية لمنع انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
ووصـــف إيلون ماســـك تمديد تدابير 
العزل للحد من انتشـــار وباء كوفيد – 19 

بأنه إجراء ”فاشي“.
وقـــال خـــلال مؤتمـــر هاتفي بشـــأن 
التأثيـــر المالـــي للأزمـــة الصحيـــة على 
الشـــركات لتحليـــل النتائـــج الفصليـــة 
لشـــركة تيســـلا ”تمديـــد العزل يســـجن 
الناس في منازلهم بشـــكل قســـري وهذا 
منـــاف لحقوقهم الدســـتورية، هذا رأيي. 
إنـــه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة 
وغير عادلـــة“. وأضاف ”إنهـــا فضيحة. 
ســـتلحق ضررا كبيرا بالشركات، وليس 

بتيسلا فقط“.
واغتنم ماســـك المعروف بتصريحاته 
الجريئـــة، فرصة ســـؤال آخر للتشـــديد 
علـــى موقفه مؤكدا ”القـــول للناس بأنهم 
لا يمكنهم مغادرة منازلهم وبأنه ســـيلقى 
القبـــض عليهـــم إذا فعلـــوا ذلـــك، يعتبر 
إجراء فاشيا. هذه ليست ديمقراطية. هذه 
ليست حرية. أعيدوا حرية الناس إليهم“.

وقد وافقت تيســـلا على مضض على 
إغـــلاق مصانعهـــا في 19 مـــارس وكانت 

تأمل فـــي إعـــادة فتحها فـــي الرابع من 
مايـــو. لكن مع قرار الســـلطات الصحية، 
لا تعـــرف الشـــركة المصنعة للســـيارات 
اســـتئناف  يمكنهـــا  متـــى  الكهربائيـــة 

العمل.
وتســـتهدف تيسلا تسليم أكثر من 500 
ألف ســـيارة خـــلال العام الحالـــي مقابل 
367.5 ألف ســـيارة في العـــام الماضي. وما 
زالـــت الشـــركة تعتقـــد أنه فـــي مقدورها 
تحقيـــق الرقـــم المســـتهدف، رغـــم تضرر 
الإنتـــاج  مســـتلزمات  إمـــدادات  سلســـلة 

العالمية بسبب الجائحة.

وارتفع ســـعر سهم تيســـلا في ختام 
تعاملات أمس بأكثر من 10 في المئة.

وكانـــت تيســـلا قد أعلنـــت في مطلع 
الشـــهر الحالي تسليم ســـيارات أكثر من 
المتوقع. وســـلمت خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى من العـــام الحالي حوالـــي 88.5 
ألف ســـيارة بزيادة نســـبتها 40 في المئة 
عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ 
إجمالي إنتاج الشـــركة خلال الربع الأول 

من العام حوالي 102672 سيارة.
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إيلون ماسك

 لنــدن – أظهـــرت بيانات رســـمية أن 
أزمة فايـــروس كورونا فتكت بالاقتصاد 
الأميركـــي ودفعتـــه في الربـــع الأول من 
العـــام إلى أكبـــر انكماش منذ الكســـاد 
الكبير قبـــل نحو 90 عاما. وأوقفت بذلك 
أطول موجـــة نمو متواصل فـــي تاريخ 

البلاد.
وأشـــارت بيانـــات وزارة التجـــارة 
إلـــى أن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في 
الولايـــات المتحـــدة تراجـــع فـــي الربع 
الأول من العام بنســـبة 4.8 في المئة على 
أساس ســـنوي، متأثرا بتراجع حاد في 
إنفاق المســـتهلكين وخفـــض مخزونات 

الشركات.
وذكرت أن مـــن العوامل الرئيســـية 
الأخـــرى للانكمـــاش نزول اســـتثمارات 
الشـــركات بشـــكل متزايد، وهو ما طغى 
ضمن عوامل أخـــرى على أنباء إيجابية 
تتمثـــل في انخفاض فاتورة الاســـتيراد 

وزيادة الإنفاق الحكومي.
أساســـي  بشـــكل  التراجـــع  وجـــاء 
بفعـــل انهيار النشـــاط الاقتصـــادي في 
الأســـبوعين الأخيرين من شـــهر مارس، 
الذي شـــهد تقـــديم ملايـــين الأميركيين 

طلبات للحصول على إعانة البطالة.
وعززت قراءة وزارة التجارة للناتج 
المحلي الإجمالي فـــي الربع الأول، التي 
جـــاءت أســـوأ مـــن توقعـــات المحللين، 
التكهنـــات بدخـــول الاقتصـــاد في نفق 

طويل من الركود.
وهبـــط إنفـــاق المســـتهلكين، والذي 
يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي 
الأميركـــي بنســـبة 7.6 فـــي المئـــة فـــي 
الربع الأول، وهو أكبـــر تراجع منذ عام 
1980. وكانـــت المكونـــات الأخرى للناتج 
المحلـــي الإجمالي على نفـــس القدر من 

الضعف.

وبعد ساعات من إعلان تلك البيانات، 
كشـــف تقرير لـــوزارة العمـــل أن 3.839 
مليون أميركي تقدموا بطلبات للحصول 
على إعانات البطالة في الأســـبوع الذي 

انتهى في 25 أبريل.
وارتفـــع بذلك عـــدد طالبـــي إعانات 
البطالة الجـــدد منذ 21 مـــارس الماضي 
إلـــى نحـــو 30 مليـــون شـــخص، وهـــو 
مـــا يعـــادل 18.4 فـــي المئة ممـــن هم في 
ســـن العمل. ويقولو محللـــون إن هناك 
ملايين أخرى فقـــدوا وظائفهم لكنهم لم 

يتقدموا بطلبات للحصول على الإعانات 
الحكومية.

ولم يختلـــف الأمر في منطقة اليورو 
حيث أظهـــرت بيانات مكتـــب الإحصاء 
الأوروبـــي (يوروســـتات) تراجع الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة 3.8 في المئة 
فـــي الفصل الأول مـــن العام فـــي أعلى 
تدهور له منذ إنشاء العملة الواحدة في 

.1999
في فرنســـا، كان أول أســـبوعين من 
العـــزل كافيين لإغراق البـــلاد في ركود، 
حيث أظهرت البيانـــات انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي البلاد خلال الربع 
الأول مـــن العام بنســـبة غير مســـبوقة 

بلغت 5.8 في المئة.
للإحصاءات  الفرنســـي  المعهد  وقال 
أكبـــر  إنـــه  الاقتصاديـــة  والدراســـات 
انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية 
لإجمالـــي النـــاتج الداخلـــي التـــي بدأ 

تسجيلها في عام 1949.
أما إسبانيا التي تشهد تفشيا كبيرا 
فانكمش  المســـتجد،  كورونا  لفايـــروس 
إجمالـــي ناتجها المحلي بنســـبة 5.2 في 
المئة وفق التقديـــرات التقريبية للمعهد 

الوطني الإسباني للإحصاءات.
وقـــال المعهد إن هـــذه التقديرات قد 
تخضـــع لمراجعة ”أكبر من المعتاد“ نظرا 
لصعوبة وضع إحصاءات دقيقة بســـبب 
إجراءات العزل المفروضة منذ 14 مارس.

فـــي إيطاليا، تراجـــع الناتج المحلي 
الإجمالـــي في الفصل الأول بنســـبة 4.8 
في المئة بمقارنة ســـنوية وفق تقديرات 

المعهد الوطني للإحصاءات.
وتتوقع وثيقـــة الميزانية التي أقرها 
مجلـــس الـــوزراء الإيطالـــي أن ينكمش 
ثالث أكبـــر اقتصاد في منطقـــة اليورو 
بنســـبة 8 في المئة هذا العام. لكن رئيس 
الوزراء جوزيبـــي كونتي رجح أن يصل 
التراجـــع إلى 10.4 في المئة إذا اســـتمر 

الوباء.
أمـــا ألمانيـــا، صاحبة أكبـــر اقتصاد 
في منطقـــة اليورو، فيفترض أن تنشـــر 
توقعاتهـــا حول الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي 15 مايـــو. لكنها نشـــرت الخميس 

تقديرات حول البطالة.
وقالت وزارة العمل الألمانية إن نسبة 
البطالـــة ارتفعت إلـــى 13.2 في المئة في 
أبريل فـــي أكبر زيادة شـــهرية منذ عام 

.1991
ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على 
إعداد خطتـــه للتعافـــي الاقتصادي، إلا 
أن هنـــاك خلافا بين القادة بشـــأن حجم 
الأمـــوال التـــي يتعـــين دفعهـــا وكيفية 
إنفاقهـــا. وكان الاتفـــاق قـــد تم بالفعل 
على حزمة تدابيـــر قصيرة المدى بمئات 
المليارات، ومـــن المفترض أن يبدأ العمل 

بها في يونيو.

لتأســـيس  خططـــا  هنـــاك  أن  كمـــا 
صنـــدوق طويل الأجـــل بقيمة لا تقل عن 
تريليون يورو. ووفقا لمســـؤولي الاتحاد 
الأوروبي، فإنه يتعين أن يكون الصندوق 

جاهزا بداية من العام القادم.
وحـــذرت كريســـتين لاغارد رئيســـة 
البنـــك المركزي الأوروبي مـــن أن منطقة 
اليـــورو  الموحـــدة  الأوروبيـــة  العملـــة 
ســـتواجه انكماشـــا اقتصاديـــا هائـــلا 
تتـــراوح نســـبته بين 5 إلـــى 12 في المئة 
وذلك في ظل ركود لم يسبق له مثيل من 

حيث ”الشدة والسرعة“.

 وقالت إن التعافـــي الاقتصادي في 
المنطقة يعتمد على تأثير تدابير احتواء 
تفشي كورونا التي وضعتها الحكومات 
وكذلـــك البرامج النقدية من جانب البنك 

المركزي الأوروبي.
وفـــي اليابان قـــال رئيس الـــوزراء 
الياباني شـــينزو آبي إن اقتصاد بلاده 
يواجه صعوبات غير مســـبوقة. وأشار 
إلى أن نظـــام الرعايـــة الصحية يواجه 

تحديات قاسية.
وفي الصين أظهر مسحان أن أنشطة 
المصانع فـــي الصين تعاني مـــن انهيار 
فـــي طلبيـــات التصديـــر فـــي أبريل بما 
يشـــير إلى أن التعافي التام ما زال بعيد 
المنال مع تســـبب أزمة فايروس كورونا 
في إغلاق قطاعـــات كبيرة من الاقتصاد 

العالمي.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن 
مؤشر مديري المشتريات الرسمي تراجع 
إلى 50.8 في أبريل من 52 في مارس، لكنه 
بقي فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو 

والانكماش مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب الإحصاءات، إن مؤشـــرا 
فرعيـــا لطلبيات التصدير الجديدة لأكبر 
دولة مصدرة في العالـــم هوى إلى 33.5 
فـــي أبريـــل مـــن 46.4 في مـــارس، حين 
شـــهدت بعض المصانع إلغـــاء طلبيات 

بعد أن استأنفت أعمالها.
وأظهر مؤشر كايشين ماركت لمديري 
المشتريات أن طلبيات التصدير الجديدة 
انكمشـــت بأســـرع وتيـــرة منـــذ الأزمة 
المالية العالمية. وأظهر المسح الذي يركز 
على الشـــركات الصغيـــرة المعتمدة على 
التصدير أن أنشـــطة المصانع الصينية 

انكمشت على غير المتوقع هذا الشهر.
لمكتـــب  منفصـــلا  مســـحا  لكـــن 
الإحصـــاءات أظهر أن قطـــاع الخدمات 
الذي يسهم بنحو 60 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للصين شـــهد نموا 
في أنشـــطته مع تســـجيل مؤشر مديري 
لمشـــتريات القطاعـــات غيـــر الصناعية 

ارتفاعا إلى 53.2 من 52.3 في مارس.

ــــــدأت الأرقام تكشــــــف حجم الخــــــراب الاقتصادي الناجــــــم عن إجراءات  ب
الإغلاق للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث سجل الاقتصاد 
الأوروبي والأميركي والياباني انكماشــــــات حادة في الربع الأول من العام 

الحالي مع ترجيح تفاقمها في الربع الثاني.



 لنــدن – قفـــزت أســـعار النفـــط يومـــي 
الأربعـــاء والخميـــس بأكثـــر مـــن 15 في 
المئـــة بعد بيانات أظهـــرت أن تخمة الخام 
الأميركية لا تنمو بالســـرعة المتوقعة وأن 

الطلب على الوقود بدأ بالتحسن.
كما استفادت الأسعار من إعلان الإدارة 
الأميركيـــة أنها تدرس إمكانية تخزين عدة 
مئات مـــن ملايين البراميـــل الإضافية في 

إطار المخزون الاستراتيجي.
وتزامـــن ارتفاع الأســـعار مـــع دخول 
تخفيضـــات إنتـــاج تحالـــف أوبـــك+ حيز 
التنفيـــذ اليوم الجمعة، والذي ســـيحجب 

عن الأسواق نحو 10 ملايين برميل.
ويقول محللون إن الإمدادات ستشـــهد 
تراجعا كبيرا، هي تخفيضات إنتاج الأمر 
الواقع، وخاصة من حقول النفط الصخري 
فـــي أميـــركا الشـــمالية، التـــي أصبحـــت 
تكاليـــف إنتاجها تفوق كثيرا مســـتويات 
الأســـعار. واقتـــرب ســـعر مزيـــج برنـــت 
القياســـي فـــي عقود يونيو مـــن حاجز 26 
دولارا للبرميل الخميـــس في وقت تجاوز 
فيـــه الخـــام الأميركي الخفيـــف حاجز 17 

دولارا للبرميل.

وهناك مؤشرات واســـعة على خفض 
كبيـــر غير معلن في إنتـــاج دول كثيرة من 
خارج تحالـــف أوبك+ وخاصـــة الولايات 
المتحدة، التي تحظر قوانين منع الاحتكار 
فيها التعاون المباشـــر مع منتجين أجانب 

للتأثير في أسعار النفط.
معلومـــات  إدارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الطاقـــة الأميركية زيـــادة مخزونات الخام 
بنحـــو 9 ملايين برميل الأســـبوع الماضي، 

وهو ما يقل كثيرا عن توقعات المحللين.
ونزلـــت مخزونات البنزيـــن الأميركية 
3.7 مليون برميل عن مســـتويات قياســـية 
مرتفعة ســـجلتها في الأســـبوع الســـابق، 
حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على 

الوقود إثر انتعاش في إنتاج المصافي.
وقال وارن باترسون مدير استراتيجية 
الســـلع الأولية في آي.أن.جـــي ”إذا رأينا 
اســـتمرارا لهـــذا الاتجـــاه في الأســـابيع 
المقبلـــة، فقـــد ينبئ بأن ســـوق النفط ربما 

تجاوزت الأسوأ“.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين أن واشنطن قد تكشف قريبا عن 
خطة لمســـاعدة شـــركات النفط الأميركية، 

وأنها قـــد تتضمن تخزين عـــدة مئات من 
ملايين البراميـــل الإضافية في الاحتياطي 
الاستراتيجي. في هذه الأثناء حذرت وكالة 
الطاقـــة الدولية من فوضـــى إغلاق بعض 
حقول النفط في العالم مع ترجيح ”حدوث 

إغلاق غير مخطط لبعض الحقول“.
ورغـــم قـــرار تحالـــف أوبـــك+ خفض 
الإنتـــاج بكميات كبيـــرة لمواجهة التراجع 
الكبيـــر فـــي الطلب علـــى الخام، مـــا زال 
المنتجون حـــول العالم يواجهون ضغوطا 

متزايدة بسبب الأسعار المنخفضة.

وتتوقـــع وكالة الطاقـــة تراجع الطلب 
العالمي على النفط بمقدار 9 ملايين برميل 
يوميـــا بما يعادل نحو 9 فـــي المئة مقارنة 
بالعام الماضي ليصل إلى أقل مســـتوياته 

منذ عام 2012.
وذكرت أن تراجـــع الطلب العالمي على 
الطاقة، سوف يســـهم في تقليل انبعاثات 
الكربـــون بنســـبة 8 في المئـــة. وقالت ”إنه 
انخفاض قياســـي غير مســـبوق“. وأشار 
تقريـــر الوكالة التي تمثـــل مصالح الدول 

المســـتهلكة للنفط، إلى أن شهر أبريل شهد 
تراجـــع اســـتهلاك الوقود بمقـــدار الثلث 
تقريبا ليصل إلى أقل مســـتوى له منذ عام 
1995. وأضافـــت أن حركـــة النقل تراجعت 
بنســـبة 50 في المئة تقريبا على مســـتوى 
العالم فـــي حين تراجعت حركـــة الطيران 
في بعـــض الدول الأوروبيـــة بأكثر من 90 

في المئة.
ولـــم تذكر الوكالة أســـماء الدول التي 
يمكن أن تشـــهد توقف الإنتـــاج في حقول 
النفط، لكنها ســـبق أن أشـــارت إلى بعض 
المناطق باعتبارها الأشد عرضة لتداعيات 
انهيار الطلب على الطاقة ومنها الولايات 

المتحدة والبرازيل وكندا.
وكان مديـــر وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيـــرول قـــد ذكر فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
بلومبـــرغ أن إنتاج تلك الدول الثلاث معا، 
تراجـــع بمقـــدار 2.2 مليون برميـــل يوميا 

خلال مارس الماضي.
وتقول السعودية إن مجمل تخفيضات 
النفط العالمية ستصل إلى 20 مليون برميل 
يوميـــا، الأمر الـــذي يمكن أن يقـــدم دعما 

كبيرا لأسعار النفط العالمية.
وذكـــر تقرير وكالة الطاقـــة الدولية أن 
تراجع الطلب العالمي على الطاقة، ســـوف 
يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 
8 فـــي المئة. وقالت ”إنه انخفاض قياســـي 

غير مسبوق“.

 لندن – كشفت مصادر مطلعة أن شركة 
قطــــر للبتــــرول تخطط لموجــــة جديدة من 
خفــــض الوظائــــف وتقليــــص الإنفاق من 
أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط 

والغاز في أنحاء العالم.
ويرى محللــــون أن الاقتصاد القطري 
مــــن أكبــــر المتضررين من تراجع أســــعار 
الغاز والنفط، بسبب اعتمادها شبه العام 
علــــى مصدر وحيد للإيرادات، هو تصدير 
الغــــاز، الذي لم يعد يجد أســــواقا في ظل 

تخمة المعروض.
ويشيرون إلى سبب آخر هو التضخم 
المفــــرط في الإنفاق الحكومــــي، رغم إلغاء 

وتأجيل الكثير من المشاريع.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن ســــعد الكعبي الرئيس 
التنفيــــذي لقطــــر للبترول أبلــــغ موظفي 
الشركة في مذكرة داخلية بأن تخفيضات 
العمالــــة المزمعة ســــتكون جاهزة بشــــكل 
نهائي عقــــب عطلة عيد الفطــــر. وتتضح 
أزمــــة الاعتمــــاد الشــــديد علــــى عوائــــد 

صــــادرات الغــــاز في رضــــوخ الدوحة في 
فبراير الماضي لضغوط انهيار الأســــعار 
وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل 

الشمال المشترك مع إيران.
وتعــــد قطر مــــن أكبر منتجــــي الغاز 
الطبيعي المســــال في العالــــم، حيث تنتج 
نحو 77 مليون طــــن. وكانت تعتزم زيادة 
الإنتــــاج إلــــى 126 مليــــون طــــن ســــنويا 

بحلول 2027.

واضطرت شــــركة قطر للبتــــرول قبل 
أســــابيع إلى الإعــــلان عــــن تأجيل خطط 
توســــعة الطاقة الإنتاجية، بسبب انهيار 
الطلب وتخمة الأسواق بإمدادات منتجين 

جدد.

وكانــــت بيانات ترصد حركة الناقلات 
قــــد أكدت ازديــــاد عدد الناقــــلات المحملة 
بالغاز القطــــري، التي تجوب البحار دون 
أن تجد مشــــترين، بســــبب تراجع الطلب 
وقيام بعض الشركات بإلغاء عقود مبرمة.
وأصــــدرت شــــركة بترونــــت الهندية، 
أكبر مســــتورد للغاز في الهنــــد، إخطارا 
للشــــركة القطريــــة نهاية مــــارس الماضي 
بإلغاء الشــــحنات المتعاقد عليها بســــبب 
إعــــلان حالة القــــوة القاهرة بســــبب عدم 
قدرتها على اســــتلام الشــــحنات القطرية 

نتيجة انخفاض الاستهلاك.
الوظائــــف  تخفيضــــات  وســــتكون 
والتكاليــــف المزمعــــة هــــي موجــــة إعادة 
الهيكلــــة الثالثة لقطــــر للبترول على مدى 
الأعوام الســــتة الأخيرة، بسبب الضغوط 

المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات.
وكانــــت الشــــركة قــــد قلصــــت أعداد 
موظفيهــــا في إطار إعــــادة هيكلة في عام 
2015، وقــــررت الخروج من جميع الأعمال 
غير الأساســــية. وأجرت جولة أخرى من 
شــــطب الوظائف عــــام 2018، حين دمجت 
شركتي قطر للغاز ورأس غاز الحكوميتين 

في شركة واحدة.
ويجبــــر التراجــــع الحاد فــــي الطلب 
على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات 
إغلاق حــــدت من الإنتاج الصناعي، أيضا 

مــــوردي الغاز الطبيعي المســــال مثل قطر 
على البحث عن مشترين بدلاء.

لكــــن العثــــور علــــى مشــــترين أصبح 
في غاية الصعوبة بســــبب انهيار الطلب 
الناجم عن شــــلل الاقتصاد العالمي وكون 
الأســــواق متخمة بالمعــــروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
ويـــرى محللـــون إن تداعيات تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا تشـــكل تحديـــا كبيرا 

للـــدول التي تعتمد علـــى منتج واحد مثل 
الاقتصـــاد القطـــري، الذي يعتمد بشـــكل 
أساســـي على صادرات الغاز. ورغم ثروة 
الدوحة الكبيرة واحتياطاتها المالية إلا أن 
نشـــاطها الاقتصادي يبدو مهددا أكثر من 

معظم بلدان العالم.
وتتضح الصورة في انخفاض أسعار 
الغاز بأكثر من 60 في المئة خلال الأسابيع 
الأخيرة، وهي المنهارة أصلا قبل انتشـــار 

الفايروس، حيث تقل حاليا بنســـبة 90 في 
المئـــة عن مســـتوياتها قبل الأزمـــة المالية 

العالمية عام 2008.
ويرجـــح المحللـــون اســـتمرار تراجع 
أســـعار الغـــاز بســـبب تخمـــة الأســـواق 
وتراجـــع الطلـــب. ويبـــدو أنه ليـــس أمام 
الدوحة سوى مواصلة الإغراق في السحب 
مـــن الاحتياطات المالية، في ظل التزاماتها 
الاستعراضية الواسعة في مشاريع البناء 
استعدادا لاســـتضافة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
كما تعاني قطـــر من تداعيات المقاطعة 
التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين عليها بســـبب دعمها للجماعات 

المتطرفة.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجـــار، حين تتحول 
مشـــاريع البنـــاء الكبيرة إلى عـــبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.
ويعـــد الاقتصـــاد القطـــري مـــن أقـــل 
الاقتصادات تنوعا في العالم. وقد فشـــلت 
الســـياحة  لتنشـــيط  المحـــاولات  جميـــع 
والتحـــول إلـــى مركـــز إقليمي مـــن خلال 
مشـــاريع البناء باهظـــة التكلفـــة، والتي 
تحولـــت إلى عبء بســـبب انعـــدام الطلب 

عليها خاصة بسبب المقاطعة العربية.

اقتصاد
الجمعة 2020/05/01
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أسعار النفط العالمية ترى ضوءا في نهاية النفق

قطر للبترول في موجة جديدة من خفض الوظائف والإنفاق

وكالة الطاقة الدولية تحذر من فوضى إغلاق بعض حقول النفط في العالم

الاعتماد المفرط على صادرات الغاز يضع الاقتصاد القطري أمام تحديات شاقة
ــــــى الاقتصاد القطري،  اتســــــعت تداعيات تراجع أســــــعار الغاز والنفط عل
ودفعت قطاع الطاقة إلى توسيع إجراءات شطب الوظائف وتقليص الإنفاق، 
في ظل اعتماد قطر الشــــــديد على عوائد صادرات الغاز والتضخم المفرط 

في الإنفاق الحكومي.

هناك مؤشرات تنبئ 

بأن سوق النفط ربما 

تجاوزت الأسوأ

وارن باترسون

تخفيف الإغلاق يعيد الطلب على الوقود

الكشف عن خطط 

تقليص الوظائف بعد 

عطلة عيد الفطر

سعد الكعبي

شحنات عائمة بلا مشترين

صادرات النفط السعودية

تصل إلى روسيا البيضاء
كشــــــف شــــــراء شــــــركة تكرير من روســــــيا البيضاء لكميات من النفط 
الســــــعودي عمق المنافسة الســــــعودية الروسية على حصص الأسواق، 
ــــــاج النفط الذي  ــــــة والتعاون في اتفاق خفض إنت رغــــــم الاتفاقات المعلن

يدخل اليوم حيز التنفيذ.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعات كبيرة على مدى يومين مع ظهور ضوء 
في نهاية النفق بعد تباطؤ زيادة المخزون الأميركي وبوادر على تحســــــن في 

الطلب على الوقود مع تسارع خطوات تخفيف الإغلاق في أنحاء العالم.

 لنــدن – قالـــت شـــركة بيلنفتخيـــم 
روســـيا  لحكومـــة  المملوكـــة  للتكريـــر 
البيضاء، إنها اشـــترت أول شحنة نفط 
خام من الســـعودية، في مؤشـــر له دلالة 
كبيـــرة على المنافســـة بين الســـعودية 

وروسيا على حصص الأسواق.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا اشـــترت 80 
ألف طن من الخـــام العربي الخفيف من 
أرامكو الســـعودية للتســـليم في ميناء 

كلايبيدا في شهر مايو.
علـــى  الضـــوء  الخطـــوة  تســـلط 
المنافســـة الدائرة في أسواق النفط بين 
روسيا والســـعودية، إذ تتصارعان على 
الحصـــص الســـوقية فـــي ظـــل تهاوي 

الطلب العالمي على الخام.
بذلت مينســـك الكثير من الجهد من 
أجل تنويع مصادرهـــا من النفط الخام 
في ظل خلافها مع موسكو بشأن أسعار 
النفط، والذي تســـبب فـــي وقف جزئي 
لإمـــدادات النفط الروســـي إلى روســـيا 

البيضاء.
وفي أبريل، توصلـــت الدولتان إلى 
اتفاق واستؤنفت الإمدادات عبر خطوط 
الأنابيب من روسيا إلى روسيا البيضاء 
بكامـــل طاقتها، لكن مينســـك قالت إنها 
ســـتبقي على إمـــدادات بديلـــة على أي 

حال.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى ممثل 
عن الشـــركة قوله ”إنها أولى ناقلاتنا 
المحملـــة بنفـــط عربـــي“. وأضـــاف أن 
تمديـــد التعـــاون مـــع شـــركة أرامكو 
الســـعودية سوف يعتمد على ”أوضاع 

السوق“.
علـــى  شـــحن  بيانـــات  وكشـــفت 
رفينيتيـــف أيكون أن الناقلـــة أيونيك 
أسترابي حملت الخام من سيدي كرير 
في 27 أبريل ومن المتوقع أن تصل إلى 
كلايبيدا في 11 مايو، وســـينقل النفط 

إلى المصافي عبر السكك الحديدية.
وقال متعاملـــون إن الخام العربي 
الخفيف هـــو الأقرب إلى مزيج الأورال 
الروسي من حيث الجودة، مما يجعله 
الأنســـب لشـــركات التكرير في روسيا 

البيضاء.
وخفضت أرامكو السعودية أسعار 
البيع الرســـمية لخاماتها لشهر أبريل 
في إطار حرب أسعار النفط مع روسيا، 
مما زاد جاذبية نفطها لشركات التكرير 
فـــي روســـيا البيضـــاء رغـــم ارتفـــاع 

متعاملين.  بحســـب  الشـــحن،  تكاليف 
بدأت روسيا البيضاء مشتريات النفط 
البديلة بشـــراء الخام من النرويج في 
ينايـــر، أعقبتها شـــحنات مـــن الخام 
مـــارس  فـــي  الأذربيجانـــي  الخفيـــف 

وأبريل الماضيين.
وتقـــول أطراف فاعلة في أســـواق 
النفط أن الســـعودية وروسيا تتبادلان 
الضربات في أســـواق النفـــط، وأنهما 
تستخدمان كافة أســـلحة الخصومات 
من  الحصص  لانتـــزاع  والتســـهيلات 

الطرف الآخر.
وأظهـــر تحليـــل لبيانات الشـــحن 
البحري أن المنافسة بين البلدين تتعلق 
بالســـوق الفورية أكثر مـــن ارتباطها 
بأســـعار العقود الآجلـــة، إذ تتواصل 
معركـــة طويلـــة الأمد علـــى الحصص 
السوقية، وبخاصة في أوروبا وآسيا.

وأظهـــرت بيانات الشـــحن المتاحة 
علـــى منصـــة رفينيتيـــف آيكـــون أن 
مبيعات السعودية لأوروبا قد تتجاوز 
29 مليـــون برميـــل فـــي شـــهر أبريل، 
بما يقـــلّ بفارق طفيف عن مســـتواها 

القياسي المسجل في أغسطس 2016.
وستزيد إمدادات أرامكو من الخام 
العربـــي، بما فـــي ذلك الخـــام العربي 
الخفيـــف، وهـــي الدرجة الأقـــرب إلى 
الخام الرئيســـي الروســـي مـــن حيث 
الجودة، إلـــى كل من إيطاليـــا وتركيا 

واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل.
وجميـــع هذه الدول من المشـــترين 

المنتظمين للنفط الروسي.
وتفيد البيانات أن واردات شركات 
التكريـــر البولنديـــة ســـوف تصل إلى 
مســـتويات قياســـية تبلغ 560 ألف طن 
من الخام العربـــي الخفيف عبر ميناء 

جدانسك خلال الشهر الجاري.
وقـــال متعاملـــون إن بولنـــدا لـــن 
تســـتورد أي كميـــات منقولة بحرا من 
خام الأورال الروسي هذا الشهر للمرة 
الأولى منذ فترة طويلة، بينما ســـتظل 
إمدادات النفط العربي الخفيف لبولندا 

ثابتة في مايو الجاري.
ويبدو أن معركة حصص الأسواق 
قد تتفاقم، إذا لم يسفر انهيار الأسعار 
عن خفـــض كبير في إنتـــاج الدول من 
خـــارج تحالف أوبـــك+ وخاصة الخام 
الأميركي، بســـبب عدم وجود مشترين 

وامتلاء مستودعات التخزين.



 الرباط – شــــرعت مجموعة من الخبراء 
المستقلين التابعين لمنظمة اليونسكو، ومن 
بينهم مغربية، في الاشتغال على مشروع 
بأخلاقيات  المتعلقــــة  للتوصيــــات  أولــــي 
الــــذكاء الاصطناعي، والتي تعد ”أول آلية 
معيارية عالمية بشــــأن هذه المســــألة بالغة 

الأهمية“.
وكان الأعضاء الـ24 في هذه المجموعة 
من الخبراء العالميين المســــتقلين قد عينوا 
مــــارس الماضي، من طــــرف المديرة العامة 
لليونســــكو أودري أزولاي، ومــــن بينهــــم 
المغربية فاطمة رومات الدكتورة في قانون 
الاقتصــــاد الدولــــي والأوروبي، أســــتاذة 
القانون العــــام بجامعة محمــــد الخامس 
أكــــدال بالرباط، ورئيســــة المعهــــد الدولي 
للبحــــث العلمي، الذي يتخــــذ من مراكش 

مقرا له.
وأوضحت منظمة اليونسكو في بلاغ 
لها أنه ”خلال الفترة ما بين 20 و24 أبريل، 
شــــارك الخبراء في مناقشــــات افتراضية 
بشــــأن المرحلة الأولــــى لتحضيــــر الآلية، 

وفقا للتفويض المخول لليونسكو من قبل 
البلــــدان الـــــ 193 الأعضاء، خــــلال الدورة 
الأربعين للمؤتمر العام في نوفمبر 2019“.

أولية  مجموعــــة  المجموعة  وناقشــــت 
من القيم والمبادئ الأساســــية والإجراءات 
السياســــية الموصى بها، والراســــخة في 
القيم الأخلاقية العالمية وحقوق الإنسان، 
لتصور وتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

كمــــا ســــلط الخبــــراء الضــــوء علــــى 
انشــــغالات البلــــدان منخفضــــة الدخــــل، 
وناقشــــوا أيضا رفاهيــــة الأجيال الحالية 
الاصطناعي  الذكاء  وتأثير  والمســــتقبلية، 
علــــى البيئة، إلــــى جانب أجنــــدة التنمية 
المســــتدامة لعــــام 2030. كمــــا تمــــت إثارة 
أســــئلة أخرى من قبــــل مجموعة الخبراء، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحكام الجاهزة 
إزاء المــــرأة، ومظاهــــر عدم المســــاواة بين 

البلدان وداخلها.
وســــتنظم اليونســــكو خلال الفترة ما 
بين مايو ويوليو المقبل، مشاورات واسعة 
متعــــددة الأطــــراف عبــــر الإنترنــــت على 

المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
حســــب المنظمــــة، ”يتمثــــل الهدف من 
هذه المشــــاورات في ضمان إســــهام جميع 
الأطراف المشــــاركة، بما في ذلــــك العلماء، 

والمجتمــــع المدني والجمهــــور، في بلورة 
أول آليــــة معياريــــة عالمية حــــول الأبعاد 
الأخلاقيــــة للذكاء الاصطناعــــي“، مضيفة 
أن فريق الخبراء سيقدم بعد ذلك مشروعا 

أوليــــا للآليــــة المعياريــــة المندمجــــة حول 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي ستتم 
دراســــتها مــــن قبل الــــدول الأعضــــاء في 
اليونسكو، ثم ســــتعمل على صياغة نص 
نهائــــي للمصادقة عليــــه كتوصية عالمية 
فــــي نوفمبر 2021. وأكــــدت المديرة العامة 
”جائحــــة  أن  أزولاي  أودري  لليونســــكو 
19 جعلتنا نزيد من اســــتخدامنا  كوفيد – 
لمختلف التقنيات الرقمية، ما سلط الضوء 
على التحديات الأخلاقية القائمة المرتبطة 
بتطويــــر الذكاء الاصطناعي، لذلك كان من 
المهــــم أن يبدأ فريق الخبــــراء العمل على 

مشروع الآلية المعيارية“.
وكانــــت اللجنــــة الدوليــــة لأخلاقيات 
البيولوجيــــا التابعة لمنظمة اليونســــكو، 
واللجنــــة العالميــــة لأخلاقيــــات المعــــارف 
العلمية والتكنولوجية (كوميســــت)، التي 
تضم في عضويتهــــا المغربية أمال الفلاح 
سغروشــــني، الخبيرة الدوليــــة في الذكاء 
الاصطناعــــي، أكدتــــا فــــي تصريــــح حول 
19 أن ”التكنولوجيــــات  وبــــاء  كوفيــــد – 

الرقميــــة، من قبيــــل الهواتــــف المحمولة، 
ووســــائل التواصل الاجتماعــــي، والذكاء 
الاصطناعي، من شــــأنها الاضطلاع بدور 
مهــــم فــــي مكافحــــة الأوبئــــة، وذلــــك عبر 
التمكين من المراقبة والاســــتباق والتحكم 

في تفشي المرض وسلوك البشر“.

وأكــــدت اللجنتــــان أنه ”مــــن الأهمية 
بمــــكان التأكــــد مــــن معالجــــة القضايــــا 
والسياســــية  والاجتماعيــــة  الأخلاقيــــة 
المتعلقة باســــتخدام هــــذه التكنولوجيات 
وفــــق كيفيــــة ملائمــــة، حيث يجــــب دوما 
احتــــرام حقوق الإنســــان، كمــــا ينبغي أن 
تكون قيم الحياة الخاصة والاســــتقلالية 
متوازنة بعناية مع قيم السلامة والأمن“.
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السنة 42 العدد 11694 ذكاء اصطناعي
خبراء يبرئون الروبوتات من سرقة فرص العمل

التهديد الأكبر للوظائف هو الكساد الاقتصادي الذي يشهده العالم

 لندن – لو أن الروبوتات تفكر لسمعناها 
تقول ”شــــكرا كورونا“. شكرا له لأنه أتاح 
لنا الفرصة لنحتل المكانة التي نحن عليها 
الآن بين البشر، وفتح لنا الأبواب واسعة 
لنزيحهــــم جانبا، وننافســــهم على فرص 
العمــــل. هذا على الأقل مــــا يعتقد البعض 

منا أنه قادم لا محالة.
المنافســــة بين الآلة والإنســــان ليست 
وليدة اليوم، فقد حلت الآلة محل الإنسان 
في المهــــام الروتينيــــة والصعبة وأحيانا 

الخطرة، منذ أن ابتكر الإنسان العجلة.
وفي ظل ما يعيشــــه العالم من جائحة 
كورونا، سُــــنحت الفرصــــة أفضل من أي 
وقت مضى لأن تجد الروبوتات مكانا لها 
بين البشــــر، ويحاجج خبراء أن الجائحة 
يمكــــن أن تدفــــع إلى تطــــورات جديدة في 
علــــم الروبوتات، وأن تلــــك الأجهزة يمكن 
أن تقــــدّم المســــاعدة بخصــــوص عمليات 
تشــــخيص وفحص ورعاية أكثــــر فعالية 

للمرضى.

رفع المعنويات

إذا كانت فكرة مســــاعدين على شــــكل 
روبوتــــات قــــد تبدو شــــيئا ينتمــــي إلى 
المســــتقبل أو ضربــــا من ضــــروب الخيال 
العلمــــي، فإنهــــا لــــم تعد كذلــــك، حتى إن 
الروبوتــــات باتت تُســــتخدم منذ مدة في 
المعركة ضد فايــــروس كورونا. ففي هونغ 
كونــــغ، على ســــبيل المثال، يقوم أســــطول 
من الروبوتــــات الصغيرة بتعقيم قطارات 

الأنفاق في المدينة.
لعبــــت  المتحــــدة،  الولايــــات  وفــــي 
الروبوتــــات دورا في أول حالــــة معروفة 
19، إذ تم اســــتخدام روبــــوت  لـكوفيــــد – 
مجهز بســــماعة الطبيــــب وميكروفون مع 
رجل يبلغ 35 عاما في ولاية واشنطن، كان 
معزولا في وحدة عزل بعد أن ظهرت عليه 

أعراض الإصابة بالفايروس.
واهتــــم فريق مكــــون مــــن 14 روبوتا 

بمرضــــى مستشــــفى ميدانــــي فــــي 
الوباء  بــــؤرة  الصينية،  ووهــــان 
فــــي العالم، ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنســــية عن صحــــف محلية 
أن الروبوتات كانت تســــاهم في 

قياس حرارة المرضى بالاستعانة 
بــــأدوات قياس تعمل بتقنية الجيل 
الخامس عند المدخل، وكانت تقدم 

للمرضى الأطعمة 
والأدوية 
بواسطة 

آلات مستقلة 
الحركة، 
وتولى 
روبوت 

على 
شكل 

أنثوي 
يحمل 

غينغر اسم كلاود 
التواصل مع المرضى.
وشرح رئيس شركة 

”كلاود ماينــــدز“ المطورة للروبوتات كارل 
جــــاو أن الروبــــوت ”كان يعطي معلومات 
ويرقص لرفــــع معنويات المرضــــى الذين 
كانــــوا يعانــــون الملل“. وكانــــت مجموعة 
مــــن الأشــــخاص، بينهــــم طبيب، تســــيّر 
الروبوتــــات من بعــــد، عن طريــــق منصة 
رقمية وأساور متصلة بالإنترنت يضعها 
أشخاص يُعالجَون في المستشفى، مهمتها 
قياس ضغط الدم وبيانات حيوية أخرى.

وتايلانــــد  الجنوبيــــة  كوريــــا  وفــــي 
وبلدان أخرى، باتت المستشفيات مجهزة 
لإجــــراء  بشاشــــات  مــــزودة  بروبوتــــات 
دون  مــــن  الفيديــــو،  عبــــر  الاستشــــارات 
الاضطرار إلى الدخول إلى الغرفة. كما أن 
بعض هذه الروبوتات قادرة على تفحص 

رئتي المرضى.
وفــــي الســــعودية، طور مجمــــع الملك 
عبداللــــه الطبي بجدة روبوتا للمســــاعدة 
في خدمة مرضى فايروس كورونا، بهدف 
الحــــد من انتشــــار العــــدوى بــــين الطاقم 
الطبــــي والتمريضي والمرضــــى والتقليل 
من استهلاك المستلزمات الطبية الوقائية. 
ويتميز الروبــــوت بإمكاناته المدمجة مثل 
الســــماعة الطبيــــة والكاميــــرات الخاصة 
خاصيــــة  ذات  والعــــين  الأذن  بفحــــص 
التقريب والكاميرا الخاصة بفحص الجلد 
عن بعد عن طريق كاميرا مدمجة ذات دقة 

عالية.

ظرف طارئ

القصيــــرة  التجــــارب،  هــــذه  تشــــكل 
والطموحــــة، مؤشــــرا إلــــى ما قــــد يكون 
عليه مســــتقبل الرعاية الطبية للمصابين 
بالأمراض شديدة العدوى. وبينما لا يمكن 
للأجهزة المزودة بالــــذكاء الاصطناعي أن 
تحل محل الأطباء، فإنها توفر حماية لهم.
وأثناء فترة الحجر الصحي المفروضة 
فــــي أغلــــب بلــــدان العالــــم بهــــدف الحد 
من انتشــــار الفايروس، يشــــعر المســــنون 
بالوحــــدة الشــــديدة، خصوصا أن 
زيــــارة ذويهم لهم تمُنــــع أحيانا 
خوفا من انتقال العدوى. وللحد 
من الشــــعور بالوحــــدة والعزلة 
بين المســــنين، اغتنم مهندســــون 
في بلجيكا فرصة الحجر الصحي 
لتســــويق منتجاتهم مــــن الروبوتات 
المنزلية التي تشــــبه البشر إلى حد 
كبير. وقام المهندسون 
بنشر 
الروبوتات 
في نحو 70 
دارا للمسنين 
في بلجيكا. 
ويعمل 
الروبوت 
على زيارة 
المسنين 
والتحدث 
معهم والتحرك حولهم 
لتسليتهم ومساعدتهم في 
مهماتهم الحياتية اليومية. 

ولا يقتصر الاعتمــــاد على الروبوتات 
علــــى المجــــال الصحي فقط، حيــــث بدأت 
بعض الشركات والمشاريع التجارية حول 
العالم، وخصوصا فــــي الولايات المتحدة، 
في زيادة الاعتماد علــــى الأتمتة في مكان 
العمــــل، لتعويض غيــــاب معظــــم العمال 
نتيجة إجراءات الإغلاق والحجر الصحي 
التي تفرضها الســــلطات لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
شــــركة  أصدرتهــــا  أرقــــام  وأظهــــرت 
”بريــــن كــــوب“ الأميركيــــة، التــــي تعمــــل 
فــــي مجــــال تطويــــر برامــــج لاســــتخدام 
روبوتات التنظيف المســــتقلة، أن عملاءها 
يستخدمون منتجاتها بنسبة تزيد عن 13 
في المئة عما كانوا عليه في الأشــــهر التي 

سبقت الوباء.
”ســــيمني  شــــركة  قالــــت  بينمــــا 
روبوتــــا  ابتكــــرت  التــــي  روبوتيكــــس“، 
مســــتقلا لإجــــراء عمليــــات جــــرد لمخزون 
المتاجر من خلال التعلم الآلي، إن أســــواق 
المــــواد الغذائيــــة التــــي تتعــــرض لضغط 
هائل بســــبب تدفق الناس في زمن تفشي 
الفايروس عليها، تستفيد منه بشكل كبير.

وتشــــير التجارب الماضية إلى وجود 
علاقة طرديــــة بين زيادة الأتمتة والتدهور 
الاقتصادي، إذ تُظهر دراســــة صدرت عام 
2018، أن 88 فــــي المئة مــــن الوظائف التي 
فُقــــدت في ثــــلاث موجــــات ركــــود كبيرة 
شــــهدتها الولايــــات المتحــــدة، اســــتُبدلت 
بالأجهــــزة الأوتوماتيكيــــة، وتتجلى هذه 
العلاقة بين الركود الاقتصادي واستبدال 
العمــــال بالآلات، فــــي عدّة أبحــــاث أخرى 

أيضا.
قد تصبح الروبوتات مطلوبة بشــــكل 
خاص للمشــــاريع التجارية الأساسية في 
ظل انتشار الجائحة، إذ أنها مُضطرة إلى 

الاستمرار بتقديم خدماتها للجمهور رغم 
الإغلاق.

وتؤكد الشــــركات العاملــــة في مجال 
الروبوتات أن منتجاتها تهدف إلى زيادة 
العاملين من البشــــر، وليس اســــتبدالهم. 
ولكــــن مــــع وجــــود عشــــرات الملايين من 
الأميركيــــين عاطلــــين عــــن العمــــل، مــــن 
المستحيل ألا تنمو مشاعر الخوف من أن 
تتســــبب زيادة الأتمتة في جعل انتعاش 

الوظائف بعد الوباء أكثر صعوبة.

تفاقم الفوارق الاجتماعية

ويعتقد خبراء أن الوظائف منخفضة 
الدخل ســــتكون الأكثر عرضــــة للاختفاء 
بســــبب الأتمتة، وحســــب الباحــــث، كارل 
بنديكــــت فــــراي، مــــن برنامج ”مســــتقبل 
في جامعة أكســــفورد ســــتؤدي  العمــــل“ 
الأتمتــــة والتقنيــــات الرقمية إلــــى تفاقم 
الفــــوارق الاجتماعيــــة، ويمكــــن أن تكون 
مصدرا للاضطرابات في الأعوام القادمة.

الهولنديــــة  المختصــــة  تــــرى  بينمــــا 
فــــي تطوير حلــــول الروبوتات، فانيســــا 
إيفــــرس، أن الروبوتــــات ”بفضل طاقاتها 
الاســــتثنائية، التي تعمــــل بأنظمة الذكاء 
تيســــير  مــــن  ســــتتمكن  الاصطناعــــي، 
وتحســــين قراراتنــــا وفهمنــــا للأوضــــاع 
وأســــاليبنا في التعامل، وســــتكون قادرة 
على التخفيف من أعبــــاء العمل والتنفيذ 

الآلي للوظائف“.
تربطنــــا  أن  فانيســــا  تســــتبعد  ولا 
مســــتقبلا علاقات مع وكلاء اصطناعيين 
مشــــابهة لتلــــك التــــي تربط بين البشــــر، 
سيتســــنّى لنــــا التواصــــل معهــــم بلغــــة 
طبيعيــــة، وملاحظــــة تصرّفاتهــــم، وفهم 
مقاصدهــــم. ولكن، طالما لــــم نمنح الذكاء 

الاصطناعي الحيــــاة الباطنية الملائمة، لا 
مجال لإيجاد علاقة منطقية مع الروبوتات 
شــــبيهة بالعلاقة بين البشر، بما تتضمنه 
مــــن حوارات وطقــــوس وقابليــــة للتعمّق 
والتطوّر بمــــرور الوقت، فــــي إطار حياة 

يومية زاخرة بالأحداث.
ويــــرى خبــــراء أن التهديــــد الفــــوري 
للوظائــــف مــــن جــــرّاء عمليــــات الأتمتة 
أثناء الوباء، مبالغ به. وقد أشــــارت ورقة 
بحثية صدرت فــــي يناير الماضي، إلى أن 
الأتمتــــة نادرا ما حلــــت محل فئات مهنية 
كاملة، لكــــن وجود الروبوتات يؤدي عادة 
إلــــى أتمتة أجــــزاء من الوظيفــــة، مما قد 
يؤدي إلى تناقص الأجــــور، وليس فقدان 

الوظائف بالضرورة.

وسبق للعالم أن شهد وضعا مماثلا، 
عقب انتشــــار فايروس إيبــــولا في 2015، 
حيــــث بــــرزت أعــــداد مــــن الفــــرص أمام 
الروبوتات، غير أن التطبيق ظل محدودا، 
فالأمــــر ليس بســــيطا كالضغــــط على زر 
الكهربــــاء بــــل يتطلب اســــتثمارا حقيقيا 
حتى تصــــل روبوتــــات متخصصــــة إلى 

السوق.
وفي مقــــال نشــــرته مجلة ناشــــونال 
جيمــــس  يقــــول  الأميركيــــة  إنترســــت 
بيثوكوكيس إن فايروس كورونا قد يحفز 
الكثير من الشــــركات على التفكير بجدية 
أكبــــر في الأتمتة، لكن هذه المخاوف مبالغ 

فيهــــا. لقــــد دُفعنــــا إلى الاعتقــــاد بوجود 
موجة جديدة من الأتمتة، وأن هذه الموجة 
أصبحت ممكنة بفضل الذكاء الاصطناعي 

الأكثر ذكاء والروبوتات الأكثر تعقيدا.
هذا الاعتقــــاد ربما يتغير بعد جائحة 
كورونا، وينسب إلى الكاتب مات سيمون 
قوله إن الكارثة الاقتصادية الراهنة جراء 
تفشــــي فايروس كورنا قوضت أســــطورة 
الذكاء  وســــيطرة  العماليــــة  الروبوتــــات 

الاصطناعي.
ويضيــــف أن بعــــض النــــاس، مثــــل 
المرشح الرئاسي الأميركي السابق أندرو 
يانغ، يجادلون بأن المشكلة ستزداد سوءا، 
وأن العالم سيحتاج إلى استخدام المعونة 
الأساســــية أو نمــــوذج الدخل الأساســــي 
العالمي ”يو.بي.آي“، وهــــو مبلغ من المال 
لتزويد المواطنين بغض النظر عن دخلهم، 
للحد من الفقر وزيادة المساواة بينهم، أو 

لدعم العمال المبعدين عن وظائفهم.
لكــــن الكاتب يرى أن الاقتصاد العالمي 
لا يمكنه الاستغناء عن العمال البشريين، 
فــــالآلات لا تــــزال بعيدة جدا عــــن اللحاق 

بذكاء الإنسان وبراعته.
ويشــــير الكاتب إلى دراســــة أجراها 
الباحث جيمس بيسن من جامعة بوسطن 
بشــــأن التهديــــد الــــذي تشــــكله الأتمتــــة 
الحديثة على التوظيف البشــــري، والتي 
تفيــــد بأن الأتمتة تميــــل إلى القضاء على 
بعــــض المهام التي تشــــكل وظيفة معينة، 

ولكن ليس جميعها.
إن عمليات الأتمتة المستبدلة للوظائف 
كانت معنا طــــوال الوقت، وقد يمنح وباء 
كورونا الشــــركات حافزا إضافيا للأتمتة 
حيــــث يمكنهــــا ذلــــك. ولكــــن فــــي الوقت 
الحالــــي، فإن التهديد الأكبر للوظائف هو 

الكساد الاقتصادي الذي يشهده العالم.

المنافسة بين الآلة والإنسان ليست وليدة اليوم

نقاش حول آلية معيارية بشأن مسألة بالغة الأهمية

ــــــى الرغم من أن الروبوتات بات لها وجــــــود في الكثير من مظاهر الحياة،  عل
حيث أظهرت أزمة كورونا قدرتها على مســــــاعدة البشــــــر وفي أحيان أخرى 
تأدية عملهم، إلا أن هناك من يؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه الاســــــتغناء 
عــــــن اليد العاملة البشــــــرية، فــــــالآلات لا تزال بعيدة جدا عــــــن اللحاق بذكاء 
الإنسان وبراعته، ولكنّ الخطر الأكبر على الوظائف هو الكساد الاقتصادي.

مغربية تتوسط مجموعة خبراء لمناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الوباء سلط الضوء على 

التحديات الأخلاقية 

للتكنولوجيا

أودري أزولاي

ستؤدي الأتمتة إلى 

تفاقم الاضطرابات 

في الأعوام القادمة

كارل بنديكت فراي

أعراض الإصابة بالفايروس.
14 روبوتا  واهتــــم فريق مكــــون مــــن

بمرضــــى مستشــــفى ميدانــــي فــــي
الوباء  بــــؤرة  الصينية،  ووهــــان 
فــــي العالم، ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنســــية عن صحــــف محلية 
أن الروبوتات كانت تســــاهم في 

قياس حرارة المرضى بالاستعانة 
بــــأدوات قياس تعمل بتقنية الجيل 
الخامس عند المدخل، وكانت تقدم 

للمرضى الأطعمة
والأدوية 
بواسطة 

آلات مستقلة 
الحركة،
وتولى

روبوت 
على
شكل

أنثوي 
يحمل 

غينغر اسم كلاود 
التواصل مع المرضى.
وشرح رئيس شركة 

فــــي أغلــــب بلــــدان العالــــم بهــــدف الحد
من انتشــــار الفايروس، يشــــعر المســــنون
بالوحــــدة الشــــديدة، خصوصا أن
زيــــارة ذويهم لهم تمُنــــع أحيانا
خوفا من انتقال العدوى. وللحد
من الشــــعور بالوحــــدة والعزلة
بين المســــنين، اغتنم مهندســــون
في بلجيكا فرصة الحجر الصحي
لتســــويق منتجاتهم مــــن الروبوتات
تشــــبه البشر إلى حد المنزلية التي
كبير. وقام المهندسون
بنشر
الروبوتات
نحو 70 في
دارا للمسنين
في بلجيكا.
ويعمل
الروبوت
على زيارة
المسنين
والتحدث
معهم والتحرك حولهم
لتسليتهم ومساعدتهم في
مهماتهم الحياتية اليومية.

روبوتا
يستخد
في المئة
سبقت
بين
روبوتي
مســــتق
المتاجر
المــــواد
هائل بس
الفايرو
وتش
علاقة ط
الاقتص
2018، أ
فُقــــدت
شــــهدت
بالأجهــ
العلاقة
العمــــا
أيضا.
قد
خاص
ظل انتش



  الخطـــاب الديني بمـــا هو بحث عمّا 
يفســـر الواقع الذي يتواءم معه لا ينفك 
الجدال يدور حولـــه، ودليل ذلك الممنوع 
الذي لا يمكن الاقتراب منه ولا النظر إليه 
باعتبار كتب التراث لها قداسة لا تتطلب 

إلا التسليم والرضا بما جاء فيها.
بين حين وآخر تطفو مسألة الفتاوى 
التـــي تثير غبار جـــدال مـــا ينفك حتى 
يضمحلّ ولا نمسك منه ولو خيط دخان 

قد يهدينا سبل الرشاد.
جـــاء كورونـــا وقلـــب كل المعادلات 
وصاحبه عزل الناس في بيوتهم وغلّقت 
العبـــادة  دور  ومنهـــا  الفضـــاءات  كل 
وانبرى ســـدنة الدين والناطقون باســـم 
اللـــه إلـــى التحليل والتحـــريم وإصدار 
الفتـــاوى وبيان الخوف على دين الناس 
من خـــلال بيانـــات وآراء لا تمت للواقع 
المعيش بصلة بل منطلقة من اجتهادات 
ســـابقة لها ســـلطة على العقل ولا تمكن 

زحزحة التسليم بها.

أيـــن نحن الآن؟ وأين نســـير؟ في كل 
ملمّة نجد أنفســـنا في مفترقات طرق لا 
مفترق واحـــد، فمن له أحقيـــة التصدي 

لتفسير المقدس وتأويلاته؟ 
هل نـــزل القرآن إلا للفقهاء أم للناس 
جميعـــا؟ مـــن له الحـــق لينصّب نفســـه 
ناطقـــا بعقـــول الناس وقلوبهـــم ويبين 

لهم علاقتهم بربهم؟ إننا لا ننسى موقف 
المتشددين من قراءات نصر حامد أبوزيد 
ومحمد عابـــد الجابري وحســـن حنفي 
الشـــرفي  وعبدالمجيد  أركـــون  ومحمـــد 
وغيرهم مـــن المفكريـــن للنـــص الديني 
ومتغيرات التأويـــل زمانا ومكانا، حيث 
أنّ آراء هـــؤلاء لم تلـــق في نفوس أولئك 
موقعا لأنهـــا لم تمس مـــا اعتنقوه وما 
آمنوا به من انشـــداد للماضي ومحاولة 
إســـقاط ذلك علـــى الحاضر فـــي انتظار 
استشـــراف المســـتقبل الـــذي لـــن يكون 
إلا بالتعـــدد وليس بالقطـــب الواحد في 

الرؤية والتفكير.
النـــص الدينـــي مـــا بـــين الثبـــات 
والتحـــول هو لب المســـألة فـــي التعامل 
وعقـــل الجامـــد  الماضـــي  عقـــل  مـــع 

الحاضر الحائر وعقل المستقبل الذي لن 
يكون.

يقـــول نصر حامد أبوزيـــد في كتابه 
خـــلاف  ”لا  الدينـــي“،  الخطـــاب  ”نقـــد 
أن الإســـلام بالفعـــل حرّر الإنســـان من 
ســـيطرة الأوهام والأســـاطير على عقله، 
وحـــرر وجدانـــه وعقائـــده مـــن كل مـــا 
يعـــوق حريته“، ومن خـــلال هذا لا نزال 
نترنـــح في فهم هـــذا التحرر من الأوهام 
والأســـاطير مـــا دام عقلنـــا الفقهـــي لم 
يتحـــرر بعد مـــن تلك النظـــرة الماضوية 

للنصوص. 
فالحيـــرة فـــي التفكير هي أســـاس 
الديـــن وهي الســـبيل لفهم هـــذا الدين، 
وهي الطريـــق لمواءمة مقتضيات التغير 
فـــي كل عصـــر وآن مـــن خـــلال التعامل 
العقلي المتحرر مـــن كل هيمنة فكرية أو 
رؤيـــة أيديولوجية تجعـــل النص مجرد 
ترديد لمقولات كانت صالحة في عصرها 

ومتكيّفة مع مقتضياته.
سيطرة الماضوية على العقل الفقهي 
بيّنـــة واضحة إذ يســـعى أصحابها إلى 
السيطرة على عقائد الناس بإنزال نوازل 
ذاك الماضي على حاضر متغير غير قرين 

بما تمت تبيئته في تلك الفترة.

الخطاب الدينـــي الماضوي لن يتغيّر 
إلا إذا تغيّـــرت نظرتنـــا نحـــن لواقعنـــا 
المعيش بما يحمله مـــن متغيّرات ونحن 
أولـــى بأن نعيد النظر فيه وفق ما يجعل 

هذا الحاضر ذا قيمة.
مســـألة التّأويـــل هـــي لـــب مســـألة 
تجديـــد الخطـــاب الديني ذلـــك أن نصر 
حامـــد أبوزيـــد فـــي كتابه ”إشـــكاليات 
القـــراءة وآليـــات التأويـــل“ يقـــول ”إن 
التأويـــل قـــد فتح بـــاب الاجتهـــاد على 
حريـــة  ل  للمـــؤوِّ فأعطـــى  مصراعيـــه، 
واســـعة في فهم النص، علـــى الرّغم من 
أن التفســـير بالمأثور، بحسب المنهجية
بعـــة، قد يضع بيد المفســـر إمكانية   المتَّ
موضوعيـــة للفهـــم، حيـــث أن الاتجـــاه 
ـــر ويلغـــي وجوده  الأول يتجاهل المفسِّ
التاريخية وحقائقـــه  النـــص  لحســـاب 

 واللغوية“، فتأويل النصوص الشرعية 
بحســـب أهـــواء صانعي فكـــر الانغلاق 
وفتاوى الطلب، أو هي كما قال المصريون 
عبدالناصـــر جمـــال  زمـــن  متندريـــن 
محمـــود الأزهـــر  إمـــام  بفتـــاوى   
مشـــلتتة“،  ”فتـــوى  بأنهـــا  شـــلتوت   
فـــكلّ مـــا يتـــمّ ذكـــره مـــن دفـــاع عـــن 
قدســـية النص هـــو دفاع عـــن مكانتهم
 بوصفهـــم حـــرّاس الدين وهـــم وحدهم 
وغيرهـــم الفهـــم  علـــى  القـــادرون 
 مجـــرد تابعـــين لمـــا يرونـــه، فجمهـــور 
المســـلمين مـــن وجهـــة نظرهـــم مجـــرّد 
متقبلين لا عقل يحكم تصوّراتهم، فهؤلاء 
لا يريدون للناس أن يروا إلا ما يرونه هم
” القرآنيـــة  الآيـــة  مـــن  منطلقـــين   
ماأريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 

الرشاد“.

نحن اليوم أمام ســـيل مـــن التبعية 
الفكريـــة لمنظري تجميد الخطاب الديني 
لا تجديـــده، ولا يســـعنا التفكيـــر خارج 
إطار مؤسســـة فقهاء التشدد والانغلاق، 
حيث يعتبرون أنفسهم الوسيط بين الله 
وخلقه، رغـــم أنه لا كهانة في الإســـلام، 
وحياتنا لا تستقيم حسب مفاهيمهم إلا 
بصكوك غفران يمهرونها بما يعتقدونه 
مـــن أن ما يمتلكونه من ســـلطة يعطيها 
إياهم المقدس بوصفهم حراسه وموكّلين 
على عقول النـــاس وإيمانهم والناطقين 

باسم الدين وإله الدين.
إن التطـــور التكنولوجـــي والمعرفي 
الذي ميز نهايات القرن العشرين وبدايات 
القـــرن الحادي والعشـــرين لم يســـعف 
هـــؤلاء الناظرين للزمـــن بأنه توقف عند 
ما علموه من كتـــب تراثية ومحتوياتها 

وشـــروحها ومتونها وحواشـــيها، بأن 
يغيـــروا النظـــرة إلـــى الخطـــاب الذي 
أرادوا أن يشـــيعوه بين الناس والذي لا 
أفق لـــه بين ثنايا التطور الذي شـــهدته 
اللســـانية  والنظريات  اللغـــة  مجـــالات 
وفهم الخطاب وآلياتـــه وتطور مجالات 
التقنيـــة في علـــوم الحاســـوب والمكننة 

والإنترنت.
والالتصاق  والتكفير  التشدد  خطاب 
بما قال الســـلف دون تمحيص ولا دراية 
لـــن يمكّن الخطـــاب الديني مـــن التطوّر 
وفق مقتضيات تغيرات الواقع المعيش، 
وهـــذا مـــا يبقيـــه حبيـــس التأويـــلات 
والتفسيرات الماضوية ما جعلنا حبيسي 
هـــذا الماضـــي دون نظـــر إلـــى حاضـــر 
نغيره لنبني عليه مستقبلا قد يكون وقد 

لا يكون.

  الإجــــراءات الوقائيــــة لمنــــع انتشــــار 
كورونا أثرت على كل الفعاليات، وتوصلت 
إلــــى أن تختصــــر زمن مهرجــــان الأقصر 
للسينما الأفريقية. ولم أتخيل أن فايروسا 
غامضــــا يمكن أن يدخل العالم في كابوس 
غير مسبوق، ويكاد يُحكم الأبواب، ويمنع 

عنه المفتاح إلا بسلطان العلم.
لم يكن لأشــــد المتشــــائمين أن يتوقع 
هــــذا الانقــــلاب الكونــــي وأن تقفــــز كلمة 
”كورونــــا“، إلــــى الألســــنة بــــكل اللغــــات، 
فتطارد المتعلم والأمــــي والكبير والطفل 

الســــعيد بإغلاق المدرســــة. وبالبحث في 
جوجل باللغة العربية يتكرر اســــم ”الله“ 
412 مليون  884 مليون مــــرة، و“كورونــــا“ 
مــــرة. طوفان أجبــــر ســــكان الكوكب على 
الاعتصــــام ببيوتهــــم، وتفاوتت ســــاعات 
حظر التجول من مــــكان إلى آخر. وانغلق 
العالم على نفســــه، لا طائرة في الســــماء 
إلا ما تحمــــل مواد إغاثة، وأغلقت الحدود 
والجامعــــات  والمــــدارس  والمطــــارات 
والمتاحف والمســــارح وقاعات الســــينما 
والأفراح والعزاء، وألغيت معارض الكتب 
وتوقفــــت  والمؤتمــــرات،  والمهرجانــــات 
المباريات والأحداث الرياضية في العالم، 
وتأجلــــت أولمبياد طوكيو من يوليو 2020 
إلــــى أغســــطس 2021، وأهــــدرت 12 مليار 

دولار اســــتثمرتها اليابان في الاســــتعداد 
لاســــتضافة حدث رياضي ضخم لم يشهد 

مثل هذا التأجيل منذ بدايته عام 1896.
لكــــنّ لكورونا وجها آخر يختفي خلف 
شراسته، ولا تخلو كارثة تحمل ألف مظهر 
للموت من وجه واحد للتفاؤل. تأتي فرص 
البنــــاء هدايــــا في حالات الأمــــل واليأس، 
وفي كلتا اللحظتين فورة نفســــية تشحن 
النفوس للاستجابة إلى التغيير والإسهام 
فيه.. فــــي الأولى وتمثلها ثــــورة 25 يناير 
2011 تلهفت الأرواح إلى ملامسة السماء، 
والرغبــــة الحقيقيــــة في بنــــاء دولة دينها 
القانون، ولكن ســــعار الإخوان المسلمين 
إلى الاســــتحواذ على الســــلطة والانفراد 
بالحكــــم أنهى التجربة بالفشــــل، وأضاع 

على مصــــر فرصــــة نــــادرة، وأعادها إلى 
اســــتبداد قامت الثورة للقضاء عليه. وفي 
الثانية يأسٌ من قدرة الوســــائل والآليات 
القائمــــة علــــى تحدّي كارثــــة الموت، وفي 
مواجهة الموت لا يليق بالإنسان أن يكون 
جبانا ما دامت النهايــــة حتمية، فليجرب 
بديلا آخر إذا صحّ أنجاه، وإذا فشــــل فلن 

يخسر أكثر من خسارة متوقعة سلفا.
والفلســــفة  العقيــــدة  أســــتاذ  حــــاول 
بجامعة الأزهــــر محمود حمــــدي زقزوق، 
وهــــو وزيــــر للأوقاف قبل ثــــورة 25 يناير 
2011، إنهاء فوضى نشــــاز أصوات الكثير 
مــــن المؤذنيــــن، وتبنــــى مشــــروع الأذان 
الموحّــــد، بإذاعة الأذان بصوت مشــــهود 
لــــه بالجمــــال، من أحــــد المســــاجد ونقله 
في الوقت نفســــه إلى المســــاجد الأخرى 
عبر شــــبكة إلكترونية. ولــــم تنجح الفكرة 
للتواطؤ بين الاســــتبداد والتوجّه السلفي 
المدعــــوم بالنفاق الشــــعبي. ومــــن أعلى 
ســــلطة في مصر تقــــرر إغــــلاق الكنائس 
والمســــاجد فــــي منتصف مــــارس 2020، 
ولم يمــــسّ الأديان ســــوء لتعليق صلوات 
الجماعة والأحد والجمعة. وحفظ النفوس 

من مقاصد الأديان.
إغــــلاق المســــاجد قــــرار أكبــــر من أن 
يتحمل مســــؤوليته الفقه علــــى المذاهب 
الأربعــــة، ولم يصــــدر بمبــــادرة واعية من 
وزير الأوقــــاف الذي أصرّ على اســــتمرار 
خطــــورة  رغــــم  الجمعــــة  صــــلاة  إقامــــة 
التجمعات. هنا تكــــون المقاصد الصحية 
لحماية الأرواح مســــؤولية سياســــية، ولا 
تختلــــف عــــن الاشــــتراطات الفنيــــة لبناء 
مصنــــع يحتاج إلــــى خبراء في هندســــة 
التربة والبناء، ومتخصصين في الهندسة 
الميكانيكيــــة والأمان الصناعي، ولا علاقة 
لذلك بالأخلاق التي يتذرع بها مشعوذون 
أفســــح لهم الإعلام التغييبي مجالا لادّعاء 
تفســــير الأحلام والعلاج بالقــــرآن. وجاء 

كورونــــا ليزيحهم مؤقتــــا، ويثبت عجزهم 
عن وقايــــة المواطــــن، ولا توجــــد تجربة 
لنجاح أحدهم في علاج مريض، ولم يجرؤ 
أي مــــدّع – يحتجّ بأن لديه حصانة قرآنية 
– على زيارة مصــــاب بكورونا؛ لعلاجه بما 

يسمى الطب النبوي.
هذه الشــــعوذة اقترنت بها شــــعبوية 
أدت إلى جرائم لم يحســــمها القانون. فلم 
تتوقف وقائــــع الاعتداء على مســــيحيين 
مســــالمين بتهمة الصلاة في بيت أحدهم 
لعدم وجود كنيسة. والتهمة الجاهزة هي 
صلاتهم في مكان غير مصرّح فيه بالصلاة 
وهــــم لم يؤذوا أحــــدا، ولــــم يصطفّوا في 
الشارع ويشــــهروا الميكروفونات كما هو 

الشأن في صلاة الجمعة.

غابت الدولة، وحضرت مجالس عرفية 
انتهــــت بإدانة الضحايــــا، وصدور أحكام 
أهليــــة تلزمهــــم بمغادرة المــــكان. تهجير 
قســــري أغرى مهووســــين آخرين يدّعون 
الغيرة على الإســــلام بتكرار الاعتداء على 
مســــيحيين آخريــــن. لا يجــــدي فــــي هذه 
الوقائع إقناع المتعصبين بحُسن الجوار، 
وإنمــــا تنفيذ قانون لا يعرف المســــلم من 
المســــيحي، وهنا تحضر المقولة الخالدة 
لعثمان بــــن عفــــان ”الله يزع بالســــلطان 
ما لا يــــزع بالقــــرآن“. لو حضــــر القانون 
لما شــــاهدنا ســــلوكا غير آدمي للعشرات 
مــــن أهالي قرية ”شــــبرا البهو“ بمحافظة 

الدقهليــــة، يرفضــــون دفن طبيبــــة توفيت 
في المستشــــفى، بعــــد إصابتها بكورونا. 
يتحمل الإعلام الحكومي والخاص، بحكم 
كونه سلطويا تعبويا شعبويا غير مهني، 
النصيب الأكبر من هذا الســــلوك؛ لإشاعته 
الرعب مــــن الفايروس، والجهــــل بتوعية 
المواطنيــــن بوســــائل الوقايــــة، وكيفيــــة 

التعامل مع المصابين وحرمة الموتى.
 لــــو حضــــرت الدولــــة منــــذ البدايــــة 
وفرضت سلطتها، كما فرضتها في إغلاق 
دور العبادة، لما جرؤ أحد على الاعتراض 
الــــذي انتهــــى بالقبض على 23 شــــخصا 

حاولوا منع دفن المتوفاة.
لا يأبه المعترضون الســــفهاء لحديث 
نبوي يوصي بالإسراع بالميت إلى قبره، 
ولا يبالون بالقــــول المأثور ”إكرام الميت 
دفنــــه“، ويتجاهلون تشــــديد بيانيْ مفتي 
الجمهوريــــة والأزهــــر على ”حرمــــة إيذاء 
المُصــــاب بفايروس كورونا، أو الإســــاءة 
إليــــه ولــــو بنظــــرة، أو امتهان مــــن تُوفي 
جــــراءه“، وأن الإصابــــة ”ليســــت ذنبا أو 
خطيئة ينبغي على المُصاب بها إخفاؤها 

عن الناس كي لا يُعيّر“. 
ما يتــــم تأجيلــــه بحجة عــــدم مواتاة 
الظروف لــــن يجد ظرفا مناســــبا لإتمامه، 
ويظــــل مؤجلا إلــــى ثــــورة تاليــــة. جرى 
التخلّي عــــن الحلم بالدولة المدنية مرتين 
بعد ثــــورة 25 يناير، ويأتــــي كورونا الآن 
فارضــــا صرامــــة لا تحتمل التهــــاون في 
إرساء قواعد دولة بخطاب سياسي جديد، 
ونظام تعليم يستبعد الحفظ والاسترجاع 
فــــي ظل إغلاق المــــدارس، وإيمان حقيقي 
بالبحث العلمي، وإخضاع فئات تستثني 
نفســــها من القانون في الشارع (الجيش، 
ميــــزان  فيختــــل  والنيابــــة)  والشــــرطة، 
العدل ويُســــتبدل به كفرٌ بقيمــــة التكافؤ، 
والمســــاواة بيــــن الجميــــع فــــي حقــــوق 

المواطنة.

كورونا.. كابوس مثالي لبناء دولة دينها القانون

إغلاق المساجد قرار أكبر من أن يتحمل مسؤوليته الفقه

تجميد الخطاب الديني لا تجديده

ي عن الحلم 
ّ
جرى التخل

بالدولة المدنية بعد ثورة 

25 يناير، ويأتي كورونا 

فارضا إرساء قواعد دولة 

بخطاب سياسي جديد

إسلام سياسي
الجمعة 2020/05/01 
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بون أنفسهم أوصياء على دين الله وعقول البشر
ّ

المتشددون ينص

ةعمارةعمارة محمد الرحيلي ا
كاتب تونسي

سعد القرش
روائي مصري

 ما أرى»
ّ
الخطاب الديني أسير قاعدة «ما أريكم إلا

مســــــألة تجديد الخطاب الديني لا تزال تراوح مكانها في صلب معيشــــــنا 
اليومي ما بين راغب في تحويلها إلى أسس لتغيير الواقع بما يقتضيه من 
ــــــراث متعلق بنصوص الدين،  تحولات متغيرة عمّا ســــــبقه وما وصلنا من ت
ــــــث أوأثرا أواجتهادا أوقياســــــا، وبين من يرى  ســــــواء كانت قرآنا أوأحادي
النص قد انغلق واكتمل مع الرعيل الأول من فقهاء ومفسرين وما نحن إلا 
عالة على من سبقنا ولم نصل بعد إلى إدراك ما قننوه ووضعوه من مبادئ 

في مقاربة تلك النصوص.

خطاب التشدد والالتصاق 

ن 
ّ

بما قال السلف لن يمك

ر 
ّ
الخطاب الديني من التطو

وفق مقتضيات الواقع 

المعيش وتغيراته



 يســـتهل المفكـــر المغربي عبدالســـلام 
بنعبدالعالـــي كتابـــه الجديـــد ”النـــص 
بالحديـــث عـــن كتبـــه، والتي  المتعـــدد“ 
غالبـــا مـــا يؤخـــذ عليهـــا أنهـــا ”تفتقد 
وحـــدة الموضـــوع“، انطلاقـــا مـــن أن ما 
يثيـــر الانتباه فـــي ما يكتبـــه الرجل هو 
”تعـــدد الموضوعات المطروقـــة، إن لم نقل 

تشتّتها“. 
يســـري هذا الأمر بطبيعة الحال على 
كتابه الجديد هذا، الذي صدر مطلع سنة 
2020، معلنا صراحة عن تعدده واختلاف 
مواضيعه منـــذ عنوانه ”النص المتعدد“. 
إذ غالبـــا ما تحمـــل كتب الرجـــل عنوان 
الفصل الأول منها، إن صح أن نســـمّيها 
فصولا، بل هـــي مقالات مســـتقلة، حيث 
نجد النصـــوص الأخـــرى وقـــد أبحرت 
في انشـــغالات أُخَر، وطرقت موضوعات 

مغايرة. 

لكـــن، ماذا لو بدأنا قراءة هذا الكتاب 
من النص الأخير؟ أكيد أننا ســـوف نصل 
فـــي النهاية إلـــى النـــص الأول ”النص 
المتعـــدد“، مثلمـــا هـــي مقـــالات الكتاب 
نصوص متعددة تسائل بعضها وتتحاور 
وقد تتجـــاور، لكنها لا تنقاد لبعضها ولا 
تلتـــزم بأن تكون جزءا مـــن بنية واحدة، 
قائمة على مبادئ الانســـجام والاتســـاق 
والاتصـــال، بينمـــا ينتصـــر المؤلف لفكر 

الانفصال والاختلاف كما أسلفنا.

النص الأخير

حمـــل النص الأخير مـــن هذا الكتاب 
عنوان ”المسارات الحديثة في الدراسات 
الفلســـفية“، ولعله النص الذي يســـعفنا 
في فهم المقـــولات التـــي يوظفها المؤلف 

والمفاتيـــح التي قد تقود إلى فتح مقالاته 
الممكنـــة  والتأويـــلات  القـــراءات  علـــى 
والراجحـــة واللامتوقعة أيضا. نعم إنها 
”مقـــالات“، بالمعنـــى الفكري والفلســـفي، 
وليس لأنها نشرت متفرقة في مجلات أو 
تليت في ملتقيات علمية وفكرية. مقالات 
بالمعنى الذي تحدث عنه كاســـيرر وشيلر 
وهايدغـــر وابن رشـــد ولويـــس دومون 
”مقـــالات  فـــي  الأشـــعري  وأبوالحســـن 
ومواقفهـــم  أقوالهـــم  أي  الإســـلاميين“، 
و“الآراء“… لســـنا ننســـى أن الكثيـــر من 
عبدالسلام بنعبدالعالي نشرت  ”مقالات“ 
في مجـــلات عربية فـــي الزوايا الخاصة 

بالآراء الفكرية.
فـــي هذا المقـــال الأخير ”مـــن الرأي“ 
يرى المؤلف أن الفلسفة الحديثة ما عادت 
تنتظم في تيـــارات ومدارس واتجاهات. 
وينقـــل لنا جواب دولوز حين ســـئل ذات 
حوار عما إذا كان فكره يشـــكل مدرســـة، 
فأجـــاب بأنـــه ”بالكاد يعتبـــر ملتئما في 
شـــبكة“. معنى ذلك أنه يلتقي مع آخرين 
في رهـــان فكري يشـــغلهم. وهنا يصبح 
عمـــل الفكر ليـــس هو بنـــاء المذاهب ولا 
رصد التيارات، وإنمـــا تفكيك اليقينيات 
”بحثـــا عمّا هـــو متفرّد“. لـــم يعد هاجس 
الأنســـاق  بنـــاء  الحديثـــة  الفلســـفة 
والوحـــدات والكليات، بـــل الوقوف عند 
ما بات يعرف اليـــوم بـ“فكر الاختلاف“. 
وهذا الفكر لا هو فلسفة ولا هو مذهب أو 
تيار فلســـفي. فكر عصيّ على التصنيف، 
يتعـــذّر ضمّـــه تحـــت اســـم معـــين، كما 
يقـــول الكاتب. وهو مـــا ينطبق على فكر 
هايدغر ودريدا ودولوز، مثلا، باعتبارهم 
مختلفين عن التقليد الفلسفي، عبر تاريخ 
الفلســـفة برمّته. مثلما هم مختلفون عن 
بعضهم بعضا. بـــل إن نصوص الواحد 
منهـــم وأفـــكاره تختلـــف عـــن بعضها، 
وهذا هـــو منطق اشـــتغالها، إن صحّ أن 
أفكارهم تشـــتغل وفق منطق. بل إن عمل 
هـــؤلاء إنما يقوم علـــى التقويض، أو ما 
يســـميه بعضهـــم ”تفكيكا“ (دريـــدا)، أو 
”خروجـــا“، بينمـــا تبقى كلمـــة التجاوز 

الأكثر اســـتعمالا في هذا الصدد؛ تجاوز 
الميتافيزيقا، والمقصود بها عندهم تاريخ 
الكائن أو بنيـــة الوجود. بل لنقل تجاوز 
الفلســـفة نفســـها، إلى درجة الإعلان عن 

موتها، لدى البعض.

درس الخطيبي

كيف تمكن قـــراءة كتاب من الصفحة 
عبدالســـلام  كتـــب  وحدهـــا  الأخيـــرة؟ 
بنعبدالعالي تســـمح لنـــا بذلك. فالفصل 
الأخيـــر من الكتاب ســـرعان مـــا يصبح 
مقدمة لإعـــادة قراءته من جديـــد، ما دام 
الكتـــاب يتعـــدد بتعـــدد قراءاتـــه أيضا. 
إنـــه كتاب كلما وصلنا إلـــى نهايته كلما 

استأنفنا قراءته من جديد.
فلنواصـــل القـــراءة إذن. وبعد قراءة 
المقـــال الأخير، لننتقل إلـــى المقال ما قبل 
الأخير من الكتـــاب. وقد خصصه المؤلف 
للمفكـــر المغربـــي عبدالكبيـــر الخطيبي، 
صديـــق رولان بـــارت وجاك دريـــدا، هذا 
الأخير الـــذي يقول عـــن الخطيبي ”مثل 

كثيرين، أعتبرُ عبدالكبير الخطيبي أحد 
أكبر كتّـــاب عصرنا وشـــعرائه ومفكّريه 
الناطقـــين باللغـــة الفرنســـية، وآســـف 
لأنـــه لـــم ينل الدراســـة التي يســـتحقّها 
فـــي البلدان الناطقـــة باللغة الإنجليزية. 
يهمني أن أشـــير إلى أن أعماله، المعترف 
بقيمتها بشكل واسع في العالمين العربي 

والفرنكفوني، هي ابتكار 
شعري هائل، وفي الوقت 

ذاته، تأمّل نظري متين 
يرتبط، من بين موضوعات 
كثيرة، بإشكالية ازدواجية 
اللغة وازدواجية الثقافة“. 

وهو الموضوع الذي 
سيتناوله بنعبدالعالي 

في مقال آخر من 
هذا الكتاب، سنصل 
إليه كلما انتقلنا من 

المقال الأخير إلى 
ما قبله. يستحضر 
بنعبدالعالي المفكر 

الخطيبي بوصفه من 
الاختلاف،  فكــــر  أقطاب 

وقــــد انتصر لــــهذا الاختلاف فـــي مقابل 
الهوية والتطابـــق، مثلما انتصر للتعدد 
والانفصال  وللانقطـــاع  الوحـــدة،  بـــدل 
بـــدل الكلية والاتصـــال، وعموما، لنقل – 
مـــع بنعبدالعالـــي- إن الخطيبي انتصر 
لتفكيك المفهومات بـــدل بنائها… وبهذا، 
و“النقد  يكون صاحب ”المغـــرب المتعدد“ 
قد دعا إلى فكر مغاير، ”يصبح  المزدوج“ 
علامـــة علـــى صيـــرورة في عالـــم يجب 
أن يتحـــوّل، وهـــي مهمـــة لا نهاية لها“. 
هـــو الخطيبي الـــذي يدعونا إلـــى النقد 

المـــزدوج، بمـــا هـــو خلخلـــة وتقويض 
للهوية ومقاومة التطابق، بحثا عن هوية 
متعددة، باستمرار، أو لنقل إنها هوية لا 

تني تتعدد.
هذا التعــــدد لدى الخطيبي يلتمســــه 
بنعبدالعالــــي في الفصل الســــابق، حين 
يتحدّث عن الكتابة والترجمة، وكيف كان 
الخطيبي مفكــــرا متعددا، على مســــتوى 
اللسان، حين كان 
يتكلم بلغة ويكتب 
بأخرى. وهي 
ازدواجية لغوية 
خلاقة، يقول الكاتب، 
وهو يشير هنا إلى 
ترجمة من نوع آخر 
لدى الخطيبي، تتم في 
الوقت الذي يمارس فيه 
فعل الكتابة، وهو ينتقل 
من اللغة الأم إلى لغة 
الكتابة. وهنا، لا تأتي 
الترجمة بعد فعل الكتابة، 
وعقب الانتهاء منها، بل 
هي ترجمــــة تتخلل الكتابة 
إنها  مخاضهــــا…  وتعيــــش 

ترجمة في خضم الكتابة.
قبــــل ذلك كلــــه، هنالك مقالــــة في هذا 
الكتــــاب حرّرهــــا بنعبدالعالي في الذكرى 
العاشــــرة لرحيل الخطيبــــي (رحل المفكر 
المغربــــي يــــوم الـ16 مــــن مــــارس 2009). 
والمقالــــة عبــــارة عن اســــتعادة لشــــذرات 
الخطيبــــي حــــول الازدواجيــــة اللغويــــة. 
باستثناء العنوان لم يتحدث بنعبدالعالي 
ولم يكتب أيّ ســــطر من هــــذا المقال، فقط 
ترجم الشــــذرات، ووضــــع كل واحدة بين 

مزدوجتــــين. لكــــن مجــــرد اســــتحضارها 
وترتيبهــــا هو فعل كتابــــة بمعنى ما، إلى 
جانب تصديرها بعبارة دريدا ”إننا نكتب 
لا بلغتنــــا، ولا بلغــــة أجنبيــــة“. أليســــت 
الترجمة كتابة، والاختيارات كتابة أيضا. 
من هذه الشــــذرات الخطيبيــــة ما ورد في 
هذا الكتاب من أن ”اللغة الأم تعمل عملها 
فــــي اللغة الأجنبية، حيث تتم بين اللغتين 
عملية ترجمة دائمة، ويدور بينهما حوار 
خفــــي يتعذر كشــــفه وتبيانــــه“. ومن ذلك 
قولــــه، أي الخطيبي ”عندمــــا أكتب ، أقوم 
بذلك في لغة الآخر. هذه اللغة ليست ملكا 

لأحد“.

النص المتعدد

نصــــل في النهاية إلــــى الفصل الأول، 
أو المقال الأول، والــــذي يحمل عنوان هذا 
الكتــــاب ”النص المتعــــدد“. ليس المقصود 
هنا الحديث عن تعــــدد التأويلات وتباين 
القراءات بصــــدد النص الواحد، بســــبب 
اشــــتراك ألفاظه وتعدد دلالاتــــه. أبعد من 
ذلك، يرى بنعبدالعالي، استنادا إلى تصور 
رولان بارت للموضــــوع، أن ”تعدد النص 
يبدأ أولا وقبل كل شيء انطلاقا من قارئه، 
أو، علــــى الأصح، من التعدد الذي يســــكن 
قارئه“. ذلك أن هذه ”الأنا“، التي تســــمّى 
قارئا، هي قبل ذلك ”نســــيج من النصوص 
والشــــفرات التي لا تعــــدّ ولا تحصى“. كل 
قارئ بهذا المعنــــى يقترب من النص وهو 
يحمــــل معه ذخيرة من النصوص، تحضر 
وتؤثّــــر آنــــاء قــــراءة كل نــــص جديد. كل 
قــــارئ يحمــــل ”خزانة نصــــوص“ بعبارة 
بنعبدالعالــــي، والتــــي تذكرنــــا بمفهــــوم 

”الخزيــــن“ لدى أمبرتو إيكــــو. وعليه، فإن 
كل قراءة هي تاريخ مــــن القراءات، ولذلك 
فهي متعددة قبل تعدد النص ذاته. والأمر 
نفســــه بالنســــبة إلى الكتابة، فما هي إلا 
إعادة لتاريــــخ من الكتابــــات، ولما لا يفتأ 
ينكتب. ليس يتوقف الأمر ههنا وحســــب، 
بــــل إن القــــراءة هي دوما ”إعــــادة قراءة“ 
باصطــــلاح بــــارت دائما، وعمليــــة إعادة 
القــــراءة هذه هــــي الوحيدة القــــادرة على 
إنقــــاذ النص من التكــــرار. وبهذا، تصبح 
كل قراءة بمثابة إعــــادة إنتاج للنص، أي 
كتابة ثانيــــة، يقــــول بنعبدالعالي. وجب 
الانتباه هنــــا إلى المشــــترك الصوتي بين 
و“إعــــادة“، فالمتعدد يعيد  عبارتي ”تعدّد“ 
نفســــه في صيغ شتّى. بل إن النص ”كلما 
كان متعــــددا تكون كتابته لاحقة لقراءته“، 

يضيف بنعبدالعالي. 
هكــــذا، يصبح القــــارئ منتجا للنص، 
أو مســــاهما فــــي إنتاجه، وليــــس ”مجرّد 
مســــتهلك للنص“، حسب بارت  دائما. ما 
يكشــــف عن نقــــد متقدّم مــــن صاحب ”لذة 
للعقلية الاســــتهلاكية، حتى على  النص“ 
مســــتوى تداول الأدب، كمــــا روّجت لذلك 
المؤسســــة الأدبيــــة. هذه المؤسســــة التي 
كرّســــت مفهوم الكتاب المنغلق على ذاته، 
الكتاب المحصور بــــين دفتين، والذي يقرأ 
مــــن البدايــــة إلــــى النهاية، عبر تسلســــل 
واتصــــال، ومــــا النهاية إلا وهْــــمُ اكتمال، 
بينمــــا يضــــع بنعبدالعالــــي بــــين أيدينا 
كتابــــا مفتوحا ونصا متعــــدّدا أمام قارئ 
متعــــدّد. ذلك هو النص الذي يكتبه مفكرو 
الاختلاف، مــــن هايدغر إلــــى دريدا، ومن 
بــــارت إلى بلانشــــو، ومــــن الخطيبي إلى 

عبدالسلام بنعبدالعالي.

كيف نقرأ كتابا من الصفحة الأخيرة؟
د الاختلاف

ّ
عبدالسلام بنعبدالعالي يكتب {النص المتعدد} ويمج

مخلص الصغير 
كاتب مغربي

لوحة للفنانة فاطمة حسن

ــــــدرك أن كتب هذا  مــــــن يقرأ الأعمال الكاملة لعبدالســــــلام بنعبدالعالي ي
المفكــــــر المغربي يمكن أن تقرأ بهذه الطريقة. ولذلك، فهي ليســــــت أعمالا 
كاملة، كيف وقد أصدر المؤلف بعدها كتبا أخرى، في الســــــنوات الخمس 
ــــــدا بالاكتمال، مثلما لا يؤمن  ــــــرة. والحال أن هذا المفكر لا يقول أب الأخي
بالانســــــجام والاتصال وإنما يقول بالانفصــــــال، وبفكر الاختلاف. كاتب 
يرفــــــض ”النص“ المكتمــــــل والحقيقي، النص الواحــــــد و“المتوحد“ المكتفي 

بذاته، متجها نحو ”النص المتعدد“، كما هو عنوان هذا الكتاب.

البطء كوسيلة لكسر النسق 

 تاريخ الحداثة هو بالأساس تاريخ تمييز، إذ جعل السرعة مثالا للفضيلة 
الاجتماعيـــة، ودفـــع المجتمعات الحديثة إلـــى ابتكار رذيلة هـــي البطء، أي 
عـــدم القـــدرة على مجاراة النســـق للعيش علـــى إيقاع العصـــر. انطلاقا من 
عنـــف رمزي ومخيال مجهول، يســـتعرض الباحث لوران فيدال ســـفر تكوين 

البشـــر البطيئيـــن، أولئك الذين اســـتثنتهم 
أيديولوجيـــا التطور، بدءا من هندي كســـول 
ومستعمَر خامل زمن الاكتشافات الكبرى إلى 
العملة غيـــر المنضبطين في القرن التاســـع 
عشـــر أو العمال الذين يوضعون على هامش 
الجـــدوى. والكاتب يكشـــف لنا كيـــف تبنى 
أولئك الأفـــراد البطء لتخريـــب الحداثة، في 
اتجاه معاكس للنسق الذي فرضته الساعات 
والمواقيت، إما بالكسل أو بالمخادعة لخلق 
إيقاعـــات جديـــدة تتبـــدى حتى فـــي بعض 
ألـــوان الموســـيقى كالجاز والســـامبا، وفي 
اســـتراجيات التخريب التـــي يتبعها العمل 
النقابي الثوري، وبذلـــك يقدمون أنماط عمل 

جديدة، ونظرة أخرى عن التفتح. 

فوبيا التأخر

 مـــن أمراض هـــذا العصر أن الأفراد يعانـــون من فوبيا التأخـــر. فالخوف من 
الوصـــول بعد الموعد المحدد، ســـواء فـــي العمل، أو في تربيـــة الأطفال، وحتى 
لقضاء العطل، يجعل الناس يســـتبقون كل شـــيء حتى يستبد بهم شعور أنهم لا 
يعيشون لحظتهم، وأن الإحســـاس بالحياة يهجرهم، أي أنهم يفقدون الإحساس 

بالزمن، ومعه الإحســـاس بالوجود. ولكن هيلين 
لويّي أستاذة الفلسفة والتحليل النفسي بجامعة 
الســـوروبون، تبين في كتابها "مديح التأخر" أن 
استرجاع كل ذلك ممكن. فالوصول متأخرا معناه 
التغيب عن المدرســـة، اتباع الطرق الفرعية، عدم 
التوجـــه إلى الهدف مباشـــرة، إدخـــال تعديلات 
طفيفة قد تـــؤدي إلى انحراف التـــروس المزيّتة 
بعناية وحيواتنـــا الآلية حد الشـــطط. وذلك كله 
يعني أن الفرد يعيش حياته بحق. وفي رأيها أن 
أمام القيم المهينة لمجتمعاتنا الحديثة كالمرونة 
والسيولة والعجلة والسرعة، والباثولوجيا التي 
تنتج عنها، يصبح التأخر حينٌ من الوقت يسمح 
للفرد بتـــدارك وضعيتـــه الزمنيـــة، وبذلك يغدو 

استراتيجية مقاومة.

سبل تجاوز الأزمة الإيكولوجية

 "الوفـــرة والحريـــة" للمفكر بيير شـــربونيي، بحث فلســـفي وتاريخي يقتـــرح التاريخ 
البيئـــي للأفـــكار السياســـية المعاصرة، ولا يطمح عـــن أصل الفكـــر الإيكولوجي، وإنما 
يبيـــن كيف أن تلـــك الأفكارتولدت عن تصور معيـــن لعلاقة الأرض بالبيئة، ســـواء تبنت 
المعنى الأمثل للإيكولوجيا أم لا. بيد أن أهمّ الفئات السياســـية للحداثة قامت على فكرة 

تحســـين الطبيعة، والتغلب النهائي على شحّها وتحديد 
اســـتغلال مواردها الجوفي، فبدا أن المجتمع السياسي 
نفســـهحِلاّ  يرى  الأحرارالمتســـاوينالمزدهرين  للأفـــراد 
مـــن أثقـــال العالم،خاصة مـــع تطور الصناعـــة المقرونة 
بالتقـــدم. إلا أن هذا الميثاق بيـــن الديمقراطية والتنمية 
يعاد النظرفيه اليوم على ضوء التغير المناخي وانخرام 
التوازنـــات الإيكولوجية، ما يســـتوجب إعطاء أفق جديد 
لتفتح سياســـي مـــا عاد يســـتطيع الاســـتناد إلى وعود 
توسّع لانهائي للرأسمالية الصناعية. ويوصي المؤلف 
بأن نهتدي باشـــتراكية القرن التاسع عشر حين 
واجهت الأزمة الجغرافيـــة الإيكولوجية الناجمة 
عـــن التصنيع، مع حماية المجتمع حمايةًتراعي 
تضامن المجموعات الاجتماعية مع بيئاتها في 

عالم متحول بفعل التغير المناخي. 

 

لتفتح س
توسّع

 لا تأتي الترجمة بعد فعل 

الكتابة، وعقب الانتهاء منها، 

بل هي ترجمة تتخلل الكتابة 

وتعيش مخاضها… إنها 

ترجمة في خضم الكتابة
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 ولــــد الشــــاعر طــــه عدنان في أســــفي 
ودرس  بمراكــــش،  وترعــــرع  بالمغــــرب 
عيــــاض  القاضــــي  بجامعــــة  الاقتصــــاد 
المغربية، والتســــيير ببروكســــل، ويعمل 
بوزارة التعليــــم الفرنكوفوني البلجيكية. 
وللشــــاعر طه نشــــاطات أدبية مهمة منها 
مســــاهمته فــــي إصــــدار مجلــــة ”أصوات 
معاصرة“ وتأسيس حلقة عكاظ ببروكسل 
فضلا عن تنسيق الصالون الأدبي العربي 
ببلجيكا. لقد صدرت له مجاميع شــــعرية 
منهــــا ”ولــــي عناكــــب أخــــرى“، و“بهواء 

كالزجاج“، و“أكره الحب“.
في اتصالــــي به تحدثنا عن الشــــاعر 
المغربي الراحل أحمد المجاطي، ومن ثم 
عن بداياته الشــــعرية وتطوراتها وعنهما 
يقول طــــه عدنان ”بدأت الكتابة في أواخر 
الثمانينــــات. كنــــت أكتب بحمــــاس زائد 
قصائــــد تفعيلية ذات نبــــرة عالية أملتها 

أجــــواء النضال الطلابــــي. وقد 
كنت في غمرة البحث عن صوتي 
الشــــعري، عندما صــــدر ديوان 
فريــــد، ولا أقول يتيم، لشــــاعر 
مغربــــي هو أحمــــد المجاطي، 
إنه ديوان ’الفروسية’. ديوان 
مغربــــي أصيل دون تكلّف ولا 
انغلاق، عربي دون تمشــــرق 
منفتح  قومــــي،  انــــزلاق  ولا 
على الأفق الإنساني للشعر. 
لغتــــه متوهّجة متماســــكة 
ذو  الشــــعري  وخطابــــه 

نفس تقليدي ينحو نحو التجديد، 
في اســــتدعاء خــــلاّق للموروث الشــــعري 
العربــــي وانفتــــاح واضــــح علــــى قضايا 
العصر والمرحلة. وقد شــــدّني إليه بشكل 
خاص هــــذا الحوار الشــــعري ذو الطابع 
الرؤيــــوي للذات فــــي تفاعلها مــــع العالم 

والوجود“.
 في هذا الســــياق يحدثنا الشاعر عن 
مفهومه للشــــعر وعن علاقة الذات بالعالم 
فيبرز أنه ”بالرغم من أن الإبداع الشــــعري 
هو فعــــل ذاتي خالص، إلا أنــــه يبقى غير 
منفصل عن الســــياق العام الــــذي أنتجه. 
لذا، يصعب على الشــــاعر أن ينكفئ تماما 
علــــى ذاته مهمــــا تضخّمت هــــذه الأخيرة 
ليصبــــح محــــور العالــــم فــــي نصوصه، 
وينشغل بأشيائه الصغيرة فحسب، لأنّها 
ليست بالضرورة موضوعا شعريا شاملا. 
فاحتكاك الــــذات بالآخر هو مصدر التوتر 
الوجودي الذي يشــــكّل مادة الشعر. وقوة 
الشــــعر تكمن في الارتقاء بهذه المشــــاعر 
الذاتية إلى مســــتوى الســــؤال الوجودي. 
إنّهــــا قــــوة فعــــل الخلــــق الفــــردي داخل 

المحيط الاجتماعي”.
إلــــى  أميــــل  ”شــــخصيا،  ويضيــــف 
القصيدة التي تحتــــكّ بالواقع وتعبّر عن 
حيرة وهشاشة الكائن تحت وطأة اللحظة 
الجماعيــــة بكامــــل توتّراتهــــا. والقصيدة 
هي إعادة صياغة لهــــذا التفاعل الخلاق. 
محاولة للاشــــتباك مع قضايــــا المجتمع 
والتفاعل مع الأحداث في ســــبيل شــــعرنة 
الألــــم الفــــردي والجماعي باعتبــــاره ألما 
إنســــانيا. فالشعر أيضا موقف من العالم، 
وهــــو بهــــذا المعنى ســــلطة حــــرّة قائمة 
بذاتهــــا لها إرادتهــــا المســــتقلة. وعليها 
أن تلبّــــي نــــداء الكتابة وتنطــــق بحكم ما 
حيــــال ما يجــــري دونما إكــــراه من حزب 
أو قبيلــــة أو مذهــــب. إنّهــــا ســــلطة الفرد 
الجمعي. فقــــط، على الشــــاعر أن يمارس 
هذه الســــلطة الفريدة بترفّــــع عن الظرفي 
والطــــارئ ليرتقــــي بــــه إلى زمن الشــــعر 

اللانهائي“.
لا شــــك أن انتقــــال الشــــاعر طــــه إلى 
بلجيــــكا قــــد شــــكل لديــــه بعــــدا شــــعريا 
يضاف إلــــى تجربته في وطنــــه المغرب، 
وفي هذا الخصــــوص يقول ”بعد هجرتي 
إلى بروكســــل عام 1996، بدأت أكتب على 
كومبيوتري الشــــخصي لتخرج نصوصي 
خافتــــة ومتحرّرة من كل إيقــــاع. كان لديّ 
شــــعور أن قصيــــدة النثــــر تضمــــن حرية 
الانطلاق عبر جغرافيات الشــــعر وتخفف 
من كل الإكراهات الشكلية… لكنّني لم أمنع 
نفسي قط من إفســــاح المجال للموسيقى 
عندما تقترح عليّ إيقاعاتها. فالشــــكل قد 
يفرضــــه الموضوع حينــــا، مثلما يفرضه 
الإيقاع النفســــي أثنــــاء الكتابة في معظم 

الأحيان“.
ويتابــــع ”عموما، فقد راوح الشــــعراء 
المغاربــــة بأريحيــــة مــــا بيــــن اختيارات 
قصيــــدة النثــــر والتفعيلة. ربما بســــبب 
انفتاحهــــم على الأصل النظــــري لقصيدة 
النثر في فرنسا، وأيضا بسبب مواكبتهم 
لكل الخلافــــات الفنية التي رافقت قصيدة 
النثر في المشــــرق، والتي رغم تداعياتها 

على الســــاحة الشــــعرية الوطنية، إلا أنه 
لــــم يكن أحــــد مهتما بإعــــادة إنتاج نفس 
نقاشــــاتها. رغم نزوع بعــــض المتطرفين 
إلــــى تحويل قصيدة النثر إلى قالب جديد 
يقيّــــد مــــن حرّية الشــــعر، أو إلــــى عقيدة 
شعرية تؤطّرها مدارس شعرية أقرب إلى 
مجالــــس الإفتاء منها إلــــى مراكز البحث، 
بالمرجعيات  تتشــــبه  نقدية  ومرجعيــــات 

الدينية في صرامة الأحكام“.
 وعن مخاوفه مــــن أن تصبح قصيدة 
النثــــر صنمــــا يعبــــد، يؤكــــد أنــــه يعــــي 
الإشــــكاليات التي تحيط بهــــذا النمط من 
الكتابة الشــــعرية وفي الوقت نفســــه عبَر 
عــــن ضــــرورة التحلي بــــوازع الحرية في 
التعاطي الشعري المتنوع مبرزا ”قد أفهم 
التخوفــــات التي واكبــــت بدايات قصيدة 
النثــــر خاصــــة مــــن قبــــل ســــدنة الأوزان 
الذين وجدوا في حريــــة الانطلاق باتجاه 
ممكنات شــــعرية جديــــدة تهديدا لصنمية 
نظرتهــــم إلى الشــــعر. لكنني لا أستســــيغ 
اليــــوم أن يناصب بعض شــــعراء قصيدة 
النثر الجدد العداء للوزن والقافية بشــــكل 
راديكالــــي. فالحرية التــــي تعطيهم الحق 
بالأوزان،  التقيّــــد  عدم  في 
تعطــــي لغيرهم اســــتثمار 
لغايــــة  الأخيــــرة  هــــذه 
الشــــعر… هذا العصيُّ على 
النثر  وقصيــــدة  التصنيف. 
أصبحت سلطة لها سطوتها 
في الشعرية العربية الراهنة، 
وللجميــــع أن يمــــارس حرية 
الكتابــــة في تخفّــــف كامل من 
الأوزان. فعــــل الحريــــة هذا قد 
من  الموهوبيــــن  لــــدى  يســــفر 
الشــــعراء الجــــدد عــــن قصائــــد 
ربما بســــبب  لافتــــة. كما أنه قد يســــفر – 
التحرّر الكامل من كل القواعد والإكراهات 
عــــن كــــمّ هائــــل مــــن القصائد  الفنيــــة – 
المنثورة في مواقع التواصل الاجتماعي. 
قصائد لا يمــــتُّ معظمها إلى الشــــعر ولا 
إلــــى قصيــــدة النثــــر بصلة. إنــــه نثر بلا 

قصيدة“.
يحدثنــــا طه عدنان عــــن خارطة النقد 
الأدبــــي فــــي المغــــرب ومــــدى تفاعله مع 
التجارب الشــــعرية الجديــــدة، حيث يرى 
أن ”مــــن خصائص النقد عموما أنه حامل 
لرؤيــــة واضحة عكــــس الشــــعر الذي هو 
غامض وعصيٌّ علــــى التصنيف. ولطالما 
عانى الشــــعر – في السابق – من أصولية 
منهجيــــة حالــــت دون التفاعــــل الخــــلاق 
مــــع المتن الشــــعري، لأنها كانــــت تختار 
منه مــــا يؤكّد وجاهة هــــذا الطرح النقدي 

أو ذلك“.

العقديــــن  فــــي  أنــــه  ”إلا  ويضيــــف 
الأخيرين، بــــدأ النقد يتخفّف تدريجيا من 
سطوة المنهج الواحد، لتتم الاستفادة من 
مناهج متعدّدة من خــــلال مقاربات نقدية 
تتعاطــــى مــــع الممارســــات النصية دون 
مســــبقات نظرية لتنصت إلــــى تحوّلاتها 
وتســــتجلي ملامحها الجمالية، بل وتعيد 
ابتكار مضامينها الفنية حســــب السياق 
الثقافي  والنســــق  والاجتماعي  النفســــي 
المنتــــج للفعل الشــــعري. هنــــاك مواكبة 
لجديــــد الشــــعر المغربي عبــــر القراءات 
والمجــــلات  الصحــــف  فــــي  النقديــــة 
الورقيــــة والإلكترونيــــة وفــــي الملتقيات 
تساهم  والأدبية  الشــــعرية  والمهرجانات 
في إغناء النص بكل هذه الأبعاد المعرفية 
والجماليــــة وفــــي تشــــكيل الإدراك الفني 
العام بالممارســــة الشعرية. وكم من قراءة 
نقديــــة أعــــادت صياغــــة الشــــعر المقروء 
لتضاهيــــه شــــعرا. وفــــي المقابــــل هناك 
بعض القراءات النقديــــة الإخوانية، التي 
قد تنزلــــق إلــــى الطبطبة علــــى نصوص 
ضعيفة، والتي تغذّيها ظروف المتابعة أو 
بالأحرى المجاملة الصحافية الســــريعة… 
وهذا جزء من التفاعل الإنساني مع ذوات 
صديقــــة لا ينفــــع الشــــعر ولا يضــــره في 

شيء“.

الشعر موقف من العالم 
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عبدالعزيز قاسم: النهضة العربية أ

 الحقيقـــة أن الجلـــوس إلـــى الدكتور 
عبدالعزيز قاسم متعة لا تضاهيها متعة. 
فالرجل ليس أنيقا في لباسه فقط، وإنما 
هو أنيق أيضا في كل كلمة ينطق بها، فلا 
ينتقـــي إلاّ ما هو مفيـــد ومعبر وبليغ. ثم 
إنه ملم بالتاريخ التونســـي المعاصر فلا 
يكاد يفوته منه أيّ شيء. ويعود ذلك إلى 
أنه عايش أحداثه الصغيرة والكبيرة عن 
كثب، وكان فاعلا فـــي جلها. كما أنه كان 
قريبا من كبار الشـــخصيات السياســـية 
والفكرية والثقافية بحكم المناصب التي 

شغلها على مدى خمسين عاما.
دأب  الماضيـــة،  الســـنوات  وخـــلال 
الدكتـــور عبدالعزيز قاســـم علـــى كتابة 
مقالات عن الوضع السياســـي والثقافي 
فـــي تونـــس، منبهـــا النخب التونســـية 
بجميـــع تياراتهـــا إلـــى المخاطـــر التي 
تتهـــدد تونس فـــي هذا الزمـــن العصيب 
الذي اســـتفحلت فيه الفوضى، والرداءة 

على جميع المستويات.

كورونا والتغيير

نبدأ حديثنا مـــع الدكتور عبدالعزيز 
حـــول عزلـــة الكورونـــا، كيف يعيشـــها 
ومـــاذا يقـــرأ أو يكتـــب خلالهـــا. ويقول 
”أقرأ وأكتب بالتأكيد. أقرأ قبل كل شـــيء 
’أدب الكورونـــا’. لا حديـــث فـــي وســـائل 
الإعلام والتواصل كلها إلا عن الوباء فلا 
مناص من قراءة ما يكتب. وأكثره لخبطة 
وتناقـــض. ولا أتحـــدث هنا عمـــا يقوله 
العوام بـــل العلمـــاء والأطباء أنفســـهم 
وكأن أهل الذكر قـــد فوجئوا تماما وكأن 
الفايروس قد نـــزل من المريخ ولم يخرج 
من مختبراتهم. ولكن مثلي يجد لنفســـه، 
ولحســـن الحـــظ، مطالعات أخـــرى. وقد 
تكـــون الصـــورة المتبـــادرة لذهني الآن 
مجازيـــة ولكنهـــا فـــي الواقـــع تعبر عن 

حالتي النفسية“.
ويضيف ”أنـــا طوال حياتي المهنية، 
في مجال التدريس والإعلام وعبر إسهام 
فكـــري مكثف محليا وخارجيا، مشـــغول 
عن حياتي الداخليـــة وعن إنتاجي. كنت 
أختلس الوقـــت اختلاســـا وتحت وطأة 
إلحاح الإبداع لأكتب قصيدة وما شـــابه. 
فأنا شـــاعر، أساســـا، اختطفتنـــي إدارة 
سياســـية  واهتمامات  الثقافـــي  الشـــأن 
اضطلعـــت بهـــا مكرهـــا. ولكـــن الحجر 
الصحي فرض عليّ خلوة طالما تهيبتها 
مع الـــذات. وأنـــا اليوم أعيـــش، بعمق، 
مقولة الشـــاعر بول فاليـــري ’يجب على 
المـــرء أن يدخل ذاته مدججا بالســـلاح’. 
ولكني مدرب على الحوار والمفاوضات. 
مـــن الناحيـــة العملية أقـــرأ المؤجل من 
الكتـــب التي تنتظر علـــى طاولة الفراش 
وأعيـــد قـــراءة الروائع من شـــعر ونثر. 
وألـــمّ المخطوط مـــن أوراقـــي المبعثرة 
وأراجعهـــا بنيـــة إعدادها للنشـــر. ولقد 
خصصت الشـــعر بحيز لا يستهان به من 

وقتي“.
بحسب بعض الخبراء والمفكرين قد 
يفضي وباء كورونا العالمي إلى تحولات 
كبيرة على أصعدة متعددة، نســـأل قاسم 
حول رؤيته لهذه التحولات، فيجيبنا ”كل 
المفكرين في مجالي الاقتصاد والاجتماع 
يقولون إن ما بعد الوباء لن يكون كالذي 
قبله. فنحن نعيش تجربة شمولية قصوى 
لم تعش مثلها أجيالنا الحية. كل البشـــر 
في الهوى ســـواء والعالم أصبح بالفعل 
قرية. مرة أخرى يتبين أن الإنســـان الذي 

غزا الفضاء وبدأ يستعمر القمر ونفذ إلى 
أسرار ما كان له أن يعرفها أصبح شريكا 
في الألوهة دون أن يصبح إنسانا سويا. 
وإنـــي لأحـــس بـــأن الأنفس، حتـــى عند 
الكبار، أصغر مما كنت أتوقع. ســـتتغير، 
حتما، أشياء كثيرة. وليس بالضرورة في 

الاتجاه الصحيح“.
ويتابـــع ”لـــن تمس هـــذه التغييرات 
خساسات الإنسان. أنا لا أصدق أن السيد 
دونالد ترامب، مثلا، سيصبح أرجح عقلا 
وأقل تهورا في علاقاته الدولية. كما أني 
لا أتصور أن القتلة ســـيصبحون ملائكة، 
ولا أن بعـــض العرب سيســـتبدلون روح 
الخيانة والتخاذل بقيم الحمية والشرف، 
ولا أن الإســـلام السياســـي سينفتح على 
الفلسفة والعلوم الإنسانية ولا حتى على 
المتنبـــي، ولا أن الذيـــن يعـــزون الأوبئة 
إلى الغضـــب الإلهي داعين إلـــى التوبة 
وكثرة الدعاء ســـيدركون ارتباط النتيجة 
بالسبب. في المقابل، لا أفقد الأمل في أن 
قواعد العولمة المشؤومة ستتغير وربما 
قويت منزلة روســـيا الاتحادية والصين 
فـــي مواجهة الغـــول الأميركـــي الذي لم 
يعد له ما يقدم للبشـــرية عدا الغطرســـة 
والاســـتهتار بكل القيـــم المتعارفة، ربما 
انكفأت ســـلطة الـــدولار، ربمـــا اضطرت 
الرأســـمالية إلى أن تستحي قليلا. وهذه 
بالطبـــع تطـــورات إيجابيـــة بالإمكان أن 
تحدث وأن تعـــود بالفائدة على الجميع. 
كل مـــا نتمناه أن تصبح القـــوة الناعمة 

بديلا عن وسائل الدمار“.
وعلى صعيد اجتماعي وفني وأدبي، 
يتســـاءل قاسم في شـــيء من القلق حول 
حميمية العلاقات البشـــرية في مستوى 
الأفـــراد. فلقـــد تأكـــد أن الإنســـان حمّال 
جراثيـــم، فهـــل انتهـــى زمـــن الحفـــاوة 
والعناق والتباوس؟ هل ســـيخرج الحب 

خاسرا من هذه المحنة؟

الحداثة في خطر

قـــال الدكتور قاســـم ذات مـــرة ”قرن 
ونصـــف مـــن التنويـــر التونســـي تبخر 
فجأة“ نســـأله مـــاذا يعني بذلـــك؟ وكيف 
يفســـر الردة التـــي نعيشـــها راهنا على 
المستوى السياسي والثقافي والديني؟

مرجعية التنوير هـــي عصر النهضة 
الذي يشمل المشرق والمغرب العربيين، 
وهما ما أســـميه الجزء المفيد أو القابل 
في  والاقتصـــادي  الثقافـــي  للاســـتثمار 
الوطن العربي. وقبل الحديث عن إسهام 
تونـــس يجب أن نذكـــر أن العالم العربي 
أدرك باكرا أن همومه مشـــتركة متداخلة: 
اســـتعمار  واحـــدة،  انحطـــاط  عصـــور 
عثماني متخلف واحد، استعمار أوروبي 
اســـتغلاليّ واحد، ظلامية دينية واحدة. 
هناك من يشـــتم هجمـــات الدخلاء دونما 
تمييز، متناســـيا أننا كنا في حالة قابلية 
للغـــزو. والحقيقـــة، وبصـــرف النظر عن 
الوطنيـــات المراهقـــة التقليديـــة، فـــإن 
حملة بونابارت علـــى مصر، نهاية القرن 

الثامن عشـــر، تختلف تمامـــا عن غيرها 
مـــن الحمـــلات. فالرجل جـــاء إلى مصر 
ليقطع الطريق عن الاستعمار البريطاني 
المُجهّـــل وجـــاء مصحوبـــا بجيـــش من 
العلمـــاء مـــن مختلـــف الاختصاصـــات 
ثـــم إن الحملة لم تدم إلا ثلاث ســـنوات، 
طرفة عين بالنســـبة إلـــى التاريخ، مثلت 
بالنسبة إلى الشـــعب المصري وبالتالي 
إلى الشـــعب العربي أكبـــر صدمة ثقافية 

قبل قرون“.

ويتابع ”عاد الغازي إلى فرنسا وخلف 
مؤسســـات وأسئلة كبيرة لم نتوصل إلى 
الآن إلى طرحها طرحا صحيحا. كان ذلك 
أول لقاء بين العرب والغرب بعد ســـقوط 
الأندلس، الغرب اللاتيني الذي لنا معه مد 
وجزر عبر الأزمنة، فرنسا الثورة بالذات. 
كانـــت الأســـئلة البديهية التـــي طرحت 
نفســـها بقوة، بصرف النظر عن الجانب 
الأخلاقي، هـــي: من أين لهـــؤلاء ’الكفار’ 
بكل هذه القوة؟ بكل هذه العلوم وتقنيات 
التحكـــم في الطبيعة؟ لماذا تخلفنا؟ وهل 
من ســـبيل إلى تدارك ما فات؟ كان الرأي 
السائد منقسما إلى وجهتين آنذاك. هناك 
من رأى أن العودة إلى المنابع والأصول 
الحضارية هي الكفيلة بتجديد عصورنا 
الذهبية وهناك من رأى أن الأخذ بأسباب 
القـــوة لا يتأتى مـــن الماضـــي أيا كانت 
إشراقته فلا غضاضة في الذهاب إلى دار 
الكفر للارتواء مباشرة من منابع المعرفة 
ولقـــد جاء في الأثـــر ’اطلبـــوا العلم ولو 
فـــي الصين’. وكان أن أرســـل محمد علي 
أول بعثـــة طالبية إلى فرنســـا احتضنها 
العلماء الذين رافقوا الحملة البونابرتية 

العابرة“.
وبالعودة إلى الســـؤال في ما يتعلق 
بتونـــس، لا بـــد من الإشـــارة إلـــى أنها 
انخرطـــت منـــذ البداية، على غـــرار بلاد 
الشـــام وبلاد الرافدين كعنصر نشط في 
عصر النهضـــة العربية. يذكر قاســـم أن 
رجـــال الإصلاح كثـــر ومنهم فـــي القرن 
التاسع عشر الشيخ محمود قابادو (1812 
– 1872) وكان معاصرا لرفاعة الطهطاوي 

ولـــه خبر بأعمالـــه ودعا هـــو أيضا إلى 
الأوروبيـــة،  الحضـــارة  مـــن  الاقتبـــاس 
ومحمد بيرم الخامس (1840 – 1889) الذي 
توفي بالقاهرة وفي ذلك دليل على وثوق 
صلتـــه بالحركـــة الإصلاحية فـــي مصر، 
1890) وهو  وخيرالدين التونسي (1823 – 
الذي أنشأ معهد الصادقية الشهير الذي 
احتضن العلوم الحديثـــة ومنه تخرجت 

نخب تونســـية نشـــرت الوعي والمعرفة 
العشـــرين  القـــرن  وفـــي  النـــاس.  بيـــن 
تواصلت حركة الإصلاح على يد رجالات 
الحركة الوطنية التحريرية وعلى رأسهم 
والحبيب  الثعالبـــي  عبدالعزيز  الشـــيخ 
بورقيبـــة. وكما هو الحال في كافة أنحاء 
المشـــرق والمغرب بشر المصلح الطاهر 
الحـــداد بضـــرورة تحرير المـــرأة وفكها 
من براثن الفقهاء. ونستطيع أن نؤكد أن 
البند الأول من مشـــروع الإصلاح العربي 
هو النهوض بالمـــرأة وهو ما توفق إلى 
تحقيقه الرئيس بورقيبـــة بالقانون عبر 
ســـنه لمجلة الأحوال الشخصية وإقراره 

لإجبارية تعليم المرأة.
ويضيـــف ”كان لا بد من هذه المقدمة 
الموجهـــة للقـــراء الشـــبان ليفهمـــوا ما 
كنـــا فيه ومـــا ســـعينا لإنجـــازه ولماذا 
انتكســـنا. نحـــن نتباهـــى بأننـــا ثرنـــا 
على الاســـتبداد وهذا صحيح وأرســـينا 
أســـس الديمقراطية، ولكنهـــا ديمقراطية 
مغشوشـــة فعن طريق صناديق الاقتراع 
تســـلل أعداء الحداثة والحريات الفكرية 
وأســـتطيع أن أؤكد أننا تراجعنا عما كنا 
فيه من تقـــدم. ما زالـــت القوانين جارية 
ولكـــن المـــرأة التونســـية أجبـــرت على 
التنازل عن كثير مـــن حقوقها المعنوية. 
لقـــد تعطلـــت المســـيرة نحـــو الحريـــة 
والتقـــدم. فـــي العقـــود الســـابقة كانت 
حواراتنا تحوم حـــول التنمية والإقلاع. 
اليوم شغلنا الشـــاغل هو ثنائية الحلال 
والحـــرام أو الخلافة وعـــورة المرأة. لقد 
أجهضت النهضة أو أنها أصبحت قابلة 
للإجهاض غداة أسس حسن البنا جمعية 
الإخوان المسلمين ولم تستطع العلمانية 
بـــدروع  المشـــروع  تحصيـــن  العربيـــة 

عقلانية قوية“.
عبدالعزيز قاســـم شـــاعر، نســـأله ما 
هي مهمة الشـــاعر راهنـــا فيقول ”معظم 
شـــعراء اليـــوم يقولون مـــا لا يصلح أن 
يصبـــح فعـــلا. نـــزار قباني آخر شـــاعر 
جماهيـــري. وأعتقد أنه لو امتد به العمر 
لتقلص أثره وتأثيره. لم يعد باســـتطاعة 
والمسؤولية  الجماهير.  تحريك  الشعراء 
لا تقع على عاتق الشاعر وحده. فالجموع 
أصبحت عصية على التعبئة خارج الإطار 
الظلامي. يضاف إلى ذلك غياب الخطباء 
ذوي الكاريزمـــا الذين كانـــوا يتقنون فن 
الكلمـــة. ضرب العِـــيُّ أطنابه واســـتوى 
عنـــد الناس باقـــل وقس بن ســـاعدة. إن 
شـــاعرا كبيرا كأدونيس مـــا زال يحتفظ 
بموقعه بســـبب مواقفه الفكرية التقدمية 
فـــي نثره أكثر مـــن شـــعره. الظاهرة مع 
الأســـف عالمية. ولكن وقعها أشد إيلاما 
بالنسبة إلينا نحن العرب أحفاد المتنبي 
والمعري. ولكني لا أيأس من عودة الوعي 
ويقظة حاسة الذوق وحس الجمال. لذلك 
أســـتمر في كتابة الشـــعر وأومن بما قال 
الشـــاعر: وصحيـــحٌ أني ناظمُ أشـــعارْ/ 
عْرَى تربطني أسطورةُ حسنِ جوارْ/  بالشِّ
أتحدَّى جهلَ العصْر وفي نظري من ليس 

يحبُّ الشعرَ حمارْ“.

معظم شعراء اليوم يقولون ما لا يصلح أن يصبح فعلا

الدكتور عبدالعزيز قاســــــم شــــــاعر 
وناثر تونســــــي من طراز رفيع، وهو 
كذلك ناقد مرموق، وأكاديمي لامع 
درّس في الجامعة التونســــــية وفي 
ــــــد من الجامعــــــات الأوروبية.  العدي
ــــــد مناصب رفيعــــــة، فكان  كمــــــا تقل
مديرا للإذاعة والتلفزة التونســــــية، 
ومديرا للمكتبة الوطنية، ومستشارا 
ــــــى وغيرها. وله  ــــــدى الوزارة الأول ل
مؤلفات باللغتين الفرنسية والعربية. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الواقع  حــــــول  قاســــــم  ــــــز  عبدالعزي
ــــــوم في  الثقافــــــي والحضــــــاري الي

تونس والعالم العربي.

لو امتد العمر بنزار قباني 

هل كان سيبقى أسطورة الشعر العربي

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

تونس انخرطت منذ 

البداية في النهضة 

العربية لكن اليوم بسبب 

الديمقراطية المغشوشة 

تسلل أعداء الحداثة 

والحريات الفكرية
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 صــور (لبنان) – أطلقت إدارة ”مســـرح 
و”جمعية تيـــرو للفنون“  إســـطنبولي“ 
عروضا  و”المســـرح الوطني اللبنانـــي“ 
حكواتية ومشـــاهد لفـــن الأراجوز، أي 
مســـرح الدمـــى والعرائـــس، وأفلامـــا 
ســـينمائية قصيـــرة دراميـــة ووثائقية 
”الحكواتـــي  شـــعار  تحـــت  وتحريـــك، 
وذلـــك  قبـــل الإفطـــار والفيلـــم بعـــده“ 
بالبـــث عبر النـــت، يوميا خلال شـــهر 
بمشـــاركة  وذلـــك  الجـــاري.  رمضـــان 
حكواتيـــين لبنانيين وعـــرب من تونس 
والجزائـــر والمغرب وفلســـطين والأردن 
والإمـــارات ومصـــر وليبيـــا وســـوريا، 
والســـينما  ”المســـرح  برنامـــج  ضمـــن 
عبر الإنترنـــت“، والـــذي يتضمن إقامة 
ورشات عمل تدريبية للأطفال والشباب، 
تتناول الرســـم وكتابة السيناريو، عبر 

الإنترنت.
إلـــى جانـــب تنفيـــذ مشـــروع ”من 
الـــذي يتضمـــن إنتـــاج فيلم  الشـــباك“ 
ســـينمائي قصيـــر عبـــر الموبايـــل، مع 
دعوة المهتمين إلى تصوير مقطع فيديو 
بالهاتف المحمول من شـــرفات منازلهم، 
على أن يتضمّن الشـــريط قصة أو أغنية 
أو قصيدة أو عزفا للموســـيقى، ويجب 

ألا يتخطّى الدقيقتين.
كما يُشـــارك من سلطنة عمان كل من 
عبدالكريم جواد وسعيد السيابي وآمنة 
الربيـــع والباحث عبدالـــرزاق الربيعي، 
ومن العـــراق شـــاكر عبدالعظيم وعامر 
حامـــد وحليم هاتـــف وإياد الســـلامي 
وكريم عبود، ومن مصر أسامة أبوطالب 
والكاتـــب الســـيد حافـــظ وحازم شـــبل 
ومصطفى الرمضاني وفاطمة بولحوش 

من المغرب.
”المســـرح  مؤسّـــس  لبنـــان  ومـــن 
الممثـــل والمخـــرج  الوطنـــي اللبنانـــي“ 
قاسم إسطنبولي الذي أكّد ”أنه وبسبب 
فايـــروس كورونا، نحـــاول إيجاد صلة 
وصـــل بـــين الفنانـــين والجمهـــور من 
أجـــل التواصل وحفاظا على الســـلامة 
العامـــة، وفتح منصاتنا لمـــن يرغب في 
تقديم أعماله الفنيـــة وللتعبير بالفنون 
المختلفة من أجل إيصاله إلى الناس في 

منازلهم“.
وتعمـــل جمعيـــة ”تيـــرو للفنـــون“ 
علـــى برمجـــة العـــروض الســـينمائية 
الفنيـــة والتعليمية للأطفال والشـــباب، 
وتقديم الســـينما لأي مُخرج يُريد عرض 
فيلمـــه بالمجان، وعلى نســـج شـــبكات 
تبادليـــة مـــع مهرجانـــات فـــي الخارج 
الشـــباب  للمخرجـــين  فرصـــة  وفتـــح 
لعـــرض أفلامهـــم، وتعريـــف الجمهور 
بتاريـــخ الســـينما اللبنانيـــة والعالمية، 
بالإضافة إلـــى اللامركزية في العروض 
عبـــر ”بـــاص الفـــن الســـلام“ للعروض 

الجوالة.
وتعمـــل الجمعيـــة أيضـــا على فتح 
منصّـــات ثقافية في لبنان، من ”ســـينما 
الحمـــرا“ فـــي مدينـــة صور و”ســـينما 
في مدينة النبطية و”ســـينما  ســـتارز“ 
ريفولـــي“ التـــي تحوّلـــت إلى المســـرح 
الوطني اللبناني، أوّل مســـرح وسينما 

مجانية في لبنان.
وولد قاســـم إســـطنبولي في صور 
مســـرح  فرقـــة  وأسّـــس  الجنوبيـــة، 
إســـطنبولي عام 2008، وافتتح مسرحه 
ـــس ”جمعيـــة تيرو  عـــام 2014، ثـــم أسَّ
التـــي تعمل على إعـــادة فتح  للفنـــون“ 

المنصّات الثقافية في لبنان.
ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها 
فرقة مسرح إسطنبولي هي ”قوم يابا“، 
”نزهة في ميدان معركـــة“، ”زنقة زنقة“، 

”تجربـــة الجـــدار“، ”البيـــت الأســـود“، 

”هوامـــش“، ”الجـــدار“، ”حكايـــات من 

الحدود“، ”مدرسة الدكتاتور“ و”محكمة 
الشـــعب“. كمـــا شـــاركت الفرقـــة فـــي 
مهرجانـــات محلية ودوليـــة، وحصدت 
مهرجـــان  فـــي  عمـــل  أفضـــل  جائـــزة 
الجامعـــات فـــي لبنان، وجائـــزة أفضل 
ممثل فـــي مهرجان ”عشـــيّات طقوس“ 
فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية ”تجربة 
الجـــدار“ أول عمـــل عربـــي يدخـــل في 
المسابقة الرســـمية لمهرجان ألماغرو في 

إسبانيا.
فـــي  أيضـــا  إســـطنبولي  وشـــارك 
أعمـــال ســـينمائية منها ”وهـــلأ لوين“ 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي، و”33 يـــوم“ 
للمخرج جمال شورجة، وفيلم ”زغلول“ 
للمخرجة الإســـبانية اَنا الفريس، وفيلم 
”المســـرحية“ للمخرج الإيرانـــي بيدرام 
للمخرج الأميركي  يازداني، و”أيـــودي“ 
نويل بـــول، و“بابور“ للمخـــرج التركي 
للمخرج  يافوز بولوككو، و”رمشة عين“ 
شـــادي زيدان، كما شـــارك فـــي عدد من 
الأعمـــال التلفزيونية منهـــا ”الغالبون“ 
للمخـــرج الســـوري باســـل الخطيـــب، 
برونـــو  للمخـــرج  البيـــر“  و“فوييـــه 
للمخرج إيلي  طبال و“درب الياســـمين“ 

حبيب.

كما ســـاهم قاســـم إســـطنبولي مع 
فريقـــه في كســـر المركزيـــة الثقافية في 
لبنـــان وأحـــدث تغيـــرا ثقافيـــا وفنيا 
عبـــر فتـــح الســـينمات المقفلـــة وإقامة 
الفـــن  ”بـــاص  وإطلاقـــه  المهرجانـــات 
والســـلام“ للعروض الجوّالة ممّا ساهم 
في تعزيز الثقافة ونشر الفن في مختلف 

المناطق اللبنانية.
ومـــن المهرجانات التـــي أقيمت في 
مهرجان  اللبنانـــي،  الوطنـــي  المســـرح 
لبنان المسرحي الدولي ومهرجان لبنان 
القصيرة  للأفـــلام  الدولي  الســـينمائي 
بالســـينما  لبنـــان  شـــوف  ومهرجـــان 
المســـرحي  لبنان  ومهرجـــان  الجوّالـــة 
للحكواتي ومهرجـــان لبنان لمونودراما 
المرأة ومهرجان صور الموسيقي الدولي 
ومهرجـــان لبنـــان المســـرحي للرقـــص 

المعاصر.

الحكواتي والسينما 

ؤنسان رمضان اللبنانيين 
ُ

ي

عبر الإنترنت

روى في لبنان
ُ
حكايات من تونس ت

سينما إنسانية تغوص في تفاصيل الشخصيات وتكشف ظلم المجتمع

 القاهرة – انتقلـــت الفنانة المصرية 
حنـــان مطـــاوع بسلاســـة بيـــن جوانب 
الخير والشـــر فـــي شـــخصية ”عايدة“ 
بمسلســـل ”لمس أكتاف“، ولحقته بدور 
”إيرينـــي“ في فيلـــم ”يوم وليلـــة“، الذي 
عُرض مؤخرا بدور العرض الســـينمائي 
قبل اجتياح فايروس كورونا المُســـتجد 
الأرجـــاء، وتتحـــوّل فيـــه من شـــخصية 

مظلومة إلى أخرى ظالمة.
وقالت مطاوع في حوار مع ”العرب“، 
إنها تلقت عروضا للمشـــاركة في أعمال 
درامية وســـينمائية تتّســـم شخصياتها 
بقدر مـــن التعقيد، غيـــر أن خيوطها لم 
تكن متماسكة مثلما هو الحال لشخصية 
إيريني التي تعانـــي العديد من الأزمات 
الناتجة عن بعض التجارب الفاشـــلة ما 
يؤثر على اضطراب شخصيتها لتُصاب 
بعقد نفسية خلقت منها شخصية جديدة 

غير التي كانت عليها.

تحت خط الفقر

تـــدور أحداث فيلم ”يوم وليلة“ حول 
أحد أمناء الشـــرطة، من المنخرطين في 
البحث عن بعـــض القضايا الاجتماعية، 
وخاصـــة القضايا التـــي تتعلّق بأزمات 
الفقـــراء فـــي منطقـــة ”الســـيدة زينب“ 
الشـــعبية. ويغـــوص الفيلم فـــي طبيعة 
والتغيّرات  المنطقة  بتلك  الشـــخصيات 
التي طرأت عليها، وهو من نوعية الأفلام 
التي تجري أحداثه في يوم واحد وســـط 
الاحتفاء بالمولد الذي يستمد اسمه من 

المنطقة المكانية ذاتها.
الفيلـــم بطولة خالد النبوي، وحنان 
ودرة،  الفيشـــاوي،  وأحمـــد  مطـــاوع، 
وخالد ســـرحان، ومحمد عادل، وحمزة 
العيلي، ومحمد جمعة وشـــادي أسعد، 
ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن 

مكرم.
وأوضحـــت حنـــان مطـــاوع أن 
لكنه  بالأســـاس،  إنســـاني  الفيلـــم 
يطرح مشكلات مجتمعية تأثر بها 
المواطنـــون الذين يعانون العديد 
مـــن الصعوبـــات فـــي حياتهـــم 
اليومية، ويُقدّم نماذج لمصريين 
يعيشون أسفل السلم الاجتماعي 
ويُمكـــن تصنيفهـــم علـــى أنهـــم 

تحت خط الفقـــر، ويحتوي العديد 
مـــن المغامرات الشـــيّقة وعددا من 

القصـــص التـــي ينجـــذب المُتفرّج 
إليها.

وأشـــارت إلى أن شـــخصية إيريني، 
تأتي ضمـــن الأمثلـــة المُضطربـــة التي 
يُقدّمهـــا الفيلـــم، وهـــي فتـــاة تعرّضت 
لظروف قاســـية بالعمـــل وداخل حياتها 
الأســـرية أيضـــا، تُؤثّر في شـــخصيتها 
للدرجـــة التـــي تجعلهـــا ترتكـــب نفس 
الأفعال التي تعرّضـــت لها، وتتحوّل من 

شخصية مظلومة إلى أخرى ظالمة.
جوهـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الشـــخصية المُركّبـــة يكمن فـــي ارتكاب 
الشـــخص الطيـــب أو الســـويّ أخطـــاء 
ومُمارســـات غير مقبولة نتيجة تعرّضه 
إلى ضغـــوط تدفعـــه للانتقـــام من دون 

أن يـــدري. ويبدو أنه مضطـــر لفعل هذا 
الخطأ، وبالتالي فإنه يتعرّض إلى تقييم 
ظاهري من المجتمـــع ليظهر في صورة 

الشخص الشرير.
وتابعـــت ”الفيلم يريـــد التأكيد على 
أنـــه لا يُمكن الحكم علـــى هؤلاء ظاهريا، 
ولا بـــدّ أن ننظر إلى الشـــخصيات التي 
مثـــل إيريني نظـــرة إنســـانية، وهذا ما 
يتناوله العمل عبر تســـليط الضوء على 
الشـــخصيات التـــي تنتقم مـــن الآخرين 
تعويضـــا عمّـــا تعرّضـــوا لـــه مـــن ظلم 

مسبق“.
تواجـــه  التـــي  المعانـــاة  تســـببت 
إيرينـــي، خلال أحداث الفيلـــم، في تغير 
الوقـــت  فمـــع  بشـــخصيتها،  تدريجـــي 
نكتشـــف أن هـــذه الموظفة التـــي تعمل 
بأحـــد الأماكن الحكومية تقبل الرشـــوة 
وتوصي الساعي أو عامل المكتب إبلاغ 
المواطنين بدفـــع مبلغ مالي نظير إنهاء 
مصالحهـــم وإلاّ توقّفت هـــذه المصالح 
لأســـباب مُختلفة. غير أن هذا الســـاعي 
الذي يجسّـــد شـــخصيته الفنـــان محمد 
عادل، رفـــض الانصياع لهـــذه المطالب 
فكانت النتيجة ســـجنه بتهمـــة الاعتداء 

على موظف أثناء تأدية عمله.
وتُبيّن أحداث الفيلم أن هذا التصرّف 
ناتـــج عـــن قلـــة حيلتهـــا أمـــام والدتها 
المريضـــة والتي تُعانـــي الإهمال بأحد 
المستشـــفيات الحكومية، قبـــل أن تُقرّر 
إيريني نقلها إلى مستشـــفى استثماري 
لســـوء حالها. لكنها تتوقّف أمام المبلغ 
الكبيـــر الذي لم تنجح فـــي تكوينه حتى 
من خلال ”الرشـــوة“، مـــا يدفعها للجوء 
إلى شقيقها المدرس ميشيل، والذي فاته 
قطار الزواج، ويتّســـم بالبخل الشـــديد. 
ولكـــن مع إلحـــاح شـــقيقته يضطر لدفع 

المبلغ المطلوب.

شخصية بوجهين

أكـــدت حنـــان مطـــاوع لـ“العرب“ أن 
الشـــخصية التي جسّـــدتها فـــي الفيلم 
لهـــا وجهان بيـــن العمـــل والمنزل، فهي 
لديها مسؤولية كبيرة في تحمّل ظروف 
أســـرتها. لكنها أيضا تُعتبر شخصية 
مُهتزّة، ومقهورة، ومُرتبكة، وبداخلها 
الكثير من المشاعر المُتناقضة، ولذلك 
لمســـت من خلالها العديد من معاني 

القهر في واقعنا.
وتمكّنت مطاوع من خلال الدور 
مـــن إبـــراز العقـــد النفســـية التي 
تأصلت بداخلها لتجعل من إيريني 
شـــخصية مُنفّرة، وذلك في المشهد 
الذي تُفصح فيه عن ضيقها بســـبب 
محاولاتهـــا منـــذ ما يقـــرب من خمس 
ســـنوات الانفصـــال عـــن زوجهـــا رغم 
حصولها على وعد من القســـيس بإتمام 

الانفصال دون جدوى.
لنصبـــح أمام مشـــكلة حياتية أخرى 
تعانيها بعـــد أن أضحت غير قادرة على 
الارتبـــاط بزميلها في العمل والذي أبدى 

إعجابه بهـــا ورغبته فـــي الارتباط بها، 
مـــا جعل القســـوة فـــي تصرفاتها تبدو 
أمـــرا طبيعيـــا، وانعكس ذلـــك على عدم 
يُعانيها  التـــي  بالمشـــكلات  اهتمامهـــا 
أشقاؤها، وبدا أن المشكلات الاجتماعية 
التي تعرّضت لها أثّرت على شخصيتها 
بعـــد أن أضحت في حالـــة لا مبالاة بما 

يحدث حولها.
أشـــارت حنان مطاوع إلى أن إيريني 
لا تُعاني من مشكلات الحياة فقط، ولكن 
من بعـــض القوانين في الكنيســـة التي 
تمنعهـــا مـــن الطـــلاق من رجـــل لا تريد 
العيش معه، ممّا يجعلها تظل على ذمته 
رغم احتياجها للحب والزواج مرة أخرى 
من زميلها. والعمل لا يُسلّط الضوء على 
هذا الخط فقط. ولكن هناك خط آخر بين 
والمشكلات  المسلمة  وصديقته  شقيقها 

التي تحدث جراء هذه العلاقة.

وقالـــت فـــي حوارها، إنهـــا واجهت 
العديـــد مـــن الصعوبـــات أثنـــاء تأدية 
إلـــى  اضطـــرت  لأنهـــا  الشـــخصية، 
تصويـــر جميع مشـــاهدها أثنـــاء فترة 
الحمـــل، وأنها ارتـــدت فســـتانا طويلا 
ظهـــرت به طـــوال أحـــداث الفيلـــم، وأن 
الرغبـــة في إنهـــاء التصوير اســـتعدادا 
لطرحـــه فـــي قاعات الســـينما تســـبّبت 
في تكثيـــف تصوير مشـــاهدها من دون 

راحة.
ولا يُعـــدّ الفيلـــم من نوعيـــة الأفلام 
التجارية، فقد يحظى بمشـــاركة واسعة 
بالمهرجانـــات بعـــد عرضـــه بمهرجاني 
مالمو والدار البيضـــاء، والأخير حازت 
خلالـــه حنان مطاوع علـــى تكريم خاص 

لدورها في الفيلم.
لكـــن الفنانة المصريـــة رفضت فكرة 
تصنيفات الأعمال الفنيـــة، واعتبرت أن 
الفـــن لا بد أن يصل إلـــى الجمهور على 
اختـــلاف ألوانه النخبوية أو الشـــعبية، 
علـــى  وأن تركيـــز فيلـــم ”يـــوم وليلـــة“ 
المشـــكلات الحياتيـــة للمواطنين والتي 
يغلب عليها الطابع الشعبي يجعله قابلا 
لأن يمـــسّ المجتمع، وبالتالـــي لا يمكن 

تصنيفه باعتباره نخبويا.
وبالتوازي مع حضورها السينمائي 
الأخير قدّمت حنان مطاوع تجربة درامية 
عُرضت بعدد من الفضائيات عبر مسلسل 
”بنت القبائـــل“، والذي تجســـد فيه دور 
الفتـــاة رحيل وهي زعيمة قبلية، تتّســـم 
أيضا بقدر من التعقيد في شـــخصيتها 
التي تنتقـــل فيها بين الضعـــف والثأر، 

والرومانسية والقسوة.

شخصية مظلومة تتحول إلى ظالمة

ــــــة المصرية حنان مطــــــاوع أن تضع قدما فــــــي خانة الممثلين  تحــــــاول الفنان
أصحــــــاب القــــــدرات الخاصة في تجســــــيد الشــــــخصيات المعقــــــدة، تلك 
الشــــــخصيات الدرامية التي تســــــتقر في وجدان الجماهير، ولا تغيب عن 

أذهانهم لاحتوائها أبعادا اجتماعية ونفسية مركبة. 

قاع المجتمع المصري يتجسد في «يوم وليلة»

إنجي سمير
كاتبة مصرية

فيلم «يوم وليلة» يسلط 

الضوء على بعض القوانين 

في الكنيسة التي تمنع 

المرأة من الطلاق من رجل 

لا تريد العيش معه

مؤسس الحكواتي الرمضاني 

حميد إسطنبولي أورث فن 

الخرافة إلى أهالي صور الذين 

حولوها إلى مهرجان دولي

,

حنان مطاوع تمكنت عبر 

دورها في الفيلم من إبراز العقد 

النفسية التي تأصلت بداخلها 

لتجعل من إيريني شخصية 
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علي قاسم

 إنهـــا لحظـــة فاصلـــة، كمـــا أكّـــدت، 
فرانســـيس موريس، مديرة متحف تيت 
للفـــن المعاصر في لنـــدن، قائلة ”من الآن 
فصاعدا سنستعمل في أحاديثنا تعبيرا 
جديـــدا هو مـــا قبل وما بعـــد (كورونا)، 
ســـوف تكون للفايروس تداعيات كبيرة 

يخلفها على الفن“.
هـــذا لا يعني بالضرورة أن تكون كل 
الأمور ســـلبية، وهـــي إن ألحقت الضرر 
بالعديـــد من الأفـــراد والمؤسّســـات، فقد 
وفّـــرت بالنســـبة إلـــى اآخريـــن فرصة 
يمكن اســـتثمارها. وبينمـــا نتحدث عن 
التكنولوجيا وعن الـــدور الذي يمكن أن 
تلعبه في ترويج الأعمال الفنية، يُســـارع 
البعـــض للاســـتفادة مـــن تلـــك الفرص 

المتُاحة.
بـــدءا من صالات العـــرض الصغيرة 
المعـــارض  إلـــى  وصـــولا  الخاصـــة، 
والمهرجانـــات الدوليـــة، بـــادر الجميـــع 
بتدشـــين مواقع عـــرض علـــى الإنترنت 
الجمهور.ولـــم  مـــع  التواصـــل  بهـــدف 
يكتف آخرون بالتعامل مع التكنولوجيا 
بوصفها حـــلا لأزمة طارئـــة، بل وجدوا 
فيهـــا اســـتثمارا طويـــل الأمـــد يمكـــن 
الاســـتفادة منـــه لفتـــح آفـــاق واســـعة 
لتسويق الأعمال الفنية وتقديمها لأعداد 

كبيرة من الناس.

ز
ّ
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ُ
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في نيويورك، المدينـــة الأكثر تضرّرا 
مـــن وباء كورونا، على مســـتوى العالم، 

لـــم يستســـلم القائمـــون فيهـــا على 
للجائحة،  أكبر تظاهرة فنية ”فريز“ 
وبدلا من إقامة التظاهرة على أرض 
افتراضيا.  إقامتهـــا  قرّروا  الواقع، 
أكثـــر من 200 صالة عـــرض يمكنها 
الاستفادة من التظاهرة الافتراضية، 
كل منها ســـتقدّم مجموعـــة تتضمّن 
ثلاثـــين عمـــلا فنيا تُعـــرض في غرف 
افتراضيـــة، تُتاح أمام مســـتخدمي 

مايـــو  و12   8 بـــين  الإنترنـــت 
ويحـــرص  الجـــاري. 
المشـــروع  على  القائمـــون 

علـــى أن يقدّمـــوا لـــزوار الموقـــع تجربة 

فريـــدة، تُتيح لهـــم التدقيـــق بتفاصيل 
صفحاتهـــم  وإنشـــاء  الفنـــي،  العمـــل 
الـــزوار  بإمـــكان  وســـتكون  الخاصـــة. 
أيضا مُتابعة مقاطـــع فيديو وحوارات، 
والبحث عـــن الأعمال الفنيـــة، بناء على 
اســـم الفنان أو ســـعر العمـــل الفني أو 
المواد المكوّن منها، وبالطبع باسم صالة 

العرض.

ويُتيـــح تطبيـــق مـــن ابتكار شـــركة 
”فورتيكس اكـــس.آر“ (Vortix XR) منصة 
واقع معزّز تلبي حاجات صالات العرض 
وجامعـــي الأعمـــال الفنية، إلـــى حلول 
يمكن بناؤها تبعـــا لحاجاتهم الخاصة، 

باعتماد تقنيات الواقع الافتراضي.
الاستفادة من الواقع المعزّز لا تتوقّف 
عنـــد صـــالات العـــرض ودور المـــزادات 
والمهرجانـــات الدوليـــة، الفنانون أيضا 
وبمبادرة فردية منهم سارعوا للاستفادة 

من الفرصة الموضوعة أمامهم.
أكثر التجارب فرادة تلك التي قدّمها 
فنان الغرافيتي الإسباني، فيليب بانتون، 
الذي اســـتخدم الواقع الافتراضي ليقدّم 
أعملا يُنجزها أمام الجمهور مســـتخدما 
تطبيقات يُحاكي فيها عملية الرسم على 
الجدران، في صفحته الخاصة على موقع 
إنستغرام مستخدما وسم ”غرافيتي في 

زمن فايروس كورونا“.
ويمثـــل بـــكل مـــن مقطعـــي فيديـــو 
عرضهما على صفحته جدارا افتراضيا 
وشـــاحنة، اســـتخدم كلاّ منهما أرضية 
لعملين قام بتنفيذهما بأســـلوبه الفريد 
الخـــاص، القائم على ألـــوان قوس قزح، 
مع تعليق تضمن عشـــر فوائد للرسم في 
عالـــم الواقع الافتراضي؛ بـــدءا بالفائدة 
الأولـــى وهي، ليســـت للألـــوان رائحة، 
وصولا إلـــى الفائدة العاشـــرة، لا ظلمة 
تحل ولا مطر يتســـاقط بغزارة؛ لا شيء 

يُعيق عن الاستمرار في العمل.

ديمقراطية فنية

تُتيح منصة جديدة، أطلق عليها اسم 
”أول وورلـــد“ (All World)، للمصمّمـــين 
والفنانـــين نشـــر وبيـــع أعمالهم عبر 
الواقـــع الافتراضـــي، وتُســـاعد زوار 
الموقع على تصوّر كامل لشـــكل العمل 
عندما يعلّق أو يُوضع في منزل أحدهم، 
ما عليهم ســـوى أن يختاروا اللوحة ثم 
عرضها باختيار الأمر ”ســـي إين أي.آر“ 

(Sea in AR) بنقرة على هاتفهم الذكي.
وتمكّـــن الأداة الفنانـــين مـــن إقامة 
عرضهـــم الخـــاص، وهي أيضـــا طريقة 
مفيدة للمستثمرين لأرشفة مجموعاتهم، 
ورغم أن الأداة صمّمت لهدف تســـويقي 
تجـــاري، إلاّ أنها وســـيلة تُتيح لمتابعي 
الفـــن وعشّـــاقه التمتّع بالأعمـــال الفنية 

داخل منازلهم.
ويعتقـــد، سبســـتيان إيرازوريـــس، 
المصمّـــم الذي قـــام بتطويـــر المنصة مع 
زميلـــه الفنان، زاندر أكبليد، بمســـاعدة 
فريق من المطوّرين، أن الواقع الافتراضي 
هو مستقبل الصناعة الفنية، وهو أيضا 
ســـيُتيح تعميم الفن على جميع الفئات، 

ويُســـاهم في خلق ديمقراطية فنية متاح 
للجميع النفاذ إليها.

وفـــي حديـــث لـــه بُـــثّ مـــن خـــلال 
صفحته على إنســـتغرام، قال سبستيان 
إن ”الواقـــع المعـــزّز ســـيهيمن على عالم 
الفـــن والتصميم، بنفـــس الطريقة التي 
هيمنت بها المنصـــات الرقمية على كامل 
صناعـــة الموســـيقى، وصناعـــة الخبـــر 

والفيلم“.
وتابع الحديث واصفا كيف ســـتطلق 
التكنولوجيـــا الموجة التالية من التعبير 
الإبداعـــي، بـــدءا بالأعمـــال التفاعليـــة، 
وصـــولا إلى تلـــك التـــي باســـتطاعتها 

التعرّف على المسُتخدم.
وكشـــفت صالـــة عرض ”هوســـر أند 
ويـــرث“ عـــن تكنولوجيا جديدة وقســـم 
أبحاث باســـم ”آرت لاب“، بعد أن أتاحت 
فتـــرة العـــزل الاجتماعي التـــي فرضت 
بســـبب الوبـــاء، للقائمين علـــى الصالة 
فرصـــة للعودة إلى مشـــروع بـــدأوا في 

تطويره عام 2019.
وفـــي مقابلـــة له قـــال، إيـــوان ريث، 
مؤسّـــس الصالة ”لقد ســـرّعنا في عملية 

التطوير بســـبب الظروف التي نعيشها 
الإبعـــاد  بســـبب  وبالتحديـــد  حاليـــا، 

الاجتماعي“.
ويعتبـــر ريـــث أن المنصّـــة مشـــروع 
طويل الأمـــد، مُؤكّـــدا أن طموحهم ليس 
أن يحلّ المشـــروع مكان المعارض الفنية، 
بل إعادة تشكيل تلك المعارض، وتوسيع 

قاعدة الجمهور.
ومن جانبها طوّرت صالة ”ليســـون“ 
للفنـــون، التي تنشـــط في كل مـــن  لندن 
ونيويورك وشـــنغهاي، منصة بالتعاون 
مع شركة البرمجيات ”أوغمنت“، تسمح 
للمســـتخدمين بوضع واحد من 100 عمل 

متـــاح فـــي المحيـــط المنزلي باســـتخدام 
الواقع المعُزّز.

تم إطـــلاق المنصـــة فـــي 23 أبريـــل 
الماضـــي، بعـــد عـــام ونصف العـــام من 
التطويـــر، وخـــلال هـــذه المناســـبة قال 
الرئيس التنفيذي لشركة أوغمنت، ”نحن 
متحمّســـون بشـــكل خاص لهذا التعاون 
الإبداعي مع ليسون، فهي واحدة من أكثر 
صالات الفن المعاصر نفوذا وابتكارا في 
العالـــم. المنصّة ســـتكون بمثابة الخدمة 
الذاتية، وستُســـاهم في جعـــل الفن في 
مُتنـــاول جمهـــور أوســـع، ومُتاحـــا لأي 

شخص، في أي مكان في العالم“.

حسين الحساني

 الرباط – حـــددت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ في 
شهر نوفمبر من العام 2011، يوم الثلاثين 
من شـــهر أبريل من كل ســـنة يوما دوليا 
للجاز بغية تسليط الضوء على موسيقى 
الجاز ودورها الهام في توحيد البشـــرية 
وتعزيـــز الحوار وحرية التعبير واحترام 

حقوق الإنسان وأشكال التنوّع.
ويعـــود تاريخ موســـيقى الجاز إلى 
بدايـــات القـــرن الماضـــي، انطلاقـــا مـــن 
ثقافـــات أصحاب البشـــرة الســـوداء في 
مدينة نيو أورليانـــز الأميركية، حيث تم 
أداء هـــذا النوع الموســـيقي لأول مرة في 
مراســـم الدفن، ويعود أصل كلمة جاز من 
كلمـــة كريول التي تعني الرقص الأفريقي 

والحب والترابط.
وقـــد تم الاعتـــراف بالجـــاز كشـــكل 
رئيســـي مـــن التعبير الموســـيقي قبل أن 
يظهر في شـــكل أنماط موسيقية تقليدية 
وشعبية مستقلة، وكلها متصل بالروابط 
المشـــتركة بـــين الأميركيتـــين مـــن أصل 
أفريقـــي وأوروبي، ذلـــك أن للجاز جذورا 
في التعبيـــر الثقافي والموســـيقي لغرب 
أفريقيا، وفي تقاليد الموسيقى الأميركية، 
فضـــلا عـــن ألحـــان الفـــرق الموســـيقية 

الأوروبية.

وأثبـــت هـــذا النـــوع الموســـيقي في 
القـــرن العشـــرين أنه لغة عالميـــة موزّعة 
على جميـــع القارات تؤثّـــر على أصناف 
أخرى من الموسيقى وتتأثّر بها، وتتطوّر 
بوصفها قوة ثقافية موحدّة لهواة الجاز 
في شتى أنحاء العالم، من دون تمييز بين 

الأعراق أو الأديان أو الأصول القومية.
وهـــذا ما دفع بمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة ”اليونســـكو“ 
للاحتفـــال كل ســـنة بهـــذا النـــوع مـــن 
الموســـيقى، نظـــرا للإســـهام التاريخـــي 
والثقافي والتعليمي لموســـيقى الجاز في 

تعزيز قيم التسامح والسلام العالميين.
وجـــاءت مبـــادرة إطلاق يـــوم دولي 
لموســـيقى الجـــاز مـــن عـــازف البيانـــو 
(اليونسكو)  وســـفير  والملحن  الأميركي، 
للنوايا الحســـنة للحوار بـــين الثقافات، 
هيربـــي هانكـــوك، وذلـــك بهـــدف تركيز 
الاهتمـــام العالمـــي علـــى الـــدور الـــذي 
اضطلعت به موســـيقى الجاز في كســـر 
ضـــد  والتمييـــز  العنصريـــة  الحواجـــز 
الجنس في كافة بقـــاع العالم، وكذلك في 
تعزيز قيم التعاون والتفاهم والتســـامح 

والحرية.
وفـــي اليوم الدولي لموســـيقى الجاز، 
الذي يُوافق الثلاثين من أبريل من كل عام، 
يحرص فنانو هذا النوع الموســـيقي على 
إحياء حفلات موسيقية لجذب الجماهير 

التـــي تحب هـــذا النمط الموســـيقي، كما 
المســـؤولة  تختـــار منظمة ”اليونســـكو“ 
عن تنظيم هذا الاحتفـــال، عاصمة عالمية 
للجـــاز تُقـــام فيهـــا الاحتفـــالات باليوم 
العالمي للجاز بشـــكل رئيسي، إلى جانب 
عـــروض أخرى تشـــمل برامج مدرســـية 

ودورات موسيقية.
وراء  مـــن  ”اليونســـكو“  وتهـــدف 
الاحتفـــال بهـــذا الصنف من الموســـيقى 
إلـــى تعزيز الوعي علـــى الصعيد الدولي 
بضرورة الحوار بين الثقافات والتفاهم، 
وتعبئة الأوساط الفكرية وصانعي القرار 
وأصحاب المشاريع الثقافية والمؤسسات 
الثقافية والتعليمية ووســـائل الإعلام من 
أجـــل تعزيز القيـــم المرتبطة بموســـيقى 
الجاز وتعزيز التعاون الدولي والاتصال 

في مجال موسيقى الجاز.

وأعلنــــت منظمــــة ”اليونســــكو“ عــــن 
اختيارها هذه السنة مدينة كيب تاون في 
جنوب أفريقيا، لكي تكون المدينة التي كان 
من المقرّر أن تســــتضيف الاحتفال العالمي 
باليوم الدولي لموسيقى الجاز سنة 2020، 
الذي ينظم تحت شــــعار ”جــــذور وتاريخ 
موســــيقى الجاز الأفريقيــــة“، في محاولة 
لإبــــراز الهويــــة الأفريقيــــة والإمكانيــــات 
الإبداعيــــة الكامنــــة فيهــــا لإلهــــام عالــــم 
الموسيقى أجمع من خلال موسيقى الجاز.
بيــــد أنه فــــي ظــــل جائحــــة فايروس 
كورونــــا التي تجتــــاح العالم فــــي الوقت 
الراهــــن، اعتمــــدت ”اليونســــكو“ طريقــــة 
مبتكــــرة للاحتفال بهــــذه الفعالية العالمية 
التــــي تلهم عشــــاق هــــذه الموســــيقى عبر 
الإنترنــــت من خلال تقنية البث المباشــــر، 
وذلك في تجربة جديــــدة تتحدّى بها وباء 

كوفيــــد19-، من خلال توحيــــد المجتمعات 
المحلية والمــــدارس والفنانــــين والمؤرّخين 
والأكاديميين ومحبي موســــيقى الجاز في 
شتى أنحاء العالم للاحتفال بفن موسيقى 
الجاز ومعرفة المزيد عن جذوره ومستقبله 

وتأثيره.
وقد أصــــدرت منظمــــة ”اليونســــكو“ 
ومعهــــد ”هيربــــي هانكوك“ للجــــاز دعوة 
حول  والمعُجبــــين  والفنانــــين  للمنظمــــين 
العالــــم لابتــــكار فيديوهات وتســــجيلات 
صوتيــــة وتعبيرات أخرى للمشــــاركة في 
هــــذه الفعالية، قصد إظهــــار التضامن مع 

جميع المتضرّرين من الجائحة.
وبهذه المناســــبة، قال هيربي هانكوك، 
الحســــنة  للنوايــــا  ”اليونســــكو“  ســــفير 
للحــــوار بين الثقافات والرئيس المشــــارك 
لليوم الدولــــي للجاز، إن ”هذه أوقات غير 
مســــبوقة لمواطني العالم، ونحن ممتنون 
للغايــــة للدعم والتفهّم والشــــراكة لمجتمع 
يــــوم الجــــاز“، مشــــيرا إلــــى أنه بســــلاح 
التفــــاؤل والصبر ”ســــنعمل على مواجهة 
هذه التحديات كعائلات ومجتمعات ودول 

وكعالم موحد“.
ويضيف ”الآن أكثر من أي وقت مضى، 
يجــــب تظافر الجهــــود ونشــــر أخلاقيات 
حركة اليــــوم العالمي للجاز عبر العالم من 
خلال اســــتغلاله كفرصة ذهبية للبشــــرية 
جمعاء لإحياء التواصل، خاصة في خضم 
كل هــــذه العزلة وعدم اليقين بســــبب وباء 

كوفيد – 19“.
ومن جهتهــــا، قالــــت المديــــرة العامة 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 
أزولاي،  أودري  ”اليونســــكو“،  والثقافــــة 
في كلمة بالمناســــبة، إن ”موســــيقى الجاز 

تتردّد في كافــــة المنازل بالعالم خلال فترة 
الحجــــر الصحي، فمن خــــلال الجاز نجد 
تقاربــــا مــــن الصعب إيجاده الآن بســــبب 
إجــــراءات التباعد الاجتماعــــي، وذلك لأن 
أنغام الجاز هي عبارة عن حوار متواصل 
بين الموســــيقيين والمستمعين.. ما يجعلنا 

نشعر بأننا أقرب من بعضنا البعض“.

وتضيــــف ”بفضــــل موســــيقى الجاز، 
نعزّز فضائــــل الارتجال، لأنــــه على الرغم 
من الظروف تبقى حرية الإبداع“، مشــــيرة 
إلــــى أن هــــذا اليوم العالمــــي يمنح لمنظمة 
”اليونسكو“ الفرصة للاحتفال بقوة الجاز 
الذي يرافق كل يوم جميع المواطنين الذين 
يخضعون للحجــــر الصحي وأولئك الذين 

لا يخضعون لهذه الإجراءات الاحترازية.
وأكّدت المديرة العامــــة للمنظمة ”إننا 
بحاجة إلى ســــحر الجاز في هــــذه الفترة 
التي نتذكّر فيها جميعنا أهمية الموسيقى 
وبقية الفنون الأخرى في حياتنا“، مذكّرة 
أن الأزمة الصحيــــة أدّت إلى إلغاء الكثير 
من الفعاليات الاحتفالية التي كانت مقرّرة 
هذه الســــنة، ”ولكن الإبــــداع الذي يظهره 
عشاق وموســــيقيو الجاز في فترة العزل 

يعطينا الكثير من الأمل“.

كورونا يمنح الفنانين فرصة لاستكشاف الواقع الافتراضي

اليوم الدولي لموسيقى الجاز.. احتفالات على إيقاع الحجر الصحي

تداعيات كبيرة يخلفها الفايروس على صناعة الفن

ر هجر الواقع
ّ
أكبر تظاهرة فنية تقر

فيليب بانتون.. غرافيتي افتراضي في مواجهة الوباء

طريقة مبتكرة للاحتفال عبر الإنترنت

هل يصبح مشــــــهد صالات العرض الفنية المحتشدة بالجمهور والمصوّرين 
جزءا من الماضــــــي، ومثلها أيضا تصبح دور المــــــزادات والمعارض الفنية 
ــــــة؟ لقد قوّض وباء كورونا الذي انتشــــــر على نطاق عالمي صناعات  الدولي
عديدة، والفن ليس استثناء في هذا. وهناك من يقول إن الدمار الذي لحق 
ــــــى يبدأ الفنانون بجني  ــــــون هو دمــــــار مؤقت، ما إن تنتهي الأزمة حت بالفن

الثمار.

تعتبر موســــــيقى الجاز أحد أشهر أنواع الموســــــيقى العالمية، فهي تجذب 
عشاقها من مختلف المشــــــارب والجنسيات. ورغم إيقاعاتها الضاربة في 
ــــــدة من نوعها تحظى بحب وبإنصات  القدم، ما تزال هذه الموســــــيقى الفري

شرائح واسعة من المواطنين عبر العالم.

{اليونسكو} أعلنت كيب 

تاون مدينة مستضيفة 
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 بروكســل –  تدهـــورت ظـــروف عمل 
الصحافيـــين والمراســـلين حـــول العالم 
خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، 
وسط فقدان وظائف وهجمات على حرية 
الإعـــلام، وفق دراســـة نشـــرها الاتحاد 

الدولي للصحافيين.
وقـــال الاتحـــاد، الـــذي تواصـــل مع 
1308 صحافيـــين في 77 دولـــة، إن ثلاثة 
واجهـــوا  صحافيـــين  أربعـــة  كل  مـــن 
أثنـــاء  تخويفـــا  أو  عرقلـــة  أو  قيـــودا 
تغطيتهم لأزمـــة الفايـــروس، وقال ثلثا 
الصحافيـــين المســـتقلين إنهـــم عانـــوا 
مـــن ظـــروف عمل أســـوأ، بما فـــي ذلك 
تخفيض في الأجور وخســـارة إيرادات 

بل ووظائف.
وأفاد أنتونـــي بيلانغر الأمين العام 
ومقره  للصحافيـــين  الدولـــي  للاتحـــاد 
بروكســـل الخميـــس، إن ”هـــذه النتائج 
تظهر اتجاها مقلقا لتقلص حرية الإعلام 
في الوقت الـــذي يكون فيه الوصول إلى 
المعلومـــات والصحافـــة الجيـــدة أمـــرا 
بالـــغ الأهميـــة. الصحافة منفعـــة عامة 
وتســـتحق دعما عامـــا، وإنهاء العوائق 

أمامها والتدخل السياسي“.
مســـتقل  صحافـــي  كل  وأفـــاد 
تقريبـــا بفقـــدان جـــزء مـــن راتبـــه، أو
 عمله بالكامل في المسح الذي أجري في 

أبريل.
فـــي هذه الأثنـــاء، أثر العمل وســـط 
أزمة الفايـــروس على الصحـــة العقلية 
للصحافيين، حيث بات أكثر من نصفهم 
يعانون من التوتر والقلق. إذ أن ملاحقة 
المتعلقة  والمســـتجدّات  التطـــورات  آخر 
19، تســـبب لهـــم ضغوطـــا  بكوفيـــد – 
نفســـيّة مثل الخوف من انتقال العدوى 
وأطفالهـــم  بذويهـــم  والتفكيـــر  إليهـــم 
أنفســـهم يعرّضـــون  كانـــوا  إذا  ومـــا 
الصحـــي  التهديـــد  وينقلـــون  للخطـــر 

لعائلاتهم.
وتتبايـــن ردود فعـــل الصحافيين أو 
معاناتهـــم في التعامل مـــع كوفيد – 19، 
بحســـب الاستشـــاري في معالجـــة آثار 
خالـــد  الدكتـــور  النفســـية  الصدمـــات 
ناصـــر الـــذي أوضـــح فـــي حديـــث مع 

شـــبكة الصحافيين الدوليين حالات عدم 
الصحافيون  يواجهها  التي  الاســـتقرار 
الجبهـــات  علـــى  تواجدهـــم  خـــلال 
الأمامية في مواجهة كورونا، وســـعيهم 
لنقـــل الصـــورة الواضحـــة والشـــفافة

للمواطنين. 

وأشـــار ناصـــر إلى أنّ هنـــاك أمورا 
مشـــتركة بين الأزمات الصحية العالمية 
والأعمال العنفية والحـــروب، فجميعها 
تدفـــع الصحافيين إلـــى معالجة قضايا 
فيهـــا ألـــم وصدمـــات وضحايـــا، ولكنّ 
الفرق هو أنّ الحروب من صنع الإنسان 
وبالتالي تترافق مع شـــعور بالظلم، أما 
كورونا فهو يشـــبه الشـــبح الذي يهجم 
على النـــاس، ولذلك يشـــعر الناس ومن 
بينهـــم الصحافيـــون بالقلـــق والحزن، 

ولكن ينتفي عامل الظلم.

في المقابـــل لا يخلو العمل في المنزل 
مـــن تحديـــات بالنســـبة للصحافيـــين، 
حيث قال الاتحـــاد الدولي للصحافيين، 
إن أكثر مـــن ربع المراســـلين قالوا إنهم 
يفتقرون إلى المعدات المناسبة للعمل من 
المنـــزل في ظروف آمنة وســـط إجراءات 
الإغـــلاق التي تطبق على نطاق واســـع 
لإبطاء انتشـــار الفايـــروس، وأنه يفتقر 
واحد مـــن كل أربعـــة صحافيين لمعدات 
وقايـــة مناســـبة خـــلال التغطيـــة مـــن

الميدان.
وأصـــدرت العديـــد مـــن المنظمـــات 
والهيئـــات الدوليـــة المدافعـــة عن حرية 
الصحافـــة، تقارير أخـــرى خلصت إلى 
نتائـــج مشـــابهة لمـــا صدر عـــن الاتحاد 
الدولي للصحافيين، إذ جاء في المؤشـــر 
الســـنوي لحرية الصحافة فـــي العالم، 
والـــذي تعـــده منظمـــة صحافيـــون بلا 
حـــدود، أن وبـــاء فايـــروس كورونا يعد 
تهديدا إضافيا لحرية الصحافة في كافة 

أرجاء العالم.
وأظهر المؤشـــر، الذي نظر إلى حال 
حريـــة الصحافة فـــي 180 بلـــدا، وجود 
علاقة بين تسلســـل الدول المعنية وردها 

على انتشار الوباء.
وقال الأمين العام لمنظمة صحافيون 
بلا حـــدود كريســـتوف ديلـــوار ”وفرت 

أزمـــة الصحة العامة الحالية للحكومات 
المســـتبدة فرصة لتنفيذ مبـــدأ الصدمة 

سيء الصيت“.
ولفـــت إلـــى أن الدول التي تســـتغل 
فـــي  تقييمـــا  الأســـوأ  هـــي  الوبـــاء 
المنظمـــة،  أصدرتـــه  الـــذي  التصنيـــف 
ومنهـــا الصـــين التـــي احتلـــت المرتبة 
177، وإيـــران فـــي المرتبة 173، مشـــيرا 
إلـــى أنظمـــة الرقابـــة الضخمـــة التـــي 
وضعتهـــا كل منهمـــا علـــى الصحافة. 
وأشـــار دولوار كذلك إلـــى تراجع المجر 
3 درجـــات إلـــى المرتبة 89 بعـــد إصدار 
قانون ينص على فرض أحكام بالســـجن 
تصـــل إلى 5 ســـنوات على أي شـــخص 
بشـــأن الكاذبـــة“  ”الأخبـــار  ينشـــر 

الفايروس.
بإمـــكان  ”أصبـــح  أنـــه  وأضـــاف 
اســـتغلال  الحكومـــات  هـــذه  زعمـــاء 
والصدمة  السياســـية  الحيـــاة  تعليـــق 
التـــي أصابـــت الجمهـــور واســـتحالة
لفـــرض  احتجاجـــات  أي  نشـــوب   
إجراءات يســـتحيل فرضها في الأحوال 

الاعتيادية“.
وقـــال ”كيف ســـيبدو وضـــع حرية 
المعلومـــات والتعدديـــة والأمانة في عام 
2030؟ الإجابـــة عن هذا الســـؤال تتبلور 

اليوم“.

 الجزائــر –  أعــــرب المجلــــس الوطنــــي 
”أســــفه  عــــن  الجزائريــــين  للصحافيــــين 
التلفزيونية  البرامج  لمســــتوى  الشــــديد“ 
التي تبث على الشاشات المحلية في شهر 
رمضــــان، داعيا إلى أن تكون هذه البرامج 
في ”خدمــــة الصالح العام وتراعي ظروف 

البلد وتحمي مصالحه“.
وأوضح المجلس في بيان له الأربعاء، 
أنه ســــجل منــــذ بدايــــة عــــرض البرامج 
بـ“الإخفاقات“  حافلا  موسما  الرمضانية، 
و“الفشل الذريع“ في تلبية رغبات العائلة 
الجزائريــــة وما يروقها خصوصا في هذه 
المرحلــــة العصيبة، وينســــحب هذا الأمر 

على غالبية البرامج التلفزيونية.
وأشــــار المجلس إلى أنه تلقّى ”رسائل 
الســــخط من تشــــبع الشاشــــات بالمشاهد 
واللقطــــات الســــمجة والمائعــــة والمخلّــــة 
بالذوق العام والخادشــــة أحيانا للحياء“، 
مذكّرا بــــأن ”موجات البث ملك للشــــعب، 
ويجــــب أن تكــــون المحتويــــات التــــي يتم 
بثهــــا في خدمــــة الصالح العــــام وتراعي 
ظروف البلد وتحمــــي مصالحه وعلاقاته 
وتصونها“. وفــــي هذا الســــياق، وجّهت 
ســــلطة ضبط الســــمعي البصــــري إنذارا 

لقنــــاة الشــــروق الخاصــــة بســــبب ”مــــا 
تضمّنه المسلســــل الفكاهي ”دار العجب“، 
فــــي حلقــــة الاثنين مــــن عبارات الإســــاءة 
وازدراء الكرامــــة وعــــدم احتــــرام مصالح

البلاد“.
وأوضــــح بيــــان الســــلطة، أنــــه ”بعد 
متابعة شــــبكة السمعي البصري للسلسة 
الفكاهيــــة دار العجــــب بتاريــــخ 27 أبريل 
 ،TV التي بثتها القناة الخاصة الشــــروق
لاحظــــت وجــــود انحــــراف عــــن الأهداف 
الحقيقيــــة للبرنامج من خــــلال ما تضمّنه 
مــــن عبــــارات الإســــاءة والازدراء للكرامة 
المصالــــح  احتــــرام  وعــــدم  الإنســــانية 
الاقتصادية والدبلوماســــية للبلاد، وكذلك 
عدم احتــــرام القيم الوطنية ورموز الدولة 

المحددة في الدستور“.
وأضاف البيان نظرا إلى ”خطورة مثل 
هذا البرنامج قام رئيس السلطة بالاتصال 
هاتفيا بمسؤولي القناة، حيث قدّم إنذارا 
شــــفويا عن هــــذه التجــــاوزات الخطيرة، 
والتزم مسؤولو القناة بتوقيف البرنامج 
واتخــــاذ الإجراءات الجزائيــــة ضد فريق 
هذه السلســــلة والتي كان من المفروض أن 
تكون هناك رقابة قبلية من طرف القناة“.

العامــــة  الجمعيــــة  دعــــت   – تونــس   
للإعلام التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشغل، مؤسسات الصحافة المكتوبة إلى 
استئناف إصدار كافة الصحف والمجلات 
المكتوبــــة، بعد توقفها بســــبب الإجراءات 
الاحترازيــــة التي اتخذتهــــا الحكومة لمنع 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا. وتأتي هذه 
الدعــــوة إثر قرار الحكومة بالرفع الجزئي 
للحجر الصحي بــــدءا من الاثنين القادم 4 

مايو 2020.
ونوهــــت الجمعية أن عــــودة الصحف 
يجــــب أن تقترن بالتقيّد التــــام بإجراءات 
الصحــــة والســــلامة المهنية التــــي أعلنت 

عنها وزارة الصحة ورئاسة الحكومة.
وأكّدت على ضرورة أن تعمل النقابات 
الأساســــية بكلّ المؤسســــات على الحرص 
علــــى مراقبة مــــدى تقيّد الطــــرف الإداري 
بتوفير الظروف الملائمة للعمل في أحسن 
الظــــروف وذلــــك لتوفير الوقايــــة اللازمة 

لكافــــة العاملين. وكانــــت الجامعة العامة 
للإعــــلام، دعــــت فــــي 23 مــــارس الماضي، 
المؤسســــات الإعلامية التي تصدر نسخا 
ورقيــــة إلــــى إيقــــاف إصدارهــــا وقتيــــا، 
والاكتفــــاء بالعمل على الموقع الإلكتروني، 
في ظل توقــــف الإعلانات وإقــــرار الحجر 
الصحي العام بســــبب فايــــروس كورونا، 
والوقايــــة مــــن المخاطر التي قد تســــببها 
النســــخ الورقية من إمكانية عدوى سواء 

على عمّال المطابع أو المواطنين.
وأفــــادت جمعية مديــــري الصحف في 
تونــــس بــــأن ســــبع جرائد يوميــــة ونحو 
عشرين مطبوعة ما بين أسبوعية وشهرية 
توقفت عن الصدور. وقال رئيس الجمعية 
الطيب الزهار إن ”العديد من الاشــــتراكات 
تأتــــي مــــن الإدارات العمومية وشــــركات 
الطيران التي أغلقت، كما أن هناك مشاكل 
بسبب الغلق التام المفروض  في التوزيع“ 

في البلاد منذ 22 مارس.

يشك كاتب صحافي بريطاني 
على درجة من الأهمية في صناعة 

الأفكار مثل سيمون جنكينز، بأن ثمة 
من سيصطف في الشوارع للتصفيق 
للصحافيين بعد انتهاء وباء كورونا. 
ليس لأن لا أحد يقدّر دور الصحافيين 

في المجتمع، بل لأن الحكومات مستمرة 
بإثارة الشكوك عن دور الصحافة 

”هل أذكركم بما يدور على لسان 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل 
دائم عندما يجعل الأكاذيب صنوا 
للصحافة“؟ لا أهمية لهذه الشكوك 

اليوم في وقت استعاد الجمهور الثقة 
بالصحافة بوصفها المصدر الأكثر 

مصداقية بكل ما يتعلّق بمصير العالم 
مع وباء كورونا، بينما الصحافة 

نفسها تعاني من أزمة وجودية 
واقتصادية متعلقة بمصيرها.

المثير في الأمر أن الصحف تستعيد 
تأثيرها على الجمهور وهي تتابع 

مصير العالم تحت وطأة انتشار 
الوباء، في وقت تعاني من أزمة 

اقتصادية متصاعدة ومستمرة تهدد 
وجودها أصلا. لذلك يرى جنكينز أن 

الصحافة تستحق أكثر من التصفيق 
من قبل الجمهور لدعمها من أجل 

الاستمرار اليوم والثناء عليها بوصفها 
المصدر الأكثر مصداقية بكل ما يتعلق 

بكورونا.
مثلما لا يوجد لقاح يعالج 

الفايروس لحد الآن، فإن المصارف 
ليست أطباء اقتصاد العالم، 

والحكومات لا تمتلك حلا استراتيجيا 
وهي تترقب المجهول، فان الصحافيين 
وهم يقدمون خدمة عامة للمجتمع غير 
قادرين وحدهم على إنقاذ الصحافة من 

أزمتها الوجودية.
قبل أزمة انتشار وباء كورونا، وضع 

مايكل أوسترهولم، أستاذ علم الأوبئة 
في جامعة مينيسوتا الأميركية، تصوّرا 
لسيناريو وبائي في كتاب ”العدو الأكثر 

فتكا“ ”أعيد إصدار الكتاب بنسخة 
محدثة الأسابيع الماضية“، تنبأ بأن أول 
الضحايا سيكون نموذج الأعمال العالمي 

الآني ”لم يكن يفكر بأزمة الصحف 
وحدها“، لذلك يتم الاستشهاد بأفكار 

هذا الكتاب فيما ينظر إلى الهوة التي 
تتوسع أمام الصحافة بشكل عام في 

دول العالم أجمع.
لقد أصبح من الواضح يوما بعد 

آخر أن الصحف لا تستطيع الاستمرار 

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، فتوقف 
إصدار الغالبية العظمى منها، وتم 
تسريح العاملين أو منحهم إجازات 
غير مدفوعة، وأعلنت صحف كثيرة 

عن إفلاسها في أكثر بلدان العالم 
ديمقراطية التي تفضل دولة من دون 

حكومة على دولة من دون صحافة، لكن 
الذي يحدث اليوم أمر غير مسبوق في 

تاريخ وسائل الإعلام.
فما الذي يجب القيام به لمساعدة 

هذه الصناعة؟ ما الذي يمكن فعله حيال 
ذلك؟ هل يجب أن تكون هناك حكومة 

إنقاذ معنية بالصحافة؟
هل تصدر الحكومات قرارات ملزمة 

تجبر المنصات الرقمية الكبرى مثل 
غوغل وفيسبوك وأمازون على دعم 

صندوق عام لوسائل الإعلام؟
واقع الحال، أن العالم الغربي 

مشغول بشكل لا سابق له بشأن مصير 
الصحافة، وهناك كلام كثير وآراء 

ومقترحات وضغوط على السلطات، 
فيما لا يظهر أي اهتمام جدي في العالم 

العربي بمصير الصحافة، لا توجد 
ضغوط حقيقية على الحكومات العربية 
الثرية لإنقاذ الصحف باعتبارها ركيزة 

أساسية لدينامكية مجتمع متوازن 
وأداء حكومي تحت المراقبة.

من الواضح أن الحكومات العربية 
لا تضع استراتيجيات لإنقاذ الصحف 
من أزمتها من أجل إبقائها تترنح ومن 
ثم إخضاعها، كما فعلت عبر تاريخها 
المعاصر. لكنها بتخليها عن الصحف 

تصارع أزمتها من دون أي دعم، ترتكب 
خطأ فادحا بإنهاء وجود الصحافة 

الحرة، وتفتح الباب أمام الفساد 
والأداء المؤسساتي المترهل وخنق 

الأفكار والمواهب، فالصحافة كقوة 
تاريخية ليست صوتا أحاديا لأخبار 
الحكومة وحدها. وهاهي اليوم تدفع 

ضريبة نجاحها بمحاصرتها ماديا من 
أجل قتلها.

هذا الأسبوع ناقشت مجلة 
”كولومبيا جورنالزم ريفيو“ المعنية 

بشؤون وسائل الإعلام، مستقبل 
الصحافة والحلول المقترحة مع 

نخبة من خبراء الإعلام والصحافيين 
والمشتغلين في هذا القطاع.

لا يرى فيكتور بيكارد الأستاذ 
في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب 
”الديمقراطية بدون الصحافة“ الذي 

صدر حديثا، أن ثمة حلا تجاريا لإخراج 
الصحافة من السوق الكاسدة. بل 

تحتاج إلى تمويل طارئ.
ويعبّر عن اعتقاده بأن الصحافة 

كانت تعاني من حالة فوضى قبل 
انتشار الوباء، مع ذلك بقيت مصدرا 

رئيسيا للأخبار مع أنها مكبّلة 
بالأزمات.

ويذهب بيكارد إلى القول أن الأموال 
يجب ألا تذهب إلى المشاريع التجارية 

الفاشلة في الإعلام بل إلى مصادر 
إخبارية تؤمن بجوهر الصحافة كخدمة 

عامة تقدم للمجتمع والحكومات في 

وقت واحد. ويعيد كريغ هارون، وهو 
رئيس منظمة تدعو إلى الصحافة 

الحرة في الولايات المتحدة، الفكرة 
القديمة بشأن الإنفاق الإعلاني من 

قبل الحكومات باعتباره وسيلة دخل 
للشركات ودور النشر.

فيما كررت بقية الآراء، الأفكار 
السائدة والمتداولة بشأن الدعم 

الإعلاني الحكومي، وتحمل السلطات 
لجزء من رواتب الصحافيين وإنشاء 

صناديق تحوط ودعم يحول دون 
توقف الصحف عن الإصدار… وفي 

حقيقة الأمر أن الأفكار المتداولة لا توفر 
لحد الآن الحل مثلما تحرك نخبة من 
السياسيين والأثرياء ورجال الأعمال 
إلى إنقاذ صحيفة جويش كرونيكل، 

أقدم صحيفة يهودية تمكنت من البقاء 
في سوق العمل البريطاني.

ثمة إصرار حقيقي من رأس المال 
مدعوما بالعمل لإنقاذ أول صحيفة 
يهودية تأسست عام 1841، بعد أن 

انهارت تحت وطأة تداعيات انتشار 
وباء كورونا والأزمة المستمرة التي 
تمر بها الصحف البريطانية. مثل 

هذا الإيثار، نفتقد له في عالمنا العربي 
لإنقاذ قوة تاريخية ممثلة بالصحافة 

وعلاقتها بالمجتمعات.
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وهجمات على حرية الإعلام

العمل في أتون الجائحة يؤثر على الصحة العقلية للصحافيين
ــــــدة للاتحاد  أظهــــــرت دراســــــة جدي
ــــــي للصحافيين حجــــــم التأثير  الدول
ــــــات أزمــــــة فايروس  ــــــر لتداعي الكبي
ــــــى قطــــــاع الصحافــــــة  ــــــا عل كورون
ــــــذي شــــــمل إضافــــــة  والإعــــــلام، ال
ــــــة،  الاقتصادي الخســــــائر  ــــــى  إل
مخاطــــــر صحية ونفســــــية يواجهها 
ــــــون بشــــــكل مشــــــابه لما  الصحافي
ــــــة أعمال العنف  يعانونه أثناء تغطي

والحروب.

وباء كورونا تهديد إضافي للصحافة

أنتوني بيلانغر: اتجاه 

مقلق لتقلص حرية 

الإعلام في وقت يعتبر 

الوصول إلى الصحافة 

الجيدة أمرا بالغ الأهمية

الحكومات تتخلى عن قوة تاريخية بترك الصحف تعيش أزمتها

تدفع الصحف اليوم ثمن 

نجاحها ولا يظهر أي اهتمام 

جدي في العالم العربي 

بمصيرها، لا توجد ضغوط 

حقيقية على الحكومات العربية 

الثرية لإنقاذ الصحف بوصفها 

ركيزة أساسية لدينامكية 

مجتمع متوازن وأداء حكومي 

تحت المراقبة

كرم نعمة

ططانان افاف ككاتات شكشك

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

استياء جزائري من تدني مستوى 

البرامج الرمضانية المحلية

جمعية الإعلام التونسية تطالب 
بعودة الصحف الورقية

عودة لا تخلو من صعوبات 



 أبوظبي - يحقق برنامج ”قلبي اطمأن“ 
الذي يُبثّ على فضائيـــة أبوظبي في كل 
شـــهر رمضان نجاحا كبيـــرا منذ عرضه 
رســـميا لأول مرة عام 2018، حيثُ يحقق 
نســـبَ مشـــاهدة عالية وتفاعلا ملحوظا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُقـــدم البرنامـــج الـــذي يتخـــذ من 
عبـــارة ”بســـم الله نبدأ ســـعادة جديدة“ 
30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام. 
عُرضت منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، 
وكان هُناك موســـم قصير يُسمى الموسم 
الإكســـترا يتضمن 8 حلقـــات عُرضت في 

نوفمبر 2019.
ويَعرض البرنامـــج حالات اجتماعية 
واقعية يعمل شـــاب من الإمارات العربية 
المتحدة يُســـمى غيث على مساعدتها في 

بلدان مختلفة.
المغـــرب  إلـــى  شـــرقا  اليمـــن  ومـــن 
العربـــي غربـــا إلـــى أوغندا والســـودان 
جنوبا، ســـافر غيث حاملا معـــه ”غيثا“ 
للفقـــراء الذين أنهكهـــم المرض وأتعبتهم 

الحاجة.
علـــى  البرنامـــج  مُقدمـــو  ويتعمـــد 
جعـــل شـــخصية غيـــث مجهولـــة، وذلك 
للتركيز في المقـــام الأول على عمل الخير 
وليس على الشـــخص الذي يقـــوم بهذه 

المهمة.
ويبـــث خلال رمضان الموســـم الثالث 
مـــن البرنامج، وحظيت الحلقات الخمس 
الأولى برقم مشاهدات قياسي على موقع 
يوتيوب، وحصـــدت الحلقـــة الأولى 3.7 
مليون مشاهدة أما الثانية فشاهدها أكثر 

من 4.4 مليون مشاهد.
وحظيـــت الحلقة الثالثة والرابعة بـ4 
ملايين مشـــاهد لكل منها وشاهد الحلقة 

الخامسة التي زار فيها تونس 2.8 مليون 
مشاهدة خلال 20 ساعة.

ويبلغ عدد متابعـــي البرنامج ”قلبي 
اطمأن“ على يوتيوب 2.4 متابع.

وتصدر هاشـــتاغا #غيث_الإماراتي 
و#قلبي_اطمأن الترند على تويتر.

وتـــداول نشـــطاء صـــورة قيـــل إنها 
لوجـــه غيث الحقيقي، وأنهـــا التقطت له 
أثنـــاء تصويـــر بعض حلقـــات البرنامج 
فـــي الأردن، لكـــن مُغرديـــن شـــككوا في 
صحتهـــا، وآخريـــن أعلنـــوا أنـــه لا يهم 
وجهـــه الحقيقي، بل أفعاله الحقيقية هي 

المقياس.
وقال حساب الأكثر تأثيرا على تويتر:

مشـــاعرهم  عـــن  البعـــض  وعبـــر 
الفياضـــة تجـــاه البرنامـــج والقائمين 

عليه. وقال مغرد:

وقالت مغردة:

وفـــي كل حلقـــة يقول غيـــث حكمة 
تتحول إلـــى ترند على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي حلقة ملهمة، ذهـــب غيث إلى 
العـــراق وتحديدا مدينـــة أربيل لمقابلة 
رشـــاد الذي رغـــم كبر ســـنه أصر على 
العمـــل إســـكافيا في الشـــارع ولا يقبل 
أن يتســـول من أحد قوت يومه، رشـــاد 
تحدث عن قصته التي بدأت مع هجرته 
إلى الدنمـــارك والتي حقـــق فيها ثروة 
لكنـــه عندما عـــاد إلى العـــراق فقدها، 
مما جعله يعمل حتى لا يتســـول، وأنه 
يعمل كذلك في ســـبيل مساعدة أطفاله 
لاستكمال دراستهم ولا يحتاجون لشيء 

من أحد.
وقـــال غيث ردا على ســـؤال رشـــاد 
عن عـــدم كشـــف وجهه ”ليســـت قصة 
خوف،أنـــا أخذت مبدأ على نفســـي أن 
الخيـــر مش لازم يكون لـــه وجه، الخير 
ممكن يكون إنســـان بـــس، الخير ممكن 
يكون مبدأ، فـــإذا طلعت وجهي ضاعت 

الفكرة“.

الأجندات  أصحاب  مغردون  وانتقد 
المشـــبوهة الذين يشـــككون في مقاصد 

البرنامج. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

وكتب آخر:

وغرد إعلامي كويتي:

وقال متفاعل:

برنامـــج  بـــين  مغـــردون  وقـــارن 
”قلبـــي اطمـــأن“ وما أســـموها ”برامج 

التفاهات“. وكتب معلق:

وقال حســـاب يحمل اسم ”كورونا“ 
يحظى بمتابعة واسعة:

واعتبر معلق:

ليس مهما من أكون 

أونلاين
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سوسن بدر

sawsanbadr

لا تصدقيهم إذا قالوا لك أنك لا 
تستطيعين.

omartvsd

النظام السياسي في العراق 
يبيح القتل والسرقة للسياسي 

والميليشياوي وكل ذي نفوذ ويحقر 
الضعفاء والمستضعفين ويشيع الفقر 

والجهل والأمراض والتخلف لذلك 
أنا من دعاة تغييره وانتظر بشوق 
عدالة السماء والأرض وكل ما من 

شأنه محاسبة الظلمة والقتلة. أسمع 
”قصص“ عن الفقر في العراق يشيب 

لها الولدان.

AlyaaGad

ستصادف في حياتك أشخاص 
كسيارات الأجرة يحملونك بود وحب 

ثم يجعلونك تدفع الثمن!!

U4cdZQpXKUvLAS2

المرأة السعيدة هي التي لا تهتم 
لأي شيء أما المرأة المرحة هي 

التي لا تسمح لأي شيء تهتم به أن 
يحطمها..

shadounSelmi

adab_twit
هناك مغالطة كبيرة يقع فيها الكثير 
وهي أإن الغرب كافر لا يؤمن بالله 

والعلم الذي يصدر من هناك هو 
نتاج الكفار! أي شخص سافر أمريكا 

أو أي دولة أوروبية يعرف أن عدد 
الكنائس كبير جدًا و الكثير منهم 
مؤمن بالله ثم إن الاختراعات هي 

نتاج العقل البشري و ليس لها 
علاقة بالإيمان و الكفر.

تحسب عمار الدار باب وجدران.. 
عمار الدار جَمعَة أهلها #ستمضي 

#كورونا.

arabwomanmag

لا يُفترض في امرأة تعدّت السبعين 
أن يكون وجهها خاليا من التجاعيد، 

لكنها في نفس الوقت موجودة في 
مجتمع متنمر يرى قيمة المرأة في 
شكلها، ولو أدركت المرأة قيمتها 
الحقيقية بعيدا عن كلام الناس 

لما عرّضّت عضلات وجهها للشلل 
لكسب ود المجتمع والناس وتفاخرت 

بشخصيتها التي تميزها والتي 
لا تهرم.

drcharizmaa

malakabd7348181

في صنعاء طوابير من الجوعى 
ومن الثكلى، طوابير من المحتاجات 
والمحتاجين. الملايين من الناس تأن 

من وطأة الحاجة من المرض من 
عصابة الكهنوت ومجرمي حرب بلا 
إحساس باعوا ضمائرهم للشيطان.

تابعوا

#غيث_الإماراتي.. ليس شرطا أن يكون للخير وجه
حكمة في كل حلقة تصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

مشــــــاهدات قياســــــية على موقع يوتيوب حظيت بها حلقــــــات برنامج ”قلبي 
اطمأن“، في موســــــمه الثالث، الذي يجوب خلاله غيث الإماراتي دولا كثيرة 

لمد يد المساعدة لمن يحتاجها.

كورونا لم يبق عمالا ليحتفلوا بعيدهم
 لنــدن - يحل عيد العمـــال هذا العام 
فـــي ظـــروف اســـتثنائية، فالعالـــم قيد 

الحجر.
مواقـــع  مســـتخدمو  ينـــس  ولـــم 
التواصـــل الاجتماعـــي ”الاحتفال“ بهذا 
اليوم وتصدرت عدة هاشـــتاغات الترند 
علـــى تويتر علـــى غـــرار #عيد_العمل 

و#عيد_ العمال.
ســـتقتصر  الاحتفـــالات  كانـــت  وإن 
الإنترنـــت  وشـــبكة  الشـــرفات  علـــى 
بـــدل التجمعـــات التقليديـــة فـــي مثـــل 
هـــذا اليـــوم، إلا أن النقابـــات ســـتغتنم 
المناســـبة لتذكر بدور العمال الأساســـي 
فـــي الخطـــوط الأماميـــة لمكافحـــة وباء 

كورونا.
وقال خبير اقتصادي:

وكتبت معلقة:

يشـــهد  الـــذي  لبنـــان  ومـــن 
احتجاجات علقت مغردة:

وكتبت أخرى:

وتضــــررت أكثر من 81 في المئة من 
القوى العاملة في العالم والبالغ عددها 

3.3 مليار شخص بسبب الإغلاق الكلي 
أو الجزئــــي لأماكن العمل في ســــبيل 

مواجهــــة وبــــاء كورونــــا. حيــــث 
خسر الملايين من الموظفين 
أعمالهم وتوقفت دورة 

فــــي  الإنتــــاج 
دول  أغلب 

العالم.

ونشرت 
منظّمة العمل 

الدولية تقريرا حذرت 
فيه من التداعيات 

”المدمرة“ التي ستخلفها 
جائحة كورونا على 

الوظائف والإنتاج حول 
العالم، مؤكدة أن سوق 

العمل يواجه ”أسوأ أزمة 
عالمية منذ الحرب العالمية 

الثانية“.

وجاء في تغريدة للحساب الرسمي 
لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة، المكتب 

الإقليمي للدول العربية:

ورغم ذلك لم تسلم 
بعض  مـــن  المناســـبة 
الساخرة.  التغريدات 

وقالت مغردة:

وفي ســـياق آخر، أطلـــق مغردون 
هاشتاغ #عيد_بطالة_العمال.

 ودعـــت بعض النقابـــات العمالية 
حـــول العالـــم إلـــى أشـــكال مختلفة 
للاحتجاج والتعبير عبر رفع اللافتات 
واجتياح مواقع التواصل الاجتماعي، 
فـــي محاولة لإعطاء هـــذا اليوم زخما 

جماعيا.
وأوضح المؤرخ الفرنســـي ستيفان 
الحـــركات  فـــي  المتخصـــص  ســـيرو 
الاجتماعية أن عيد العمال الذي يعتبر 
حدثا جماعيا بامتيـــاز وتمتد جذوره 
إلـــى المعـــارك التي خاضتهـــا الحركة 
العماليـــة فـــي أواخر القرن التاســـع 
عشـــر، ســـيكون ”غيـــر مســـبوق في 

التاريخ النقابي“.
وقـــال ”الأول من مايـــو في الحجر 
المنزلي أشـــبه بالأول من مايو في زمن 
حـــرب، إنهـــا المقارنة الوحيـــدة التي 
تخطر لي، لكنها أول مرة يتعلق الأمر 

بالوضع الصحي“.
وبمعزل عن رمزية الأول من مايو، 
فإن الســـؤال الحقيقي المطروح برأي 
المؤرخ ستيفان ســـيرو يتعلق بالدور 
الـــذي ســـيلعبه العمـــل النقابـــي في 
الأشـــهر القادمة في مواجهـــة انهيار 
بـــين العمـــال والموظفـــين يتوقـــع أن 
يكـــون على نطاق واســـع فـــي غالبية 

الدول.

@JaberKF
ــــــاس والدنيا مازالت بخير“  ”الناس للن
هذي الكلمات التي أســــــعدت العالم 
ــــــث الإماراتي هو  #قلبي_اطمأن غي

مثال لكل شباب الإمارات.

@alhabeeb12
ــــــي تعليقهم ســــــلبي لا  ــــــر من الل كثي
يســــــتطيعون فعل ما فعله ولا يملكون 
ــــــة.. فعلا حجة  الأســــــلوب ولا العقلي

البليد مسح السبورة.

@aridjgrinat1
#غيث_الإماراتي  مــــــن  ــــــر  أكث الهم 
ــــــون غســــــيل  #قلبي_اطمــــــأن  تقول
سياســــــي تقولون غســــــيل أموال أنا 
ــــــي لأن البرنامــــــج الوحيد الذي  عجبن
أدخل الفرح لقلوب المسلمين ويا ريت 
يكون غســــــيل الأموال في كل البلدان 
العربية مثل هذا لا تفســــــدوا فرحتنا 
ــــــه مازال  ــــــا ببرنامــــــج يثبت أن وتعلقن
الخير ويبين الدين الإسلامي وجماله.

@FaJldl1441
المعنى الحقيقي للإنسانية، يبحث عن 
الفقراء في جميع أنحاء العالم، دون 
أن يكشــــــف ملامح وجهه، يحسسك 

إن الدنيا باقي فيها خير. 
#غيث_الإماراتي #قلبي اطمأن.

@samiralkadiki
برنامــــــج ”قلبي اطمــــــأن“ الذي تقوده 
الشــــــخصية الإماراتية غيث يبين لك 
الوجــــــه الحقيقي للفقراء  والمحتاجين 
ــــــه اختار هؤلاء  ســــــبحان الله كأن الل
ــــــاس لكي يمتحنهــــــم بالصبر على  الن
الابتلاء وكلهم نجحوا  وكانوا أنقياء 
ــــــردي أحوالهم،  كلهم على فقرهم وت

كرماء صادقين صابرين.

@november___2
برنامــــــج ”قلبي.. اطمأن“ ما خلا فينا 
دموع! اللي يقابلهم غيث يحسسوك 

إن الدينا م توقف ع شيء..

@ArabicBest
الشــــــخص الذي في الصورة يدعى 
ــــــي الجنســــــية يصور  ــــــث، إمارات غي
سلسلة تلفزيونية خيرية تسمى ”قلبي 
اطمأن“ كل موســــــم يوزع حوالي ١٠ 
المحتاجــــــين  ــــــى  عل دولار  ــــــين  ملاي
بالوطن العربي، لا أحد يعرف شكل 
وجهــــــه أو اســــــمه الكامــــــل ولا يملك 
ــــــى حســــــاباته فــــــي  أي صــــــورة عل
منصات التواصــــــل ولا حتى صورة 
بغوغل.. هذه الصورة الحقيقية لفعل 

الخير!

@cityzens9
له ثلاث سنوات على هالشغلة، إحدى 
ــــــدأت تطلع  ــــــا إنها ب حســــــنات كورون

الناس الي تستحق الشهرة.

@corona099
فــــــى الوقت إللي رامز جــــــلال بيدفع 
ــــــين ع برنامــــــج بيجيب فيه  ــــــه ملاي في
ناس مدفعولها فلوس عشــــــان يتعمل 
فيهم مقلب ويعملوا نفسهم متفجائين 
ويشتموا ويســــــبوا وإحنا نضحك ع 
ســــــخافتهم في ناحية تانية شخصية 
مجهولة بطل برنامــــــج ”قلبى اطمأن“ 
شاب اســــــمه غيث بيمشي يدور على 
ــــــي حرفيا مش لاقية تاكل،  الناس إلل
ــــــي مشــــــاكلهم مش ســــــهل حلها  إلل
ــــــر ويحل  ومحتاجة دعــــــم مادي كبي
للناس دي المشكلة من جذورها. أكتر 
حاجة بتفرحني في البرنامج هذا إنه 
بعد مــــــا بيقدم الدعم المــــــادي للناس 
بيقولهــــــم ”ســــــامحونا“. عندما تكون 
هذه رحمة إنسان بإنسان مثله ….فما 
بالك برحمة الخالق إللي متكفل بكل 

البشر ومشاكلهم؟ 

@AdilAlHammadi
مثل هــــــذه البرامج يجــــــب أن تعرض 
مقابل ما ينشر من سخافات وقلة أدب 
وملايين تهدر على برامج أقل ما يقال 
عنها إنها تافهــــــة فمقدموها يعترفون 
بأنهم مجانين بشــــــكل رسمي! الخير 
يجب أن يأخذ نصيبه من النشــــــر، عل 
وعسى المسؤولين عن القنوات يدركون 

الفارق بين الغث والسمين.

@fahadqahtanyy

الشــــــاب غيث الإماراتي في برنامج 
كل  ــــــى  عل غطــــــى  #قلبي_اطمــــــأن 
وتفاهتهم  ميديا  السوشــــــل  مشاهير 
ــــــاس كفو رفع  لأنه كفــــــو ومن بلاد ن
شأن الإمارات بعيون الناس الجميع 
#قلبي_اطمــــــأن  ــــــه  عن يتكلمــــــون 

#الإمارات

@claudine2021

ينعاد  العمــــــال  بعيد 
مــــــرأة  كل  ــــــى  عل
ــــــل  العماي ــــــة  عامل
_ ــــــد عي # . . جها و بز

العمال

@iloarabstates

ــــــؤدي أزمة  من المتوقع أن ت
ــــــا  كورون ــــــروس  فاي ــــــاء  وب
 6.7 إلغــــــاء  إلى  المســــــتجد 
ــــــي  إجمال مــــــن  ــــــة  المئ فــــــي 
ســــــاعات العمــــــل فــــــي 
النصف  فــــــي  العالم 
عــــــام  مــــــن  ــــــي  الثان
يعادل  ما  أي   2020
ــــــون وظيفة  195 ملي
ــــــدوام كامــــــل، من  ب
ــــــين  ملاي  5 بينهــــــا 
العربية.  ــــــدول  ال في 

COVID19#

@carla_samaha1
ــــــدي (هذه) أول ســــــنة بيكون فيها  هي
ــــــد جميع  #عيد_العمــــــال فرصة عن
اللبنانـيين.. رح تكون فرصة ليشــــــهد 
الشــــــارع علـى ثـورة البطالة الـكبيرة! 

#عيد_بطالة_العمال

@SamiaKurdy
ــــــر #عيد_ ــــــا كبي ما ضَــــــل عمال ي
ــــــد  عي ــــــا  بأي_حال_عدت_ي

#عيد_العمال

@tounsiahourra

ــــــال هــــــذا العام في  ــــــد العمّ يحل عي
ظروف استثنائية، نحو ١٫٦ مليار من 
العاملين في الاقتصاد غير الرسمي 
مهددون بخســــــارة وظائفهم بشــــــكل 
فوري بســــــبب كورونا بحسب منظمة 

العمل الدولية.

@GhassanSalame

ــــــين عملهم منذ  فقــــــد عشــــــرات الملاي
ــــــدء الجائحة وهي قــــــد تقضي على  ب
ــــــين مــــــن فــــــرص العمل  ــــــات الملاي مئ
ــــــس للعمال  ــــــر العالم. لي الأخرى عب
في عيدهم مــــــا يدفعهــــــم للاحتفال. 
ــــــي لم يقــــــض عليها  ــــــف الت فالوظائ
نمــــــو الاقتصــــــاد الافتراضي جرفها 
ــــــات التحــــــدي لا أن يعود  ــــــاء. وب الوب
ــــــل أن يشــــــرك  ــــــاج وحســــــب ب الإنت
ــــــن تكــــــون الأمــــــور  ــــــرون. ل ــــــه كثي ب
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  داكار - تشـــهد العاصمة الســـنغالية 
داكار إقبالا كبيرا على أكشاك جوز الهند 
الطبيعـــي الطـــازج، التـــي تعرف باســـم 
”الصيدليـــات الطبيعيـــة“، بعـــد إغـــلاق 
المطاعـــم والمقاهـــي أبوابها علـــى خلفية 
التدابيـــر المتخذة لمنع انتشـــار فايروس 

كورونا.
جـــوز الهنـــد واحد مـــن الفواكه ذات 
الطعـــم الرائـــع والتـــي لهـــا العديد من 
الاســـتخدامات لفوائدهـــا العظيمة على 
جسم الإنســـان وصحته بشكل عام، فهي 
فاكهة تنمو وســـط المناطق الاســـتوائية 
المشـــهورة على مســـتوى العالم، لمناخها 

الجيد ولطبيعتها الخلابة.

فـــي العاصمـــة المطلة على شـــواطئ 
المحيط الأطلســـي وتضم مقـــرات العديد 
من المنظمات الدولية، يبحث السكان عن 
طـــرق مختلفـــة من أجل مواصلـــة العمل 
لتأمين الرزق، وإن كان ذلك بالحدّ الأدنى.

وأغلقت الســـنغال حدودها وحظرت 
التنقل بـــين المدن وفرضـــت حظر تجول 
صارم من الغسق حتى الفجر في محاولة 
للحـــدّ من انتشـــار العـــدوى، كما فرضت 
وضـــع الأقنعـــة فـــي المواقـــع الحكومية 

والتجارية.

لكـــن 40 في المئـــة من ســـكان البلاد 
البالـــغ عددهم حوالي 16 مليون نســـمة 
يعيشـــون في الفقر، وغالبـــا ما يعملون 
في وظائف غير رسمية وقد أثرت القيود 
عليهم بشدة.على طريق داكار الساحلي 
والســـكان  بالســـياح  ســـابقا  المزدحـــم 
الرياضـــة  يمارســـون  الذيـــن  والـــزوار 
خاصـــة في ســـاعات المســـاء، وذلك قبل 
انتشـــار كورونا، تبرز الآن أكشـــاك جوز 

الهند الطبيعي.
يقـــوم الباعة الذيـــن يعرضون ثمار 
جـــوز الهنـــد الطازجـــة في أكشـــاكهم، 
بانتظـــار العائديـــن من العمـــل، خاصة 
عند ســـاعات المســـاء، لبيعهم ثمار جوز 
الهند المعروفة محليا باسم ”الصيدليات 

الطبيعية“.
وتنقسم قيمتها الغذائية في جزأين، 
وهمـــا الجزء الأول مـــن الثمرة الموجود 
فـــي الداخل والـــذي يغلب عليـــه اللون 
الأبيض، والآخـــر متواجد في مياه جوز 

الهند اللذيذة.
وراجت في السنوات الأخيرة تجارة 
مـــاء جـــوز الهند فـــي العديد مـــن دول 
العالم، معتمـــدة على المزاعم التي تمدح 
فوائده الصحية الكثيرة للناس، وتمتلئ 
حاليا رفوف المتاجر بزجاجات ماء جوز 
الهنـــد حيـــث دخلـــت على خـــط إنتاجه 

شركات المشروبات العملاقة.
ويســـوّق حاليـــا كمشـــروب صحي 
طبيعي، وتكتب الشـــركات المنتجة على 
عبواته عبارات تزعم أن له فوائد صحية 
كثيرة لتشجيع المستهلكين على اقتنائه.

ويســـتعمل حليب جوز الهند كمواد 
تجميلية للشـــعر والبشـــرة وقـــد أفادت 
الدراســـات الطبية أنه مفيد للحماية من 

يملأ  كالزهايمر.  الشـــيخوخة  أمـــراض 
الباعة كل صباح أكشـــاكهم بجوز الهند، 
ويقدمونها لزبائنهم مع قصبة شرب بعد 
تقشيرها أو ثقبها حسب الطلب. وكثيرا 
ما يستهلك سكان داكار ماء جوز الهند، 
المســـتخدم أيضا كمضاد للفايروســـات 
ومضـــاد للأكســـدة وواق للكبـــد ومُعزّز 
للجهاز المناعي في البلدان الاســـتوائية، 
خاصة أنـــه يعمـــل كأنســـولين طبيعي 

ومصل ويحتوي على فيتامين سي.

ورغـــم حـــرارة الشـــمس الحارقة في 
المناطـــق الاســـتوائية، إلا أن مـــاء ثمرة 
جوز الهند التي تشـــتهر بطعمها المميز، 
تحافظ على درجة حرارتها الباردة بفضل 

قشرتها الخارجية السميكة.
ينهض باكرا، خليـــل إبراهيم كامارا 
(23 عامـــا)، صاحـــب أحـــد أكشـــاك جوز 
الهند أمام جامعة الشيخ أنتا ديوب على 
الطريق الســـاحلي في داكار، ليبدأ عمله 

في كشكه الصغير.

يقـــول كامـــارا فـــي حديث لمراســـل 
الأناضـــول، إن عائلته جـــاءت من غينيا 
إلى السنغال لكسب المال، وأنه يعمل في 

الكشك برفقة ثلاثة من أصدقائه.
ويشـــير كامـــارا إلى أنـــه اعتبر في 
البداية العمل في كشـــك لبيع ثمار جوز 
الهنـــد بمثابة عمل مؤقـــت في العاصمة 
الســـنغالية، لكنه اســـتمر بهـــذا العمل 
بعـــد أن بـــدأ يكســـب قـــدرا كافيـــا من 

النقود.

ويؤكد كامـــارا على أهميـــة الامتثال 
لقواعـــد النظافة والتباعد الاجتماعي في 
إطار التدابير المتخذة لمنع انتشـــار وباء 

كورونا.
ويقـــول كامـــارا إن الزبائن يتزايدون 
بشـــكل خاص في فتـــرة ما بعـــد الظهر، 
ويأتون خصيصا إلى المنطقة الســـاحلية 
من أجل شرب عصير جوز الهند لتخفيف 

تعبهم وتقوية مناعتهم.
وينـــوه كامـــارا إلـــى أن عصير جوز 
الهنـــد يقـــوي المناعـــة، ويتم اســـتهلاكه 
بشكل متكرر خلال هذه الأيام التي تشهد 

انتشارا لوباء كورونا المستجد.
ويعـــرب كامارا عن رضاه من نســـبة 
الزبائـــن  معظـــم  أن  مؤكـــدا  المبيعـــات، 
يقومون بتناول عصيـــر ثمار جوز الهند 
في الأكشـــاك ويأخذون منهـــا معهم إلى 
المنـــزل، ويبيع ما بين 150-200 ثمرة جوز 

هند يوميا.
بدوره يقول مامادو وادي، أحد زبائن 
كامـــارا، إنه يشـــتري عصير ثمـــار جوز 

الهند كل صباح أثناء ذهابه إلى العمل.
ويؤكد وادي أن جوز الهند يســـتهلك 
كثيرا في الســـنغال، ويشتري تقريبا كل 
يوم من ثمار وعصير جـــوز الهند، أثناء 

عودته من العمل إلى المنزل أيضا.
ويقول ”آخذ ثمار وعصير جوز الهند 
إلى أطفالي لأنهم يحبونه أيضا، يتراوح 
ســـعر الثمرة الواحدة ما بـــين 500 فرنك 
أفريقي (حوالـــي 1 دولار أميركي) و1000 
فرنك أفريقي، وفق حجم ونضارة الثمرة.
ويشـــير وادي إلى أن الحبة الواحدة 
من ثمـــار جوز الهند يمكـــن أن تخرج ما 
يصـــل إلى نصـــف لتر مـــن عصير جوز 

الهند الطازج.

 تونــس - يعكف أنيس داخل متجره 
المطـــل علـــى زقـــاق طويل مقفر يشـــق 
المدينـــة العتيقـــة، علـــى نفـــض الغبار 
من فوق الســـلع الجلديـــة وترتيبها على 
الأرفـــف بينما ترك بـــاب المحل مرفوعا 
إلـــى النصـــف مخافة قـــدوم الشـــرطة. 
وينتظـــر التجـــار اليـــوم الانفراجة في 
الحجر الصحي لعودة النشـــاط في حين 
مـــا زال أصحـــاب المقاهي يتحســـرون 

على فـــوات موســـمهم فـــي رمضان 
الذي يتوجه فيه التونســـيون إلى 

المدينة العتيقة للسهر.
خـــارج المدينة، وفي ســـاحة 

النصر أمام ”باب البحر“ الذي 
شيده العرب 

الفاتحون منذ القرن 
التاسع على شكل 

قوس ضخم، توقفت 
المياه عن التدفق من 
الينابيع فيما انتشر 

الحمام في المكان.
وعلى بعد 

خطوات من مدخل 
المدينة العتيقة 

أغلق فندق روايال 
فيكتوريا أبوابه وقد 

جلس عاملان إلى 
جانب عدد من رجال 

الشرطة وسط

 

كَـــراسٍ وطـــاولات مرتبة فـــوق بعضها 
البعض قُبالة المقهى المغلق.

اعتاد المكانُ خلال موســـميْ الربيع 
والصيف من كل عام على ضجيج المارة 
والزائرين والوفود الســـياحية. وتزداد 
الحركة الاقتصادية أكثر بحلول شهر 
رمضان، لكن الحال مع شهر الصيام 

في 2020 ليس كما كان في السابق.
على طول الأزقة الضيقة والمتعرجة 
في جوف المدينة العتيقة أغلقت 
جميع المحال التجارية 
والمقاهي التقليدية والنزل 
أبوابها وسرحت عمالها. 
اختفت ملامح الحياة وترك 
الباعة والزائرون 
مكانهم للقطط 
المشردة والأضواء 
الخافتة.
تســـبب  لقد 
قـــرار الحجر 
العام،  الصحي 

الـــذي أعلنته 
الحكومة 

فـــي 22 مـــارس للحيلولـــة دون تفشـــي 
فايـــروس كورنـــا المســـتجد، في شـــلل 
اقتصادي؛ فقد تحوّلـــت المدينة العتيقة 
بأســـواقها المبهـــرة إلى مدينة أشـــباح 
في مشـــهد نادر منذ تشييدها في القرون 

الوسطى.
وباتـــت تونـــس أمـــام أســـوأ أزمـــة 
اقتصادية منذ اســـتقلالها عن المستعمر 
الفرنســـي عام 1956، لكن الحكومة تقول 
بأنـــه لم يكن هناك خيـــار آخر غير فرض 
التباعد الاجتماعي لحماية أرواح الناس 
ومنع تفشـــي الفايروس القاتل في البلاد 

بالرغم من الكلفة الاقتصادية الباهظة.
ولا يملـــك أنيـــس من حل ســـوى أن 
يترقـــب بفارغ الصبر انتهاء قرار الحجر 
الصحـــي، على أمـــل أن يســـتأنف عمله 

ويتفادى إفلاسا محققا لمتجره.
ومثل أنيس تتهدد عشرات الآلاف من 
الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية 
والسياحة البطالة القسرية. ويوشك هذا 
الوضع أن يســـتمر لأشـــهر لأنـــه يرتبط 
بحركـــة النقـــل الدوليـــة المعطلة وتدفق 

السياح الأجانب إلى البلاد.
وهـــو  عامـــا)   38) أنيـــس  ويقـــول 
متـــوارٍ داخـــل متجـــره، ”نحن فـــي قلب 
الكارثـــة. كمـــا تشـــاهد المدينـــة مقفرة 

والمحـــلات مغلقـــة ولا نعلـــم 

كيـــف ســـيكون المســـتقبل بعـــد الأزمة 
الصحية“.

وتابع أنيس وهو يسترق النظر إلى 
الزقاق، ”الأمر مرعـــب لجميع الحرفيين 
هنا ومن ورائهم عائلاتهم. أغلب الســـلع 
المخزنـــة هـــي بمقابل شـــيكات ويتعين 
سدادها في آجالها. بعض هذه الشيكات 

بدأت ترد على الحسابات في البنوك“.
يعمل مع أنيس اثنان من الصناع في 
المتجـــر. وقد تمكن من تدبيـــر أجريهما 
لشـــهر مـــارس، 700 دينـــار لـــكل منهما 
(حوالـــي 242 دولارا)، ولكـــن المســـتقبل 

يلفه الغموض.
ويقول وزيـــر الســـياحة محمد علي 
التومي بنبـــرة تخلو من الآمال الواعدة، 
”من الصعب الحديث عن إنقاذ الموســـم 
الســـياحي طالما لا نعرف متى سنقضي 
علـــى فايـــروس كورونا. الآن النشـــاط لا 

يتعدى الصفر“.
مـــن أجـــل الحـــد مـــن وطـــأة الآثار 
الاقتصاديـــة للوبـــاء كانـــت الحكومة قد 
قـــررت صـــرف منحة تقـــدر بــــ200 دينار 
للفرد (70 دولارا) لمن يعملون في القطاع 
السياحي والصناعات التقليدية، على أن 
يدفـــع أصحاب العمل الجـــزء الباقي من 
الأجر. سيسمح هذا الاتفاق بمنع القطاع 
الذي يشمل حوالي مليون وظيفة مباشرة 
وغير مباشرة، من الانهيار مؤقتا بسبب 
التوقف الكلي للنشـــاط والحجوزات في 
النزل تحت وطـــأة فايروس كورونا، إلى 
جانب تعطل الرحـــلات الدولية والحجر 
الصحـــي العـــام فـــي البـــلاد والقيـــود 

المفروضة على التنقل.
ولكـــن أصحاب العمـــل يطالبون بأن 
تكون هذه المنحة دائمة إلى أن يستعيد 

القطاع نشـــاطه تدريجيا، بجانب تأجيل 
سداد ديونهم.

والكارثـــة قد تكون أشـــد وطـــأة إذا 
طال أمـــد الأزمة أكثر من اللازم لقطاعات 
واســـعة من الحرفييـــن داخـــل المدينة 
العتيقة، في أسواق الزرابي والطرابيش 
التقليدية (الشاشية) والأواني النحاسية 
والبلـــور وصناعـــة الحلويـــات، وهـــي 

قطاعات مربحة في شهر رمضان.
ومع أن تونس مرت بفترة اضطرابات 
أثرت أيضا على أنشـــطة هذه القطاعات 
بعد ثورة 2011 لا يجد الشاب أيمن، الذي 
يدير متجرا للتحف، أوجها للمقارنة مع 

كارثة الحجر الصحي.
ويضيـــف، في إحـــدى زوايـــا الأزقة 
”بالأمس كانت المشـــكلة ترتبط بالوضع 
الأمنـــي لكننا كنا نتدبر أمرنا. لكن اليوم 
المحـــلات مغلقـــة ولا وجـــود للزبائـــن 
والســـياح. نحن في مكان أشـــبه بمدينة 

مهجورة“.
ويفســـر كلام صلاح عمامـــو، رئيس 
النقابـــة الوطنية للصناعـــات التقليدية، 
خطـــورة ودقـــة المرحلة التي يعيشـــها 
الحرفيـــون عندمـــا كشـــف عن تســـجيل 
حـــالات انتحار فـــي صفوفهـــم، مضيفا 
”البعض لم يعد قادرا على إطعام عائلته. 

والبنوك اكتفت بالتفرج“.
باستثناء حظر التجوال الليلي الذي 
اتخذته الســـلطات التونســـية في فترات 
متباعـــدة مـــن تاريخها الحديث بســـبب 
الاضطرابـــات السياســـية والاجتماعية، 
فـــإن المدينة العتيقة نـــادرا ما خلت من 

زوارها وهي القلب النابض للعاصمة.
التاريـــخ  فـــي  المختصـــون  يذكـــر 
الحديـــث أن كارثة صحيـــة مماثلة كانت 

قد اجتاحت المدينة في مناســـبتين على 
الأقل، في أواخر القرن الثامن عشـــر وفي 
منتصف القرن التاسع عشر وتسببتا في 

هلاك الكثير من التجار والسكان.
وفـــي مســـعى للحـــد مـــن مخـــاوف 
الحرفيين قال وزير السياحة ”نعمل الآن 
على إرســـاء بروتوكول صحي، ســـمعنا 
الوزيـــر الألمانـــي للتنميـــة تحـــدث عن 
إمكانية قدوم سياح ألمان إلى تونس في 
الصيف وهناك أيضا الســـوق الداخلية 

وأسواق الجوار“.

وتابع التومي ”ســـنعمل مـــع وزارة 
الصحـــة والمهنيين لوضـــع البرتوكول 
حتى تستأنف النزل نشاطها ولو بصفة 

جزئية“.
قطـــاع  اســـتعادة  مـــع  حتـــى  لكـــن 
السياحة والصناعات التقليدية أنشطته 
بصفة تدريجية، وهو أمر متوقع في فترة 
الصيف، ســـيحتاج الحرفيون إلى أشهر 
عديـــدة للتعافي مـــن خســـائر الجائحة 

والتقاط أنفاسهم.
وقال التومي، ”يجب أن نفكر مستقبلا 
في نوعية الزبائن الذين ســـيقبلون على 
الســـياحة في تونس. الثابت أن الزبائن 

ما بعد كورونا سيكونون مختلفين“.

الصيف وشــــــهر رمضان هما موسم الخير والبركة على التجار وأصحاب 
ــــــروس كورونا جعلها خالية إلا  المقاهي فــــــي مدينة تونس العتيقة، لكن فاي
من الأشــــــباح، تجارها وعشــــــاقها ينتظرون اليوم أن يرفع الحجر الصحي 

ويعودون إلى سيمفونية النحاس والضجيج ورائحة التاريخ والقهوة.

المدينة العتيقة قلب تونس العاصمة في الإنعاش
الأزقة خالية من المارة والتجار ينتظرون عودة الزبائن والساهرين
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مورد رزق في غياب السياح

درج المتعبين في عز الصيف ساحة الحمام والنافورة أزقة موحشة

أسواق المدينة اعتادت 

على ضجيج المارة والزائرين 

والوفود السياحية في فترتي 

الربيع والصيف وشهر 

رمضان من كل عام

سكان داكار يستهلكون 

ماء جوز الهند كمضاد 

للفايروسات والأكسدة 

وواق للكبد ومعزز للجهاز 

المناعي

جوز الهند الطازج صيدلية طبيعية في شوارع السنغال

و ر ل ب
 قـــدوم الشـــرطة. 
ــوم الانفراجة في 
 النشـــاط في حين 
قاهي يتحســـرون

م فـــي رمضان 
ســـيون إلى 

ر.
ســـاحة  في

الذي  حر“

ز و ي ي و و و رين ز و
الحركة الاقتصادية أكثر بحلول شهر
رمضان، لكن الحال مع شهر الصيام

في 2020 ليس كما كان في السابق.
على طول الأزقة الضيقة والمتعرجة
في جوف المدينة العتيقة أغلقت
جميع المحال التجارية
والمقاهي التقليدية والنزل
أبوابها وسرحت عمالها.
اختفت ملامح الحياة وترك
الباعة والزائرون
مكانهم للقطط
المشردة والأضواء
الخافتة.
تســـبب لقد 
الحجر قـــرار
العام، الصحي 
الـــذي أعلنته

الحكومة 

س ح رو ي ي لاج ب
ومنع تفشـــي الفايروس القاتل في البلاد

بالرغم من الكلفة الاقتصادية الباهظة.
ولا يملـــك أنيـــس من حل ســـوى أن
يترقـــب بفارغ الصبر انتهاء قرار الحجر
الصحـــي، على أمـــل أن يســـتأنف عمله

ويتفادى إفلاسا محققا لمتجره.
ومثل أنيس تتهدد عشرات الآلاف من
قطاع الصناعات التقليدية الحرفيين في
والسياحة البطالة القسرية. ويوشك هذا
الوضع أن يســـتمر لأشـــهر لأنـــه يرتبط
بحركـــة النقـــل الدوليـــة المعطلة وتدفق

السياح الأجانب إلى البلاد.
وهـــو عامـــا)   38) أنيـــس  ويقـــول 
متـــوارٍ داخـــل متجـــره، ”نحن فـــي قلب
الكارثـــة. كمـــا تشـــاهد المدينـــة مقفرة

ٍٍ

والمحـــلات مغلقـــة ولا نعلـــم 
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 فـــرض التباعـــد الاجتماعي بســـبب 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد ضغوطا 
وتحديـــات مهنيـــة لم يســـبق لها مثيل 
علـــى معظـــم الموظفيـــن فـــي العالـــم، 
الشـــركات  معظـــم  أرغمـــت  أن  بعـــد 
والمؤسســـات علـــى تبني نمـــط العمل 
عن بعد، فانقلبت حياة الكثيرين رأســـا 
على عقب، بســـبب الجلـــوس في البيت 
وتغيير روتينهم المهني بشـــكل جذري، 
لكـــن العزلـــة الاجتماعية عـــادت بالنفع 
علـــى العديد مـــن النســـاء الخليجيات 
اللواتي انتقلن بسلاسة من نمط العمل 
التقليـــدي إلـــى العمل علـــى نحو مرن 

وعن بعد.
وفي الوقت الذي يتذمر فيه الملايين 
من العمـــال من فقـــدان وظائفهم، تمكن 
عـــدد كبيـــر مـــن خريجـــات الجامعات 
الخليجيـــات مـــن إيجـــاد فـــرص عمل 
افتراضية، ســـاهمت في زيادة دخولهن، 
ومنحتهـــن شـــيئا مـــن التـــوازن بيـــن 
فيما  والمهنية،  الأســـرية  مسؤولياتهن 
فتحت آفاق أكبر للنساء اللواتي يعانين 
عقبـــات ممنهجة تحـــول دون توظيفهن 
للعمل في وظائف لم تكن متاحة من قبل.

ويعـــدّ العمـــل الرقمـــي مـــن المنزل 
العنصر الأساســـي القادر على تسخير 
إمكانـــات المرأة التي لـــم تجد فرصتها 
حتـــى الآن في ســـوق الشـــغل، وخاصة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا التي تضمّ نحو 30 مليون امرأة 
متعلّمـــة، في ســـنّ العمل وقـــادرة على 
استخدام الإنترنت، ما يمثّل أكبر فرصة 
اقتصادية في المنطقة اليوم. إلى جانب 
ذلك، تمثّل النســـاء أكثر من 50 في المئة 
من خريجـــي الجامعات، لكـــنّ المرأة لا 
تســـاهم في ســـوق العمل إلاّ بنسبة 25 

في المئة.
وأظهرت الأبحاث أن النساء اللاتي 
يؤديـــن المزيـــد مـــن المهـــام المتعلقة 
والاتصالات  المعلومـــات  بتكنولوجيـــا 
فـــي وظائفهـــن يحصلـــن علـــى رواتب 
أعلى بنســـبة تصـــل إلى 12 فـــي المئة 
مـــن النســـاء اللاتـــي ليس لديهـــن تلك

المهارات.
وعلـــى الرغم مـــن أن ثقافـــة العمل 
تتســـم فـــي الـــدول الخليجيـــة بنمطها 
التقليـــدي بشـــكل كبير، فيما لا يشـــيع 
فيها نظام العمل عن بعد بقدر شـــيوعه 
في البلـــدان الغربية، إلا أن ذلك لم يمنع 
النساء العُمانيات من اختبار وبأنفسهن 
إيجابيـــات وســـلبيات العمـــل عن بعد، 
ودعم نمط حياة، يتسم بأنه أكثر توازنا 

ومساواة بين الجنسين.

التأقلم مع الظروف

والباحثـــة  الإعلاميـــة  وتحـــاول 
العُمانية مرفت بنت عبدالعزيز العريمي 
مثـــل العديـــد مـــن النســـاء العُمانيات 
التأقلـــم مـــع الظـــروف الصعبـــة التي 
فرضهـــا وباء كوفيد – 19، مشـــددة على 
أن الإنســـان كائـــن اجتماعي بطبعه ولا 
يحـــب أن تفرض عليـــه القيـــود، إلا أن 
جائحـــة كورونـــا أجبـــرت الجميع على 
التكيف مـــع الأوضاع الراهنـــة للحجر
 الصحـــي حفاظـــا على صحـــة الناس 

وسلامتهم.

وقالت العريمي لـ“العرب“، ”لا أعتقد 
أن الحجـــر المنزلـــي يشـــكل عبئا على 
المـــرأة العربية، فهي عـــادة ما تتحمل 
مســـؤولية إدارة المنزل، وبالتالي فهي 
أكثر قـــدرة على الاســـتفادة من الحجر 
للقيام بالأعمال المؤجلة، مثل البستنة، 
كما يمكنها ابتكار أنشـــطة حرفية مدرة 
للمـــال، وكذلـــك تســـعى إلى اســـتغلال 
مهارات جميع أفراد الأســـرة في القيام 
بأعمـــال، قـــد توفـــر بها دخـــلا إضافيا 

لعائلتها“.
وأضافت ”اعتـــادت المرأة العُمانية 
على العمل ســـواء من المنزل أو خارجه 
وهناك كثيرات يحاولن تحقيق التوازن 
بيـــن عملهـــن الأصلـــي، ومشـــاريعهن 
الجانبيـــة من المنزل، ويكرســـن وقتهن 
للقيـــام بأنشـــطة مهمـــة لزيـــادة دخـــل 

أسرهن“.
ولفتـــت العريمي إلـــى أن المواطن 
العُمانـــي بطبعـــه ســـريع التكيـــف مع 
الظروف الصعبة، ويبدي تجاوبا خاصا 
في أحلك الظـــروف منوهة إلى أن ثقافة 
العمـــل عن بعـــد متاحة للجنســـين في 

بلادها.
واعتبـــرت الإعلاميـــة العمانيـــة أن 
بلادها مـــن الدول التي أولـــت اهتماما 
بدعم عمل المرأة ســـواء خـــارج المنزل 
أو داخلـــه، مشـــيرة إلـــى أنهـــا نظمت 
العديد من الأنشـــطة التجارية المنزلية 
لســـنوات طويلة، وخصصت ســـجلات 
تجاريـــة للمرأة التي تفضـــل العمل عن 
بعد في مجالات الخياطة والاكسسوارت 
وصناعـــة العطـــور والبخـــور والزهور 
وإعـــداد الأطعمة والكماليـــات بمختلف 

أنواعها.
وعللت العريمي رأيها قائلة ”أطلقت 
المختلفة  بمؤسســـاتها  عُمان  ســـلطنة 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات الاقتصادية 
كورونـــا  جائحـــة  تبعـــات  مـــن  للحـــد 
علـــى المجتمـــع عبـــر إنشـــاء وتفعيل 
الســـلع  لتســـويق  إلكترونية  منصـــات 
تشجيعا للشابات والشـــبان العمانيين 
والمتوســـطة  الصغيرة  والمؤسســـات 
على تسويق منتجاتهم وأصبح بإمكان 
أي فرد الاشـــتراك في تلك المنصات في 
حالة عدم توفر منصة خاصة بمؤسسته 
لتســـويق منتجاته، فعلى سبيل المثال 
أطلق الصنـــدوق العماني للتكنولوجيا 
مبـــادرة بمبلـــغ مليـــون ريـــال عمانـــي 
لدعم مشـــروعات توظـــف التكنولوجيا 
لمواجهـــة الجائحـــة، بعـــض منها كان 
حلـــولا تكنولوجية للتســـويق وخدمات 

التوصيل“.
وختمت العريمي بقولها ”ربّ ضارة 
نافعـــة، لقد أخرجـــت الجائحـــة الكثير 
مـــن المبـــادرات المؤسســـية والفردية 
والـــكل بادر بفكرة أو تطوع بمبادرة من 
أجـــل التخفيـــف من الآثـــار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة علـــى المجتمـــع وأعتقد 
أنهـــا البداية لتغييـــر مفاهيم العمل في 
مختلـــف دول العالـــم أجمـــع وليس في 

سلطة عمان وحدها“.

تغير النمط المهني

أما في المملكة العربية الســـعودية، 
فتبـــدو مميـــزات خدمـــة الإنترنت، من 
حيـــث كونهـــا ســـريعة وتُقْـــدم بتقنية 
النطـــاق العريـــض، تتناغم مع شـــغف 
التكنولوجيـــا،  بوســـائل  الســـعوديات 
ما أســـهم في دعم الجهـــود التي تبذلها 
الســـلطات الســـعودية لتمكين النســـاء 
من العمل عـــن بعد بدلا من الانتقال إلى 
المكتب، كما أبقت عجلة الاقصاد دائرة، 
والحيـــاة متواصلـــة على نحـــو معتاد،

 رغم وطأة العزلة المنزلية التي فرضها 
الوباء.

لكـــن هـــذا الوضـــع تـــراه بعـــض 
الســـعوديات صعبا وليس من الســـهل 
عليهن أن يتحوّلن بين عشية وضحاها 
إلـــى العمل مـــن المنـــزل، ويتأقلمن مع 
التغييـــرات التـــي أدخلهـــا الوباء على 
حياتهـــن والطريقة التي يمارســـن بها 

أعمالهن. 

وأكثر ما يخيف المحامية السعودية 
أمـــل عمـــر بقـــاء الحجر إلـــى أجل غير 
مســـمى، وصعوبة أداء وظيفتها بكفاءة 
وفعاليـــة مثلمـــا هـــو الأمر فـــي مكتب

العمل.
ولفتـــت المحاميـــة الســـعودية أمل 
عمر إلى أنها تعيش اليوم وسط أجواء 
مشحونة بالقلق والتوتر بسبب انشغال 
ذهنهـــا الدائـــم بالتفكير فـــي تحديات 
الوباء ومخاطره الصحية، وتخشـــى أن 
يؤثر هذا العصف الذهني على تركيزها 

على عملها.
وقالـــت عمـــر لـ“العـــرب“، ”تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا غيّـــر نمـــط حياتي 
بالكامـــل، وأحدث الكثيـــر من الأوضاع 
الطارئـــة التي لـــم أعهدها مســـبقا، لم 
أكـــن متعـــودة علـــى الطبـــخ لكنني بتّ 
طباخة بارعـــة.. كنت أتذمـــر من العمل 
فـــي المكتب في الســـابق، لكـــن منزلي 
اليـــوم أصبح أشـــبه بمحكمـــة أو قاعة 
للمرافعـــات، ولدي بين يـــدي اليوم مئة 
وعشرون خدمة إلكترونية عدلية قدّمتها 
لي وزارة العدل وأنا جالســـة في المنزل
وعليّ وضع جميع الأمـــور في نصابها 
بـــإذن ذلـــك  فـــي  أوفـــق  أن  وأتمنـــى 

الله“.
وأضافـــت ”ربمـــا تصبـــح العزلـــة 
المفروضة علينا نمطا لممارســـة العمل 
من المنزل في المســـتقبل، ومن المؤكد 
أن البعض من الســـعوديات الموظفات 
قبلـــن العمل عن بعـــد على مضض، لكن 
مـــن المرجـــح أيضـــا، أن البعض الآخر 
حالفهن الحظ لإيجاد وظائف شاغرة في 
شركات ومؤسســـات وفرت لهن إمكانية 
العمـــل من المنـــزل والمدخـــول المادي 

الذي كن يطمحن إليه“.
واســـتدركت ”لكنني شخصيا أؤمن 
أن العمـــل من البيت لا يمكـــن أن يكون 
بديـــلاً عن التواصـــل والتفاعـــل وجهاً 
لوجه. فالأشـــياء التي تصل إلى الذهن 
عند لقاء زملاء العمل مثل لغة الجســـد، 
وطريقة الكلام، والحـــدس الذي يخبرك 
مـــا إذا كان الشـــخص يفهمـــك، كلهـــا 
مـــن المزايـــا التـــي تتوفر فـــي مكاتب 
العمل، ولا يســـتطيع العمـــل من المنزل

 ووسائل التكنولوجيا وحدها توصيلها 
إلينا“.

”وســـائل  قائلـــة  عمـــر  وشـــددت 
التكنولوجيـــا منحتنـــا اليـــوم الفرصة 
لمزاولة أعمالنا بعيدا عن مكاتب العمل، 
ومكنتنـــا من قضـــاء فتـــرات أطول مع 
أسرنا واستغلال الوقت بكفاءة وفعالية 
بقدر المســـتطاع، لكن أكثر ما نخشـــاه 
هو أن يكون العمل من المنزل ســـببا في 
تآكل جوهري فـــي الحقوق التي تحظى 
بها النســـاء العاملات، أو يضر بنوعية 
الوظائـــف التـــي يؤدينهـــا، رغـــم أنني 
أســـتطيع الجـــزم أن المرأة الســـعودية 
لديها الموهبـــة والخبرة وقـــادرة على 
النجـــاح فـــي مختلـــف مجـــالات العمل 
الرقمي، وهو مجـــال واعد، وخاصة في 
ظـــل نجاح تجارب الكثيـــرات في العمل 

عن بعد خلال الأزمة الراهنة“.

نقطة التحول

يرجح خبراء أن تعزيز حضور المرأة 
في القطاع الرقمي يلعب دورا كبيرا في 
إحداث تأثيرات إيجابيـــة مهمة، تتأتى 
من مشاركة النساء على نطاق واسع في 
الحياة العامة، بينما تمثل التكنولوجيا 
الأداة الأقوى لسد الفجوة بين الجنسين 

في مجالات العمل.
وإذا مـــا وصلت الإنترنت إلى جميع 
النســـاء في الخليج، فإن هـــذا الأمر قد 
يمثـــل نقطة التحول التي ســـتجعل من 
”العمـــل الرقمـــي الحـــر“ يصبـــح أكثر 
شـــيوعا على المدى البعيد. علاوة على 
ذلك، هناك مجال كبير لتحسين مشاركة 
النساء في أنشـــطة الأعمال والتوظيف 
التـــي لا تتجـــاوز 25 في المئـــة فقط من 
مجمـــوع القوى العاملة بحســـب تقرير 
ســـابق للبنك الدولـــي، وزيـــادة الناتج 
الإقليمي لدول الخليج، ووضع المنطقة 
على مســـار نمو أعلى يتسم بالاستدامة 
والشـــمول على المدى الطويـــل، إذا ما 
تـــم تمكيـــن النســـاء مـــن التكنولوجيا

الحديثة.
وتوقع مســـؤول في البنـــك الدولي 

المرأة  تســـاهم  بــــ47 فـــي المئة أن 

من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وأشـــار ديفيد مالباس، رئيس البنك 
الدولـــي، خـــلال الجلســـة الافتتاحيـــة 
لمنتـــدى المرأة العالمـــي دبي 2020 إلى 
أن الإمارات والسعودية احتلتا المرتبة 
الأولى في التقدم في مؤشـــرات التوازن 

بين الجنسين.
من جانبه يرى وضاح الطه، المحلل 
المالـــي العراقـــي المقيـــم فـــي دبي أن 
المـــرأة العربية عمومـــاً مدبرة، وعندما 
تتاح لهـــا الفرص والإمكانيـــات، فإنها 
تبدع وتحول الكثير من الأفكار النظرية 

إلى أرباح حقيقية.
وقال الطه لـ“العـــرب“، ”الأزمة التي 
خلفتهـــا جائحـــة كورونـــا علـــى الرغم 
من ســـلبياتها، إلا أنها فـــي الوقت ذاته 
حفـــزت معظـــم النســـاء علـــى الإبداع، 
أنفســـهن..  اكتشـــفن  منهـــن  فالكثيـــر 
والكثير منهن اســـتثمرن مهاراتهن في 
تصميـــم الاكسســـوارات أو الملابـــس 
التقليدية مثل العبـــاءات أو الديكورات 
المنزليـــة أو في التدريـــب الرياضي أو

عـــرض أطبـــاق منزلية مبتكرة وكشـــف 
ميـــزات فريـــدة لديهـــن فـــي تســـويق 
منتوجاتهـــن، وهـــذا هـــو ســـر النجاح 

الحقيقي“.
الدفينة  الطاقـــات  ”هـــذه  وأضـــاف 
حفـــزت المـــرأة في الإمـــارات وفي دول 
الخليـــج عموما على تنويـــع مهاراتها، 
وهو إنجاز مهم على الصعيد الشخصي 
ينعكس بشـــكل إيجابي على جو الأسرة 
العـــام، إضافـــة إلـــى أنه يحقـــق دخلا 
إضافيـــا، ما يشـــعر المـــرأة بالارتياح 
والســـعادة بإنجازاتها أكثـــر من مجرد 

الحصول على المال“.
وعبـــر الطه عـــن تفاؤله بـــأن تقوم 
نطـــاق  وعلـــى  بالاســـتمرار  بعضهـــن 
تجاري أوســـع لما يمتلكنه من شـــغف، 
ولمســـات تضفـــي خصوصيـــة وتميّزا 

المحلـــل  ولفـــت  منتوجاتهـــن.  علـــى 
الكثيـــر  أن  إلـــى  العراقـــي  المالـــي 
مـــن النســـاء الموظفـــات فـــي الدوائر 
الحكومية الإماراتية قـــد عملن عن بعد

وهـــذا  الحاليـــة،  الأزمـــة  خـــلال   
التعامـــل علـــى  قدرتهـــن  يؤكـــد 
مع المتغيرات التكنولوجية وأســـاليب 
العمل المتطورة في الإمارات على وجه 

التحديد.
الاتحاديـــة  الهيئـــة  قـــرار  وفتـــح 
فـــي  الحكوميـــة  البشـــرية  للمـــوارد 
الإمـــارات بتفعيـــل نظـــام ”العمـــل عن 
آفاقا أكبـــر للإماراتيات الباحثات  بعد“ 
عـــن فرص عمل عن بعـــد، كما أتاح لهن 
إمكانية تحقيق التـــوازن المطلوب بين 
الأســـرة،  ومتطلبات  الوظيفية  مهامهن 
وجنّبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى 
مؤسســـات العمل، لاسيما القاطنات في 

مناطق بعيدة عن المدن.

وليس من المستبعد أن ينتهي الأمر 
بأن يكون لدى معظم النساء الخليجيات 
الحرية في العمل من المكان الذي يردنه، 
لكن لا يزال أمام الشركات والمؤسسات 
بوجه عام، شوط كبير لتقطعه، في ضوء 
أنهـــا ما زالت تعتمد نمط إدارة يتضمن 
إلزام الموظفين بتسجيل أوقات دوامهم، 
وجعـــل تقييم مؤشـــرات أدائهم وما قد 
يحصلـــون عليه مـــن مكافـــآت مرتبطا 
بشـــكل وثيـــق بعدد أيـــام تواجدهم في 

العمل.

ــــــات يوظفــــــن مهارتهن في اســــــتخدام وســــــائل التكنولوجيا  نســــــاء خليجي
الحديثة للمضي قدمًا في تســــــيير أعمالهن اليومية من المنزل، وكسر العزلة 
الاجتماعية التي فرضها تفشــــــي وباء كورونا المستجد، والمساهمة في خلق 

نمط مهني جديد يسمى ”العمل الرقمي الحر“.

«ثورة ناعمة» تقودها خليجيات 

لفرض العمل الرقمي من المنزل

المنصات الإلكترونية تفتح نافذة للمرأة الخليجية للهروب من أزمة كورونا

التقدم يقاس بالوضع الاجتماعي للجنس الأنثوي

موضة

 يتربع الفستان المقلم على 
عرش الموضة في صيف 2020 

ليمنح المرأة إطلالة رشيقة 
وأنيقة. وأوضحت مجلة ”آل“ 

أن الفستان يزدان هذا 
الموسم بتقليمات طولية 

نحيفة، وبالتالي يسلط 
الضوء على طول الجسم 
ويجعله يبدو أكثر طولا 

ورشاقة بصريّا. وأضافت 
المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن هذا الموسم 

يشهد رواجا كبيرا للفستان 
المقلم بقصة القميص، 

أي الذي يشتمل على ياقة 
وصف أزرار أمامي، في 

حين يضفي حزام الوسط 
لمسة أنوثة على هذا 

الموديل.
ويمتاز الفستان المقلم 

بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 
حيث يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة من 

خلال تنسيقه مع حذاء 
ذي كعب عال أو صندل فخم، بينما 
يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي

أو شبشب أنيق.

الفستان المقلم 

يمنحك إطلالة 

صيفية رشيقة

أسرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية
مقيمة في لندن

النساء اللاتي يؤدين 

مهام متعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات يحصلن على 

رواتب أعلى من النساء اللاتي 

ليس لديهن تلك المهارات

 أبوظبي – يشــــكل التباعد الإجتماعي 
الــــذي يعيشــــه الملاييــــن حــــول العالــــم 
وفرضتــــه التدابيــــر الاحترازية المتخذة 
من قبل الدول للحد من انتشــــار فايروس 
19 فرصة  كورونــــا المســــتجد كوفيــــد – 
لتعزيز التقارب الأســــري الذي قد يفتقده 
الكثيرون في ظل ضغوط الحياة وروتين 
العمــــل اليومــــي ليصبح المنــــزل الملاذ 

الآمن لتجمّع أفراد الأسرة.
و لعــــل مــــن أهــــم ثمــــرات التباعــــد 
الاجتماعي تعزيز العلاقات الأسرية بين 
الأزواج وتخفيف حدة الاختلافات بينهم 
في وجهات النظر بشأن الأمور الحياتية 
من ناحيــــة وتوطيد العلاقات مع أبنائهم 
من ناحية أخرى إلى جانب توفير أجواء 
غيــــر روتينية كانوا بحاجة ماســــة إليها 

في ظل تسارع وتيرة الحياة العصرية.
وحول هذا الموضوع قالت الدكتورة 
ناديــــا بوهنــــاد الاستشــــارية النفســــية 
والتربوية لـوكالة أنباء الإمارات إن بقاء 
الأسر في منازلها فرصة للكثير منها لكي 
تعيد النظــــر في علاقاتها بشــــكل أفضل 
خصوصــــا في ظــــل تواجــــد أفرادها في 
المنزل في هذه الفتــــرة، لافتة إلى أهمية 
تنظيم الوقت ليتمكن الجميع من تجاوز 
هــــذه الفتــــرة التي ربما تســــبب للبعض 
ضغطــــا نفســــيا لصعوبــــة التأقلــــم مع 

الوضع الحالي غير المعتاد.
الأســــرية  العلاقــــات  أن  وأضافــــت 
تختلــــف من أســــرة إلى أخــــرى وتعتمد 
طبيعتهــــا علــــى العلاقة بيــــن الزوجين 
ومدى انســــجامهما، لذا تنصح بضرورة 
تفادي المشــــاحنات الأســــرية عبر توفير 
أجــــواء إيجابيــــة تخفــــف مــــن التوتــــر، 
مؤكدة ضرورة احترام الخصوصية بين 

الزوجين.
وحول إمكانية توفيــــر أجواء بعيدة 
عــــن الرتابــــة والروتيــــن فــــي المنزل في 
ظل الظــــرف الحالي، أوضحــــت بوهناد 
أن الأســــرة الذكيــــة ســــتتمكن مــــن خلق 
أجواء مختلفة، وقالت “أنصح باستغلال 
الوقت بالشــــكل الأمثل وتقسيمه بطريقة 
تمنــــح كل فــــرد الفرصــــة لقضــــاء وقــــت 
خــــاص بــــه كقــــراءة الكتــــب وممارســــة
الرياضة واليوغــــا وغيرها من الهوايات 

المحببة.
وأكدت بوهناد أن التواجد الدائم في 
المنزل في ظل التباعــــد الاجتماعي وفق 
مــــا اقتضته الظــــروف الراهنة ينبغي ألا 
يؤثــــر علــــى العلاقة الزوجيــــة، وذلك في 
ظــــل تواجد الأزواج في المنزل معا طوال 
الوقــــت تقريبا ما يتطلب أهمية إرســــاء 
أطر تفاهــــم بينهم الأمر الذي من شــــأنه 
تعزيز العلاقات الزوجية وتقويتها وفتح 
حوارات بين أفراد الأســــرة تســــاهم في 
تعزيز مناعتها ومناعــــة أفرادها وتوفير 

علاقة أسرية صحية وسليمة بينهم.

التباعد الاجتماعي 

فرصة لتعزيز 

العلاقات الزوجية

 الجائحة خطوة لتغيير 

مفاهيم العمل في 

مختلف أنحاء العالم 

مرفت العريمي

الطاقات الدفينة 

حفزت المرأة الخليجية 

على تنويع مهاراتها

وضاح الطه
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 الربــاط – تواصـــل أزمـــة كورونا فرض 
كلمتهـــا علـــى الرياضـــة حـــول العالم، إذ 
أجبـــرت هذه الأزمـــة عددا مـــن الدوريات 
الاستســـلام  علـــى  الشـــهيرة  الأوروبيـــة 
وإعلان إلغاء الموســـم، وهو القرار المحير 
لكل الاتحـــادات في الوقـــت الراهن. وبين 
تضارب الآراء بشـــأن إعلان موسم أبيض 
أو استكمال الدوري خلف الأبواب المغلقة، 
فإن 7 فـــرق تهتم كثيـــرا بالقـــرار المنتظر 

لاتحاد الكرة.
ويتقدم الوداد البيضاوي، حامل اللقب 
والمتصدر الحالي للترتيب، هذه الأندية، إذ 
يحلـــم بإعلانه بطلا، في حـــال تقرر إنهاء 
الموســـم بســـبب احتلاله صدارة الترتيب. 
كمـــا يراقب اتحاد طنجة ورجاء بني ملال، 
الوضع كونهمـــا مهددين بالهبوط للدوري 

الثاني.
وتظل 4 فرق من الدوري الثاني معنية 
بالقـــرار المقبـــل، وهـــي المغرب الفاســـي 
وشـــباب المحمديـــة نظرا إلـــى احتلالهما 
المركزيـــن الأول والثاني وهما المرشـــحان 
للصعود، وشباب الحسيمة واتحاد سيدي 
قاســـم المرشحان للهبوط. ومن شأن إعلان 
موسم أبيض، أن يدفع اتحاد الكرة لاتخاذ 
قـــرارات مهمة لتحديد بطـــل الدوري، ومن 

سيمثّل المغرب في المشاركات الأفريقية.

الحل الأمثل

كان مدرب اتحـــاد طنجة بيدرو بنعلي 
بطـــل المغرب قبل موســـمين، الـــذي يحتل 
هذا الموســـم المركـــز قبل الأخيـــر، والمهدد 
بالهبـــوط، أكـــد أن الحـــلّ الأمثـــل للأزمة 
الحالية هو إلغاء الموسم، حتى تحصل كل 
الفرق على فرصتها بالتساوي في الإعداد 
لموسم جديد، يخلو من الضغوطات. وذهب 
محمد فاخـــر مدرب نادي حســـنية أكادير 
الســـابق، وهو فريق مهدد بالهبوط أيضا، 
ليدعم موقف اتحاد طنجـــة، مقرّا بحتمية 
إعلان موســـم أبيض. وفســـر البعض تلك 
الآراء بأنها خاضعـــة لمصلحة أصحابها، 

الطامحـــين في إنهـــاء معاناتهـــم وتفادي 
خطر الهبوط. على عكـــس هذه الفئة تقدّم 
نادي نهضة بركان في شخص مدربه طارق 
الســـكتيوي المواقف المطالبة باســـتئناف 

اللعب، بعد زوال الفايروس. 
ويرى الســـكتيوي أن هـــذا القرار من 
شـــأنه أن يكافئ الفـــرق التي اجتهدت هذا 
الموسم، إذ ينافس بركان على درع المسابقة 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه. كما دعم مدرب 
المغـــرب التطوانـــي جمـــال الدريـــدب هذا 
الموقـــف، مســـتدلا على أن إيقـــاف الدوري 
ســـيعصف بآمـــال، وبمســـتقبل عـــدد من 
اللاعبين، وسيضر بهم من الناحية المالية، 

وسيربك التعاقدات مع فرقهم.

ولم يكشـــف الغريمان الوداد والرجاء 
بعد موقفهما الرسمي كما لم يصدر عنهما 
أي إشـــارات في هذا الموضـــوع. وإن كان 
الوداد يدعم اســـتمرار الموسم كونه يحتل 
صـــدارة الترتيب، وهو مرشـــح للاحتفاظ 
بالـــدرع الـــذي فـــي حوزتـــه. وكان اتحاد 
الكرة المغربـــي قد تلقى خطابا من الاتحاد 
طالبه فيه  الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
بتحديـــد موقفه من الموســـم الحالي، وذلك 

قبل 5 مايو الجاري.
ومرة أخـــرى يتواجد الوداد في مرتبة 
متقدمـــة ويحتل الصدارة وهو ليس غريبا 
عنـــه، إذ أنـــه فـــي آخـــر 5 مواســـم إما أن 
يتوج بالدرع (3 نســـخ) وهو رقم قياســـي 
منـــذ تطبيـــق الاحتـــراف بالمغـــرب قبل 7 
مواســـم، وإما أن ينتهي به الأمر وصيفا، 
الأمر الذي حدث مرتـــين. الوداد حاليا في 
الصدارة برصيد 36 نقطة ويمتلك مباراتين 

مؤجلتـــين بإمكانهمـــا تعزيـــز فرصـــة في 
الإبقاء على الـــدرع بحوزته، وهو التحدي 
الصعب الذي لم يقـــو على تحقيقه أي من 

الفرق خلال العقد الأخير.

مقعد قاري

بـــل ومنـــذ أكثر مـــن عقد لـــم ينجح 
فريق فـــي الفـــوز بلقب الـــدوري مرتين 
على التوالي، وأسوأ ما يمكن أن يحدث 
للوداد إن حدثـــت مفاجأة هو أن يضمن 
مقعدا للمشـــاركة قاريا الموسم المقبل. لم 
يســـبق في تاريخ الـــدوري المغربي وأن 
تواجد ناديين يمثلان المنطقة الشـــرقية 
وهمـــا مولودية وجدة صاحـــب التاريخ 
الكبيـــر، ونهضـــة بركان الـــذي تحصل 
علـــى لقـــب كأس العـــرش قبـــل عامين، 
ووصيف النســـخة الأخيرة مـــن بطولة 

الكونفيدرالية الأفريقية.
الناديـــان يحتـــلان علـــى الترتيـــب 
المركزيـــن الثالـــث والرابع بفـــارق نقاط 
ضئيلـــة عن الوداد المتصدر وســـجلهما 
هذا الموســـم مع بعض المباريات المؤجلة 
يرفع من ســـقف الأحلام عاليا، للإطاحة 
بعرش الـــوداد. فإن لم تحـــدث المفاجأة 
الكبيرة وهي التتويج لوجدة أو بركان، 
فهما يطمحان بالقبض على بطاقة قارية 
أو عربية على أقل تقدير. وإن كان نهضة 
بـــركان تعود على المشـــاركة في نســـخ 
الكونفيدرالية وبلـــغ نهائي خلال العام 
الماضـــي ونصف النهائي هذا العام، فإن 
وجدة مـــع الجزائري بنشـــيخة طموحه 

كبير ليظفر ببطاقة خارجية.
 يعيش الفتـــح الرباطي (الوصيف) 
حاليا، حالة معنوية جيدة، رفقة الجيش 
الملكي الملقب بالزعيم وثاني أكثر الفرق 
تتويجـــا بالدوري المغربي بعـــد الوداد، 
حيث يقبع في المركز الخامس بعد موسم 

مميز. 
وســـيمثل الجيـــش والفتـــح تهديدا 
كبيرا وقويـــا لباقي الفـــرق التي تطمح 
في لقب الموســـم الحالي، بمعية الرجاء 
الســـادس والبعيد عن الـــوداد المتصدر 
بـ8 نقاط لكنه لعب 15 مباراة فقط ولازال 
ينتظـــر خـــوض مباريات مؤجلـــة. هذه 
الفئة هي الحيتان الكبيرة للكرة المغربية 
مع الوداد وأقـــل ما يمكن أن تناله ما لم 
تتوج، هو أن تشارك قاريا الموسم المقبل.

على خط الوصول

تتويج الوداد البيضاوي بين 

موسم أبيض واستكمال الدوري
سبعة أندية تترقب قرار الاتحاد المغربي

تتضارب آراء فرق الدوري في المغرب ومواقفها بشــــــأن قرار إلغاء الموســــــم 
ــــــة مصالح تحدد توجهات  أو الاســــــتمرار فــــــي خوضه، وفقا لما يبدو أنه لعب
مســــــؤولي الأندية حسب استفادتها. وتترقب ســــــبعة أندية بشغف كبير ما 
ســــــيقرره اتحاد الكرة المحلي في الـ5 من مايو الجاري بشأن مصير دوري 

المحترفين.

عبدالرزاق الحمد الله ينوي الاعتزال مع أولمبيك أسفي
 الريــاض – أوضح عبدالرزاق حمدالله 
مهاجــــم فريــــق النصــــر، حقيقــــة عودته 
للدوري المغربي من بوابة الرجاء، وحدد 
الأفضل فــــي دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين من وجهة نظره. 
ورد هداف النصر والدوري السعودي 
للمحترفين، على أســــئلة متابعيه، مؤكدا 
أن كل ما يقال عن عودته للدوري المغربي 

عبر الرجاء البيضاوي غير صحيح.
وشــــدد حمداللــــه علــــى أنــــه ينــــوي 
الاعتــــزال وهــــو برفقــــة أولمبيك أســــفي، 
مشــــددا علــــى احترامه للرجــــاء والوداد 
معــــا، وأن محســــن متولــــي أفضل لاعب 
لعب معه بعد نورالدين أمرابط. وكشــــف 
الهــــداف المغربــــي، أن زميلــــه ومواطنه 
أمرابط أفضل لاعب بالدوري الســــعودي 
للمحترفين، مفضلا مواطنه على كاريلو، 

وأكد أن سلطان الغنام هو أفضل اللاعبين 
السعوديين. وأشار إلى أن عبدالله مادو 
هو أفضــــل مدافع بالدوري الســــعودي، 
ورومارينيــــو (الاتحــــاد) أفضل لاعب من 
خــــارج النصر، وفضّــــل مدربه البرتغالي 

روي فيتوريا على دانيال كارينيو. 
وأوضــــح حمداللــــه، أن أفضل هدف 
ســــجله مع النصر كان في شباك الباطن، 
وأنــــه لن يلعب في الســــعودية إلا للنصر 
فقــــط، وطموحــــه الفوز بكل شــــيء معه، 
معتبرا الدوري السعودي الأقوى عربيا.

وتابع ”خالــــد الغنام ســــيكون لاعبا 
كبيرا في مســــتقبل الفريــــق النصراوي، 
والمدافع الأصعب الذي واجهته هو زميله 

مايكون في التدريبات“. 
وعن جمهور الاتحــــاد، قال ”جمهور 
كــــرة القدم هــــو جمــــال الكــــرة، وأحترم 

الجمهور الاتحادي كثيرا، وما في الملعب 
يبقى بداخله“. 

وردا على ســــؤال حول إمكانية لعبه 
للمنتخب السعودي في حال عرض عليه، 
حســــم أمره بقوله ”لا“. وشــــدد المغربي، 
على أن الديربــــي الأقوى عربيا هو الذي 
يجمــــع النصر والهــــلال، وأن أكثر لاعب 

احترافية جاوره هو رودريغو تاباتا.
وألمح حمدالله إلــــى أن أفضل لاعبي 
الهــــلال مــــن وجهــــة نظــــره هما ياســــر 
الشهراني وسالم الدوسري، وكونه يشعر 
بأن الجماهير الهلالية لا تكرهه، قال ”ما 
في الملعــــب يظــــل بداخلــــه، والهلاليون 
إخواني“. وأكد بأن شــــعوره وهو هداف 
كأس الملــــك والــــدوري والعالــــم في عام 
٢٠١٩، يحفزه لتكرار هذا الإنجاز ليشــــعر 

بنفس الإحساس بالفخر مرة أخرى.

بين تضارب الآراء بشأن 

إعلان موسم أبيض أو 

استكمال الدوري خلف 

الأبواب المغلقة، فإن 7 

فرق تهتم بالقرار المنتظر

 برليــن – لــــم يفقــــد نجــــم كرة الســــلة 
الألماني السابق ديرك نوفيتسكي طموحه 
الرياضــــي رغــــم الاعتــــزال ولازال يــــرى 
مســــتقبله في لعبة كرة الســــلة لكن ليس 
نوفيتســــكي  وقال  كمــــدرب.  بالضــــرورة 
(41 عامــــا) فــــي تصريح إعلامــــي ”هناك 
الكثيــــر من الخيــــارات، أتطلع لما هو قادم 
وبالتأكيد أحتاج إلى تحدّ جديد، التعطش 

للتحديات بكل تأكيد مرتفع جدا“.
ورغم أنه يعيش في دالاس التي خاض 
فيها كل مسيرته الاحترافية بدوري السلة 
الأميركــــي، فإنــــه يطمح لمســــاعدة بلاده 
ألمانيا. وأوضح ”يمكنني أن أتخيل العمل 
مع اللاعبين لكني سأساند أيضا ألمانيا“. 
واعتزل نوفيتســــكي كرة الســــلة قبل عام 
تقريبــــا لكنه بقي في الولايات المتحدة مع 
زوجته جيســــيكا وأطفاله الثلاثة، مشيرا 

إلــــى أن ”فريــــق مافريكس يبقــــى خيارا 
بالنسبة له“.

وقال ماكســــي كليبر الزميل الســــابق 
لنوفيتســــكي فــــي دالاس مافريكــــس، في 
وقت ســــابق، إن اللاعب الألماني الســــابق 
من وجهة نظره.  سيصبح ”مدربا مثاليا“ 
وأشــــار نوفيتســــكي ”لم أحسم الأمر بعد 
لكــــن في الماضي كنت دائمــــا أقول لا أرى 
نفســــي مدربا، لــــم يتغير الكثيــــر في هذا 

الصدد“.
وختم نوفيتسكي بالقول ”رياضة كرة 
الســــلة منحتني الكثير من الخيارات، لقد 
شاهدت العالم وعشت تجارب بالتأكيد لم 
أكن لأعيشــــها لولا الرياضة، بالتأكيد أودّ 

أن أرد بعض الأمور في المستقبل“.
وحصل نجم كرة الســــلة الألماني على 
فترة راحة كافية منذ إعلان اعتزاله اللعب 

قبل 6 أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يستبعد 
العــــودة من جديد إلى أجــــواء دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين عبر العمل مع 

ناديه السابق دالاس مافريكس. 

ويتواجد نوفيتســــكي في فرانكفورت 
الألمانيــــة للإعلان عن كتاب يروي ســــيرته 
الذاتية، كما يســــتعد لمتابعة أول موســــم 
للدوري الأميركي لا يشارك به منذ 21 عاما.

طموحات جديدة لنوفيتسكي بعد الاعتزال

نوفيتسكي لا يستبعد 

العودة إلى أجواء دوري 

كرة السلة للمحترفين عبر 

العمل مع ناديه السابق 

دالاس مافريكس

 لوزان (سويســرا) – انضم سباق لوزان 
الـــذي كان من المفترض أن يشـــكّل المرحلة 
الثامنة من الدوري الماســـي لألعاب القوى، 
إلـــى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثّرت 
بتفشّـــي فايروس كورونا المســـتجد، وذلك 
بعدما أعلـــن المنظمون الخميـــس بأنه لن 

يُقام في شهر أغسطس.
وقال المنظمون في بيان الخميس ”لقد 
اضطررنا على مضض إلى اتخاذ قرار عدم 
إقامة سباق ’أثليتيسيما‘ في 20 أغسطس، 
وذلـــك على الرغم من الإعـــلان عن تخفيف 
من قبل الســـلطات  التدابير التي اتُخِذت“ 
السويســـرية فـــي مواجهتهـــا لفايـــروس 

كورونا.
المســـتحيل  ”مـــن  أنـــه  وأوضحـــوا 
حاليـــا الســـماح بتواجـــد عـــدد كبير من 
الأشـــخاص فـــي منطقة محـــدودة بحلول 
في ظل تجنّب التجمعات  نهاية أغسطس“ 
الكبيـــرة، لكنهـــم أضافوا أنهم يدرســـون 
”ما هـــي البدائل والصيغ التـــي لا يزال من 
الممكن وضعها فـــي الاعتبار من أجل منح 

الرياضيين فرصة التنافس“.
وكان من المفتـــرض أن ينطلق الدوري 
الماســـي فـــي 17 أبريـــل من الدوحـــة، لكن 
الوبـــاء أحـــدث فوضـــى فـــي الروزنامـــة 
وأدى إلـــى إرجاء مراحل قطر، شـــنغهاي، 
الصين فـــي مدينة أخرى لـــم تكن محددة، 
ســـتوكهولم، روما والرباط، قبل أن تنضم 

لوزان إلى اللائحة.
كما قرر منظمو سباق أوسلو بيسليت 
المقرر في 11 يونيو، اســـتضافة مســـابقة 

العاب قوى بديلة تحت الأنظمة النرويجية 
لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا، فـــي الموعد 
الأصلـــي لســـباق أوســـلو فـــي 11 يونيو، 
وبالتالي لـــن يكون ضمن روزنامة الدوري 
الماســـي. وفي ظل التعديـــل الذي طرأ على 
الروزنامة، أصبح ســـباق لنـــدن المقرر في 
الرابـــع من يوليو، الموعـــد المبدئي الجديد 

لانطلاق الدوري الماسي.
وتسبب فايروس كورونا بأكثر من 228 
ألف وفـــاة معلنة حتى الآن حـــول العالم، 
وجمّـــد الغالبيـــة العظمى من النشـــاطات 
الرياضيـــة وإلـــى تأجيل مواعيـــد كبيرة 
حتـــى صيف 2021 بعدمـــا كانت مقررة في 
صيف 2020 (أولمبياد طوكيو، كأس أوروبا 

وبطولـــة كوبا أميـــركا لكرة القـــدم). وفي 
سياق آخر قال منظمون إن رالي البرتغال 
المؤجـــل من بطولة العالـــم للراليات ألُغي. 
وكان من المقـــرر أن يصبح رالي البرتغال، 
الذي كان ســـيقام بين 21 و24 مايو المقبل، 

الخامس هذا العام ضمن بطولة العالم. 
وقال نادي السيارات في البرتغال في 
بيان إنـــه حاول تأجيل الحدث حتى نهاية 

أكتوبر المقبل لكن لم ينجح في ذلك.
وأضاف البيان ”جميع شروط الصحة 
يجب توفرها. إقامة رالي البرتغال بطريقة 
آمنـــة لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف غير 
المتوقعـــة حاليا. كذلك بســـبب عدم ضمان 

فتح الحدود الوطنية والمجال الجوي“.

تأجيل سباق لوزان لألعاب القوى

منافسة شرسة

 القاهرة – أكد الفرنســــي ديديه غوميز 
مدرب فريــــق الإســــماعيلي المصري لكرة 
القدم أن التونســــي فخرالدين بن يوسف، 
يعتبــــر أحد العناصــــر المهمة في صفوف 

الفريق حاليا. 
وقــــال غوميــــز، في تصريحــــات صحافية 
”فخرالدين بن يوســــف، حقق إضافة قوية 
للفريق منذ انضمامــــه في يناير الماضي، 
وطلبت من مسؤولي النادي تجديد عقده 

الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري“.
مســــؤولو الإســــماعيلي تحدثــــوا مع 
فخرالدين خلال الفتــــرة الماضية، لتمديد 
عقــــده مــــع الدراويــــش، مع تقديــــره على 
المستوى المادي. وأبلغ بن يوسف مسؤولي 
الفريــــق الأصفر بتأجيل المفاوضات لحين 
العودة إلى مصر ومعرفة الموقف النهائي 
للدوري المحلي ســــواء بإلغاء الموســــم أو 
اســــتكمال البطولات. وانتقــــل فخرالدين 
بن يوســــف لصفوف الإســــماعيلي، خلال 
فترة الانتقالات الشــــتوية الماضية، لمدة 6 
أشــــهر، مقابل 150 ألــــف دولار، في صفقة 

انتقال حر.

تحصين النجوم

بدأ مجلس إدارة الإسماعيلي، تحصين 
نجوم الفريق الذيــــن اقتربت عقودهم من 
الانتهاء، وهم محمد الشــــامي وفخرالدين 
بن يوســــف وعماد حمــــدي. وينتهي عقدا 
الشــــامي وحمدي بنهاية الموســــم المقبل، 
بينما ينتهي عقد التونسي فخرالدين بن 

يوسف بنهاية الموسم الجاري.
وتحــــدث مســــؤولو الإســــماعيلي مع 
ثلاثــــي الفريــــق لتمديــــد عقودهــــم، لكن 
الثنائي محمد الشامي وعماد حمدي أجّلا 
فكــــرة تمديد عقودها إلى نهاية الموســــم، 
بينمــــا طلــــب المهاجــــم التونســــي زيادة 
قيمــــة عقده مقابــــل التجديــــد للدراويش. 
ويــــدرس مجلس إدارة الإســــماعيلي ملف 
بعض اللاعبين الذين لم يشــــاركوا بشكل 
أساســــي مع الفريق خلال الموسم الحالي 
لبيعهــــم أو إعارتهم لأندية أخرى من أجل 
تحقيق اســــتفادة ماليــــة. وأضاف غوميز 
أن عبدالرحمــــن مجدي لاعب مميز ويملك 

مهارات جيــــدة والإســــماعيلي في حاجة 
لجهــــوده خلال الفتــــرة المقبلة خاصة أنه 
”يملك شخصية قوية داخل الملعب ومازال 

لديه الكثيــــر ليقدمه للفريق“. وأوضح أن 
رئيس الإســــماعيلي إبراهيــــم عثمان هو 
صاحب القرار النهائي في موقف التخلّي 
عــــن المدافع باهــــر المحمــــدي، خاصة أن 

الأخير مازال مرتبطا بعقد مع ناديه.
وكانــــت تقاريــــر أشــــارت فــــي الفترة 
الماضيــــة إلى رغبــــة عدد مــــن الأندية في 

التعاقد مع المحمدي وعبدالرحمن مجدي 
في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد 
المســــتوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبان 
في الموســــم الحالي، المتوقف منذ الشــــهر 

الماضي لمنع انتشار فايروس كورونا.

ضغط الأندية

تضغط الأندية المنافســــة في الدوري 
المصــــري، على اللجنة الخماســــية المكلّفة 
بإدارة اتحاد الكــــرة المحلي، للتراجع عن 
قرارها باعتبار لاعبي دول شمال أفريقيا 
أجانــــب، ما يؤثــــر على تعاقــــدات الأندية 

حاليا ومستقبلا. 
وأوصى الاتحاد بإلغاء قراره السابق 
باعتبار لاعبي دول شــــمال أفريقيا، ليبيا 
وتونــــس والجزائــــر والمغــــرب، محليــــين 
لتقليــــل الاعتماد علــــى اللاعبين الأجانب 
بداية من الموســــم المقبل، والذي تم تقليل 
عــــدد اللاعبين الأجانب فيــــه إلى 3 لاعبين 

بدلا من 4 ومنهم لاعبو شمال أفريقيا.
وانضم الإسماعيلي للأهلي والزمالك 
مــــن أجل اعتبار التونســــي فخرالدين بن 
يوسف ضمن المحليين، خاصة وأن الفريق 
يضــــم 3 أجانب آخرين، هم العراقي همام 
طارق وبنســــون شــــيلونغو مــــن ناميبيا 

وبيكيتي من غينيا بيساو. 
واســــتفاد المقاولون العــــرب، صاحب 
المركــــز الثاني قبــــل توقف الــــدوري، من 
لاعبــــي شــــمال أفريقيــــا بضــــم مهاجمه 
التونسي سيف الدين الجزيري واستعارة 
معروف يوســــف من الزمالــــك، فضلا عن 
فاروق كابوري من بوركينا فاسو ولويس 
هينســــتروزا مــــن كولومبيــــا والنيجيري 

كوفري إيبونغ.
قراره  المصــــري  الاتحــــاد  وســــيطبّق 
الجديــــد بدايــــة مــــن الموســــم المقبــــل مع 
الإبقاء على اللاعب الذي يحمل الجنسية 
الفلســــطينية بــــين المحليــــين، وهــــو مــــا 
سيستفيد منه المصري البورسعيدي الذي 
يضــــم بين صفوفه محمــــود وادي مهاجم 
منتخب فلسطين، والذي دخل الزمالك معه 
مفاوضات لضمه للاستفادة من جنسيته 

كلاعب محلي.

الإسماعيلي يتمسك بفخرالدين بن يوسف

الإسماعيلي بدأ تحصين 

نجوم الفريق الذين اقتربت 

عقودهم من الانتهاء، وهم 

محمد الشامي وفخرالدين بن 

يوسف
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 لنــدن – مــــع اقتــــراب الشــــراء المنتظر 
لنيوكاســــل يونايتد بدأت تتوضح معالم 
الثــــورة التي يعتزم المــــلاك الجدد للنادي 
الإنجليزي القيام بها على المديين القصير 

والبعيد، للنهوض بالفريق.
ولفتت مصادر صحافية مطلعة إلى أن 
المستثمرين الســــعوديين يسعون لتحويل 
النــــادي المتواضــــع حاليــــا إلــــى عمــــلاق 
إنجليزي قــــادر على المنافســــة والتواجد 
ضمــــن الكبــــار فــــي مختلف المســــابقات 

الأوروبية.
ورجحت هــــذه المصادر أن يركز الملاك 
الجدد على القيام بثورة شــــاملة مستقبلا 
عبر استقطاب ألمع النجوم، والأهم من ذلك 
التعاقد مع مدرب قادر على قيادة المشروع 

الجديد.
وأشــــارت صحيفة ”الديلــــي ميل“ في 
وقت ســــابق إلى أنه عندما يتولى ياســــر 
الرميان منصب الرئيس في ملعب ”ســــان 
جيمــــس بــــارك“ عقــــب الشــــراء المنتظــــر 
لنيوكاســــل مقابل 300 مليون إســــترليني، 
ستبدأ حينها المعركة الحقيقية لجعله من 

الفرق الرائدة في القارة العجوز.

ثورة حقيقية

يحمل الرميــــان مفاتيح ثروة ضخمة، 
فهو محافظ صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي، والذي تقدر قيمته بـ330 مليار 
دولار (270 مليار إســــترليني)، كما يعد من 

أكثر الشخصيات المؤثرة في السعودية.
وحرص على تمويل دفع المملكة تجاه 
اســــتضافة أحــــداث رياضيــــة مختلفة من 
نزال الوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا مع 
أندي رويز واســــتضافة بعض مســــابقات 
الغولف، إلى آخر نســــختين من الســــوبر 
الإيطالــــي. وتداولــــت تقاريــــر صحافيــــة 
أخبــــارا مفادها أن الملاك الجدد للفريق قد 

يفتتحون عهدهــــم بالتعاقد مع العديد من 
اللاعبين الكبار إضافة إلى مدرب كفؤ قادر 

على القيام بتغيير صلب الفريق.
وطرحــــت علــــى الطاولــــة العديد من 
الوجوه البــــارزة في عالــــم التدريب التي 
ينتظــــر أن يتــــم الاختيــــار بينهــــا لتولي 
المقاليــــد الفنيــــة للفريــــق، بينهــــا المدرب 
الإيطالي لوتشــــيانو سباليتي إضافة إلى 

مواطنه ماسيميليانو أليغري.

لكن مصادر مطلعة كشــــفت أن الخيار 
سيظل مركزا على الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو الذي يتصدر قائمة المرشــــحين 

لتولي القيادة الفنية لنيوكاسل.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
بوكيتينــــو يعتبر المرشــــح الأول لتســــلم 
مهمة الإدارة الفنية لفريق نيوكاسل، رغم 
أن المــــدرب الأرجنتيني لم يخف رغبته في 
العودة إلى فريق شــــمال لنــــدن (توتنهام) 

في مرحلة ما من حياته المهنية.
وقال مدرب ساوثهامبتون وإسبانيول 
الســــابق، والذي أمضى أكثــــر من خمس 
ســــنوات في شــــمال لنــــدن، لشــــبكة ”بي.

تــــي“ البريطانية التلفزيونية ”كانت رحلة 
مذهلة انتهت بالطريقة التي لم يرغب أحد 

فيها“.
وأضــــاف ”في أعماق قلبــــي أنا متأكد 
من أن مساراتنا سوف تتقاطع مرة أخرى. 
منذ اليوم الذي غادرت فيه النادي، حلمي 
هو العودة فــــي يوم من الأيــــام ومحاولة 
إنهــــاء العمل الــــذي لم ننهــــه. كنا قريبين 
جدا من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 

ودوري أبطال أوروبا“. وأشــــار بوكيتينو 
إلى أنه يشعر باندفاع نحو مهمته التالية 

لكنه لا يزال يشعر بالحنين إلى توتنهام.
ورجحت مصــــادر أن تكون أول مهمة 
للأرجنتينــــي هي قيادة المشــــروع الجديد 
لنيوكاســــل نظرا للكفــــاءة العاليــــة التي 
ميــــزت الأخيــــر فــــي الســــنوات الأخيــــرة 

ومعرفته الكبيرة بالدوري الإنجليزي.

ويــــرى ديميتــــار برباتــــوف، مهاجــــم 
مانشســــتر يونايتد السابق، أن نيوكاسل 
يتوجب عليــــه التعاقد مــــع بوكيتينو كي 
يتمكــــن من جــــذب النجوم إلى مشــــروعه 

الجديد.
وقال الدولي البلغاري الســــابق خلال 
تصريحــــات نقلتهــــا صحيفــــة ”ذا صن“ 
البريطانية ”إذا كانت الشائعات صحيحة 
وأن نيوكاســــل يتطلــــع إلــــى التعاقد مع 
بوكيتينو، ســــتكون صفقة رائعة بالنسبة 
الأولــــى  الصفقــــة  ســــتصبح  للفريــــق.. 

لاستهداف اللاعبين“.
وأضــــاف ”إذا تواجــــد بوكيتينو على 
رأس القيــــادة الفنيــــة لنيوكاســــل، يمكن 
لــــلإدارة التحــــدث مــــع أي لاعــــب، حينها 
ســــيتعامل اللاعبــــون بجديــــة وباهتمام. 

أتحدث هنا عن اللاعبين الكبار أيضا“.
وواصــــل ”أعــــرف أن غاريــــث بايــــل 
(لاعب ريال مدريد) من الأســــماء المرشحة 
لنيوكاســــل.. أنــــا علــــى ثقة بــــأن النادي 

سيحاول إعادة بناء الفريق“.
واستكمل برباتوف ”نجح (بوكيتينو) 
في بناء اســــم له بين أفضل مدربي العالم، 
ويبقى الســــؤال هــــل يؤيد حقــــا الذهاب 
لنيوكاســــل؟ أكبر عامل لإقناعه هو توفير 

الأموال لشراء اللاعبين”.
ويدعم العديد من النجــــوم فكرة قيام 
الفريق بتعاقــــدات كبيــــرة والأهم ضمان 
إدارة فنية قادرة على النهوض بمشــــروع 

الفريق.
وطالب الكولومبي فاوستينو أسبريا 
المــــلاك المحتملين الجدد لنادي نيوكاســــل 
بالعمل على قيادة الفريق من أجل العودة 
إلــــى دوري أبطال أوروبا. وقال أســــبريا 
الذي لعب لنيوكاســــل من 1996 حتى 1998 

في مقابلة مع قناة ”ســــكاي ســــبورتس“، 
إن هدف الملاك الجدد لنيوكاســــل يجب أن 

يكون إعادة النادي إلى الساحة الدولية.
لاعبــــين  اختيــــار  ”عليهــــم  وأضــــاف 
يريدون تزويد نيوكاســــل بطمــــوح الفوز 
بدوري الأبطال. أعتقد أن هذا أمر أساسي 

لتحقيق النجاح“.
وتابــــع ”كلنا نريد صعود نيوكاســــل 
بــــين أفضل الفرق في العالــــم، وليس فقط 
في البريميرليغ، لكن في التشــــامبيونزليغ 

أيضا ولكن من دون تعجل“.
ودافــــع الكولومبــــي عن الإبقــــاء على 
المدير الفني الحالي ستيف بروس وعرض 
العمل علــــى تدريب مهاجمــــي الفريق في 

المستقبل.
وقــــال ”لــــو منحونــــي الفرصــــة على 
تدريب المهاجمين سأكون سعيدا بالعودة، 
لأنني أحب الناس في نيوكاسل والطريقة 

التي عاملوني بها“.

صفقات ضخمة

مــــن المنتظــــر أن يضخ المــــلاك الجدد 
المحتملون لنادي نيوكاســــل ما يصل إلى 
200 مليون جنيه إسترليني على الصفقات 
ضمن الخطط الموضوعــــة لجعله من أكبر 

الفرق العالمية.
وأشــــارت صحيفة ”ذا صــــن“ إلى أنه 
بإمــــكان نيوكاســــل الاســــتفادة مــــن تلك 
الأمــــوال لضــــم النجم الفرنســــي أنطوان 
غريزمــــان والــــذي لا يمر بأفضــــل أحواله 

برفقة برشلونة الإسباني.
ولــــم يتمكن غريزمــــان من تقديم نفس 
مســــتوياته مــــع أتلتيكــــو مدريــــد برفقة 
برشــــلونة منــــذ انتقالــــه إلــــى العمــــلاق 
الكتالوني الصيــــف الماضي، حيث اكتفى 
بتســــجيل 8 أهداف في 26 مباراة خاضها 

بالدوري الإسباني هذا الموسم.
ومع ذلك قد يجد نيوكاســــل صعوبات 
فــــي ضم غريزمان في ظل رغبة برشــــلونة 
في اســــتخدامه ضمن صفقة تبادلية لضم 
نيمار دا ســــيلفا من صفوف باريس سان 
جرمــــان. وأضافت الصحيفــــة البريطانية 
أن من الأسماء المنتظر ضمها لتلعب خلف 

غريزمــــان هو رافا ســــيلفا صانــــع ألعاب 
بنفيكا، ويرغب الفريق البرتغالي في بيعه 

مقابل 25 مليون إسترليني.
ومــــن الأســــماء المحتمــــل أن يخطفها 
نيوكاســــل أيضــــا دوايــــت مكنيــــل، نجم 
بيرنلــــي، والذي يتطلع كل من مانشســــتر 

يونايتد وتشيلسي إلى ضمه.
كما يعتبر البرازيلي فيليب كوتينيو، 
المعار مــــن برشــــلونة إلى بايــــرن ميونخ 
بنهايــــة الموســــم الحالي، ضمــــن الأجندة 

التعاقدية للنادي الإنجليزي.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية، فــــإن الدولــــي البرازيلي بات 

أحد أهداف نادي نيوكاســــل الذي يستعد 
لثورة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويرغــــب الملاك المحتملــــون للنادي في 
تعزيــــز صفوف الفريق بعــــدد من النجوم 
بتوقيــــع  للظفــــر  اســــتعدادهم  ليبــــدأوا 

كوتينيو مقابل 100 مليون يورو.
مشــــروع الفريق الجديــــد ينفتح على 
أكثــــر من رؤية ومقاربة للنجاح يرســــمها 
القائمــــون عليــــه خطــــو تلو الأخــــرى في 
انتظــــار تأكيد ذلك عمليا بعد انفراج أزمة 
كورونا التــــي يراهن كثيرون على أنها لن 
تعمل طويلا بانتظار عودة النشاط للدوي 

الممتاز قريبا.   

مشروع نيوكاسل 

يفتح الباب أمام فريق النجوم
بوكيتينو مرشح بارز لقيادة النادي الإنجليزي

يخطط القائمون الجدد على نيوكاسل يونايتد لتحويله إلى مشروع متكامل 
تتوفــــــر فيه جميع المواصفات، من لاعبين كبار ومدرب عملاق، وذلك ضمن 
ثورة يعمل هؤلاء على دراســــــة خطواتها على مهــــــل بأمل رؤية هذا الفريق 

ضمن كبار الدوري الإنجليزي مستقبلا.

جاهز لتولي المهمة

البرتغالـــي  المـــدرب  رأى   – لنــدن   
لتوتنهـــام الإنجليـــزي جوزيـــه مورينيو 
أن عـــودة المباريـــات، حتـــى لـــو خلـــف 
الأبواب الموصدة، ســـتكون دفعة معنوية 
للمشـــجعين المتعطشـــين لعودة الحماس 

إلى الملاعب.
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  وأدى 
المســـتجد إلى تعليق منافسات كرة القدم 
فـــي بريطانيـــا، بما فـــي ذلـــك مباريات 
الـــدوري الممتاز، منذ التاســـع من مارس 

الماضي إلى أجل غير مسمى.
وكان الاتحاد الهولنـــدي للعبة أعلن 
الجمعة الماضـــي إنهاء الـــدوري المحلي 
٢٠٢٠، فـــي حـــين دعـــت  لموســـم ٢٠١٩ – 
وزيـــرة الرياضـــة الفرنســـية روكســـانا 
ماراتشـــينيانو الخميـــس رابطة الدوري 
الفرنسي إلى إلغاء موسم الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تجتمـــع أندية الدرجة 
الممتازة في إنجلترا الجمعة مع ”مشروع 
الاســـتئناف“ على رأس جـــدول أعمالها. 
وستتم مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم 

على الرغم من الصعوبات اللوجستية.

”ســـكاي  لشـــبكة  مورينيـــو  وقـــال 
سبورتس“ الإنجليزية من ملعب توتنهام 
الـــذي تحول إلـــى مركز للمســـاعدة في 

 ،١٩  – كوفيـــد  فايـــروس  مكافحـــة 
”أفتقـــد كرة القدم. لكنـــي أفضل أن 
أقول إني أفتقـــد عالمنا، كما أعتقد 

أننـــا جميعا نفتقده. كرة القدم 
هي مجـــرد جزء من عالمي. 

نتحلى  أن  علينـــا  لكن 
معركة  هذه  بالصبر، 
أن  جميعـــا  علينـــا 

نخوضها“.
ومن 

غير المتوقع 
أن يُسمح 

للمشجعين 
بحضور 

المباريات في حال 
اتخذ القرار باستئناف 

الموسم.
ورأى مورينيـــو أنه 
في حـــال إقامة المباريات 

خلف أبوب موصدة، فإنه ســـيظل بإمكان 
اللاعبـــين تقديم عـــروض للملايين الذين 
يشاهدون (عبر التلفزيون) في جميع 
أنحاء العالـــم، مضيفا ”إذا لعبنا 
المراحل التســـع المتبقية، سيكون 
ذلك جيدا لجميعنا. سيكون ذلك 

جيدا للدوري الإنجليزي“.
وجـــود  ”مـــع  وتابـــع 
الكاميـــرات، فهذا يعني 
الملايـــين  هنـــاك  أن 
دخلنا  فإذا  تشاهدنا. 
يومـــا إلـــى الملعـــب 
وكانـــت المدرجـــات 
لا  فهـــذا  فارغـــة، 
كذلك  أنهـــا  يعني 
ن  كا و . “ مطلقـــا
مورينيـــو أكد قبل 
تعليق البطولة، أنه 
ينتظـــر بفارغ الصبر 
انتهـــاء الموســـم نتيجة 
في  الكثيـــرة  الإصابـــات 

صفوف فريقه.

مورينيو يعدد مزايا استئناف نشاط الدوري

 فيينــا – ســـتحصل جائـــزة النمســـا 
الكبرى، الأولى ضمـــن الروزنامة المعدّلة 
لبطولة العالم للفورمولا1 بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونا علـــى الضوء الأخضر 
لانطلاقها شرط إقامتها من دون جماهير.

وأبلـــغ وزير الصحة الأربعاء منظمي 
الســـباق المقـــرر في 5 يوليـــو على حلبة 
”ريـــد بول رينـــغ“ في ســـبيلبرغ بوجوب 

توفير بعض الضمانات.
وقال رودولـــف أنشـــوبر لإذاعة ”أو 
1“، ”يتوقّـــف الســـماح بتنظيـــم الحدث 
كليـــا على خطة الســـلامة التـــي يقدمها 

المنظمون“.
م الســـباق  وتريـــد الحكومـــة أن يُنظَّ
ضمـــن ”حلقـــة مقفلـــة“، بحيـــث يكـــون 
الأشـــخاص من خـــارج الفرق المســـموح 

بمشـــاركتها فقط من النمساويين. وكان 
مـــن المقـــرر أن ينطلق الموســـم من حلبة 
ألبـــرت بـــارك الأســـترالية فـــي ملبورن 
(بين 13 و15 مارس)، لكن الســـباق ألغي 
قبل ســـاعات من بدء تجاربه الحرة بعد 
إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين 
بفايـــروس كوفيـــد – 19. لكـــن الاتحـــاد 
الدولـــي أصـــدر بيانا الثلاثـــاء جاء فيه 
”مـــن الآن وصاعـــدا يتعين علـــى مصانع 

المحـــركات تمديد الإقفال مـــن 35 إلى 63 
يوما تواليا خلال أشـــهر مارس، أبريل، 

مايو أو يونيو“.
وأكـــد الرئيس التنفيـــذي للفورمولا 
واحد الأميركـــي تشـــايس كاري، رغبته 
في أن ينطلق موســـم فورمولا واحد من 
سباق جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو 
المقبل، وقال ”نهدف إلى بدء الســـباقات 
في أوروبا في يوليو، أغســـطس وأوائل 

سبتمبر“.  
وأضـــاف ”فـــي ســـبتمبر وأكتوبـــر 
ونوفمبر، يجب أن نتســـابق في أوراسيا 
وآســـيا والأميركيتـــين، علـــى أن ننهـــي 
الموسم في الخليج بسباق البحرين، قبل 
أن يكون الختـــام التقليدي في أبوظبي، 

لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقا“. 

إجراء سباق النمسا للفورمولا واحد دون جماهير
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نيوكاسل يتوجب عليه 

التعاقد مع بوكيتينو 

لجذب نجوم لمشروعه

ديميتار برباتوف

ينحسر التفاؤل أحيانا بافتقاد 
شيء مهمّ وذي معنى في حياة 

أي منّا بسبب أحد العوارض القاهرة 
أو أزمة وبائية ما كالتي تعيشها 

البشرية جمعاء حاليا. لكن سرعان ما 
تعود الحياة لتدب من جديد بعدما 

ينفخ الأمل في الوجود ليبعث 
بالأشياء وإن بتنظيم وترتيبات 

مختلفة لا تخضع سوى لهول كورونا 
اللعين الذي فعل فعلته في الجميع 

وأربك كل الحسابات.
هكذا هو موسم كرة القدم الحالي 
في أغلب الدوريات العالمية والعربية 

على السواء. لحظة فاجعة، يتلوها 
تأمّل فحذر شديد، ليخيم الصمت على 

الكون فارضا علويته في المدرجات 
وفي كل الأمكنة التي جالت فيها 
الأقدام ليخضع الجميع لحتمية 

الحجر المطبق. كل يفكر في ليلاه وكل 
ينشط وفق طقوسه وحتمية الظرف 

والمحيط الذي وجد فيه، لتتبدد أحلام 
هذا ورؤية ذاك في موسم رياضي لم 
يخيّل لأحد أن سيرورته ستكون على 

هذا النحو.
جادة هي الحياة عندما تمنح 

الأبطال فسحة للتأمل، فرصة لإعادة 
ترتيب الأفكار واختيار مكان جديد 

للسعي والانطلاق من جديد. وبالمثل 
للمسؤولين لتنظيم روزنامة الأحداث 

وفق قاعدة لا تفرق بين التأجيل 
والإلغاء، بين الترقب والعودة… بين 

وبين إلخ.
كل الأمور باتت رهن إشارة وأوامر 
هذا العدو المجهول الذي لا أحد قادر 
على مقارعته سوى بالانتظار ومراقبة 

الأمور عن كثب، والأهم هو الالتزام 
بأوامر السلطات الصحية في أي مكان 

على الأرض.

فرض كورونا نفسه على الجميع 
دون استثناء. أطل على بواطن الأشياء 
وحفر كثيرا في الأعماق ليزيح الستار 
عن فوارق كبيرة وعدم مساواة طبعت 

وتطبع جل الرياضات عموما وكرة 
القدم على وجه الخصوص.

كرة القدم التي يعشقها الملايين 
من الناس ويتابعونها عبر الشاشات 

الصغيرة والملاعب وعبر مختلف 
المحطات بتلك الحماسة المفرطة لها 

وجه آخر سيء تماما ظهرت عيوبه مع 
هذه الأزمة العالمية.

لا يتوقف الأمر عند الهوة 
الشاسعة لرواتب اللاعبين والعقود 

الخيالية التي طبعت سوق التعاقدات 
بل إنه يتعدى ذلك إلى مطالب 

المساواة التي رفعت طويلا لتسوي 
بين الجنسين طوال سنين طويلة 
وجاءت هذه الأزمة لتدفع بها إلى 

مستويات بعيدة من الركام. فقد راود 
الأمل سيدات كرة القدم في مختلف 

أنحاء العالم بعد مونديال فرنسا 2019 
بأن يلتفت المجتمع الكروي إليهن 

ويبارك التطور اللافت للعبة النسائية 
دوليا وعربيا، لكن ما بعد كورونا لا 

يمكن تصور مآلاته. ليست كرة القدم 
الرياضة الوحيدة التي طالها نير 

عاصفة كورونا بل هناك العديد من 
الرياضات باتت على المحك بسبب 

وقف نشاطها وعدم قدرتها على 
مسايرة هذه الأزمة الوبائية العالمية. 

بدءا بالرياضة الميكانيكية وليس 
انتهاء بكرة المضرب وغيرهما من 

الرياضات التي وجد لاعبوها أنفسهم 
في وجه العاصفة ولكنهم يجاهدون 
لإحياء أمل العودة إلى الميادين ولو 

بعد حين.
يقال إن ”الضربة التي لا تقتل 
تقوي“ والأكيد أن ضربة كورونا 

ستمنح حياة جديدة وفكرا جديدا 
للرياضة عموما وكرة القدم على وجه 
الخصوص. ستمنح الفرصة لمراجعة 

قوانين اللعبة الشعبية شمالا وجنوبا، 
شرقا وغربا وفي كل الدوائر. 

ستفتح الباب لمعالجة الأعراض 
الظاهر منها والباطن وإن تطلب الأمر 

ضخ جرعات إضافية لإيقاف هول 
فايروسات الفساد والرشاوى وسوء 

الإدارة وغيرها من المطبات التي 
ظلت، كرة القدم خصوصا، ترزح تحت 

نيرها لسنوات طويلة خصوصا في 
أفريقيا، منبت النجوم وتفريخهم نحو 

أوروبا.
سيبقى موسم كورونا هذا العام 
عصيّا على النسيان لأجيال وأجيال. 

سيُحدّث كل جيل الآخر عما فعله 
كورونا بالرياضة والرياضيين في كل 

أنحاء الكون. وستظل فصول الإصلاح، 
إن كتب له أن يتجسد، خالدة لسنوات 

طويلة يتغنى بها الرياضيون في 
كل مكان ويتحدثون عما جلبه وباء 

كورونا من أزمات ومن محاسن أيضا.
سينتهي موسم كورونا السيء، 

لكنه سيحمل الجديد للرياضة عموما 
وكرة القدم خاصة. فقط مطلوب 

الانتظار للحكم على ما فعله وسيفعله 
كورونا بمستقبل أجيال وأجيال.    

كورونا وموسم الأزمات

كورونا فرض نفسه على 

الجميع دون استثناء. أطل 
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 كان أبــــي يزوّدنــــي كلّ أوّل شــــهر 
بمصروفي الشخصي من قطع النقود 
المعدنيّــــة الســــوداء التــــي صبغتهــــا 
أصابعه بغبار الحديد في ذلك المنجم، 
وحســــبته يبحــــث عنهــــا ويخرجهــــا 
بنفســــه مــــن باطــــن الأرض، ودون أن 
يقبضهــــا مــــن أحد. لــــم أكــــن أعلم أنّ 
للنقــــود لونــــا آخــــر غير ذلــــك الأحمر 
الداكــــن الــــذي يشــــبه الــــدم المتخثر… 
حتى أنّي كنت أتحاشى القطع النقدية 
ذات اللون الناصــــع الفاضح، أزدريها 
وأحيانــــا أتوجــــس منها وأشــــكك في 
صلاحيتها وجدواها… كانت نقود كلّ 
واحد منّا في المدرســــة تتميّز بلونها، 
منها الناصــــع الطازج الخــــارج لتوّه 
مــــن الخزنة، منهــــا الذابــــل والباهت 
والمغمّــــس فــــي الإهانة، منهــــا المنهك 
والملوّح بالتعب، منها المعفّر بالأبخرة 
والمبلّــــل بالأدعيــــة… كانــــت كل قطعة 
معدنية تشي بهويّة صاحبها ومصدر 
دخل والده.. بل ومازلت أدعي أني كنت 
أميــــز مصدر النقود من رناتها، وأفرّق 
بين مذاقات الحلوى الواحدة حســــب 

النقود التي ابتيعت بواسطتها.
خواطــــر داهمتنــــي وأنــــا أتلمس 
وأتحسس قضبان برج إيفل الذي قيل 
إنه قــــدّ من حديد باطــــن تلك الأرض.. 
كان عطــــر أنفــــاس أبي التــــي أوقفها 
غبار الحديــــد يطوف في كل زاوية من 
زوايا هذا المــــارد المعدني الذي ما زال 
يباعــــد بين قدميه ويرحب بي وحدي.. 
خففــــوا الوطء يا معشــــر الحمقى من 
الزائرين.. فهــــذه الأدراج معجونة من 
عــــرق والــــدي ومعمّدة بــــين راحتيه.. 
وهي التي جعلت من برج إيفل شامخا 
مثل ســــاعد أبي وقبضته التي ستبقى 

أبدا مرفوعة في سماء باريس.
قــــال كلمتــــه بالعمــــل، وفي صمت 
يشــــبه صمت الحجــــارة الصاعدة إلى 
الســــماء في أقواس النصــــر.. النصر 

الذي عادة ما يقطفه الجبناء.
ربمّا أراد أن يقول ”دعوني أعمل، 
دعونــــي أمرّ“ أو حتى شــــيئا آخر من 
قبيل ”دعوني أعمــــل، أدعكم تمرّون“، 
لكنّــــه كان رجــــلا يريد العمــــل ويحبّ 
العمــــل ويقــــدّس العمل.. بل ويوشــــك 
يعبده.. أتحسس الآن اسطوانة ”أنت 
التي كان يســــتمع إليها أبي  عمــــري“ 
حــــين يعود منهكا مــــن منجم الحديد، 
وينزع عنــــه خوذته البيضــــاء وثوب 
ذات  الأغنيــــة  هــــذه  الأزرق.  العمــــل 
الــــذوق الرفيــــع، ليســــت مجــــرّد عمل 
فنــــي التقــــت فيــــه حنجــــرة أم كلثوم 
بريشــــة عبدالوهاب، وبإمرة من جمال 
عبدالناصــــر، إنما هــــي ذائقة عامل لا 
يعيــــش بســــاعده فقط، وذاكــــرة طفل 

تحت رأس رمادي الشعر.
أمنــــح  لا  بــــأن  أبــــي  يــــا  أعــــدك 
كتبــــت  ممّــــا  إلاّ  لأطفالــــي  مصروفــــا 
أصابعي وبصمت فــــوق أوراق نقدية 
و“عليســــة“  تحمل صــــور ”الشــــابي“ 
و“خيرالدين باشــــا“  و“ابن خلــــدون“ 
و“توحيــــدة بــــن الشــــيخ“ أول طبيبة 
تونســــية ماتت في ســــن أمي التي لم 
يتســــنّ لها التعلم، لكنها أحبت عاملا 
منجميــــا، كانت تزيل عنــــه التعب، كل 
مساء، وتستمع معه إلى ”أنت عمري“.

صباح العرب

 ساعد أبي كان 

أطول من برج إيفل

 كييــف – أطلقـــت مؤسســـة أوكرانية 
الشـــبكة  عبـــر  لليوغـــا  تدريبيـــة  دورة 
العنكبوتية، تســـتهدف الأطفال في عمر 
الســـابعة ومـــا دون ذلك، الذيـــن صاروا 
حبيســـي الجـــدران داخـــل المنـــازل مع 
أســـرهم إثـــر إغـــلاق المدارس فـــي إطار 
إجـــراءات العزل العام التـــي تهدف إلى 

احتواء انتشار فايروس كورونا.
وقالـــت ماريـــا بوجوســـلاف، مديرة 
مؤسســـة إديوكيشن هاب التي تتخذ من 
كييـــف مقرا لها، ”أردنا القيام بمشـــروع 
يســـاعد الآباء في الحصـــول على القليل 
مـــن وقت الفراغ لأداء الأعمال المنزلية أو 
العمل لأن الكثيريـــن تحولوا إلى العمل 

عن بعد“.
وأضافـــت ”من الصعب جـــدا العمل 
في وجود مشـــاغبين صغار بين الرابعة 

والسادسة من العمر حولهم“.
ويتشارك الطفل ميخايلو بوندارينكو 
وشقيقته ماريا حركات اليوغا الأساسية 

التي يمارســـانها في المنزل مسترشدين 
بتعليمـــات مـــدرب علـــى شاشـــة جهاز 

كمبيوتر محمول.
وتقدم المؤسســـة إلى جانـــب اليوغا 
دروســـا في اللغـــة الإنجليزية والرســـم 
ودورات فـــي تطويـــر الذاكـــرة وإثـــراء 

الخيال وزيادة التركيز.
ويتـــم فـــي كل يوم تقديم بـــث جديد 
عبـــر الإنترنـــت، بمـــا فـــي ذلـــك مقاطع 
لنجوم الوســـط الفنـــي، ويجتذب الموقع 
الإلكترونـــي مـــا يصل إلـــى 30 ألف زائر 

يوميا.
وأكدت مديرة مؤسســـة إديوكيشـــن 
هاب أن حوالي 100 ألف شخص سجلوا 
اشـــتراكهم خـــلال الســـاعات الأولى من 

تدشين المبادرة.
ومن المقـــرر حاليـــا أن ينقضي أجل 
إجـــراءات العزل العـــام المفروض منذ 16 
مارس الماضي في أوكرانيا يوم 11 مايو 

الحالي.

التشــــكيلي  الفنــــان  قــــرر   – مســقط   
بمبــــادرة  القيــــام  الصايــــغ  عبدالناصــــر 
للاســــتفادة من أوقــــات العــــزل الصحي، 
وذلك بتعليم الرســــم لمتابعيه عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي والواتساب.
وبدأ الصايغ بتعليم متابعيه أساليب 
رسم اللوحات الفنية عن طريق التكوينات 
الحروفيــــة والخــــط العربي والرســــومات 
الكاريكاتيرية، حيث يتابع معهم مراحلها 
خطــــوة بخطوة، ويشــــرح لهــــم بالصوت 
والصــــورة في مقاطع فيديــــو ما يقوم به، 
مع تدعيم بعضها بالعديد من الحكم التي 
تحــــض على التحلي بقيم الجد والاجتهاد 

والمثابرة والتفاؤل.
كما حرص الفنان التشــــكيلي العماني 
على عرض العديد من مقاطع الفيديو التي 

يكشــــف من خلالها لمتابعيه كيفية انتقاء 
الحجــــارة وتنظيفهــــا وطرق مــــزج خليط 
مــــن الألــــوان لتوظيفها في الرســــم عليها 
بهــــدف الحصول على تحف جميلة تصلح 

”ديكورا“ في المنزل.
ويتميز الصايغ بأنه يجمع بين العديد 
من المواهب والقدرات المختلفة، فهو مدرب 
ومحاضــــر فــــي مجــــال الموارد البشــــرية، 
وخبير في التخطيط الاستراتيجي وتقييم 
الأداء المؤسســــي، وباحــــث فــــي التــــراث 
والتاريخ الإســــلامي، وفنان تشكيلي أقام 
العديد من المعارض الشخصية والجماعية 

داخل سلطنة عمان وخارجها.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال الصايغ إنــــه ”مع بداية 
الحجر كان التفكير مركزا على كيف يمكن 

أن نقضــــي هذه الأيام وكيف ســــتمر ولكن 
الآن يبــــدو أننا تكيفنا مــــع هذه الظروف، 
وربمــــا تصعــــب علــــى البعــــض العــــودة 
إلى الحيــــاة الطبيعية بســــهولة بعد رفع 

الحظر“.
درس  بمثابــــة  ”الجائحــــة  أن  ويــــرى 
للكثير مــــن الناس، فالأشــــياء التي كانوا 
ربمــــا قد ملــــوا منها، ها هم قــــد بدأوا في 
الاشتياق لها وبدأوا يشعرون بأنها نعمة، 
وأن هــــذه الأشــــياء التي قــــد لا نحبها في 
الكثيــــر من الأحيان قد تكون هي الســــبب 

في لذة هذه الحياة“.
ويقدم الصايــــغ لمتابعيه طرقا متنوعة 
لمســــاعدتهم على قضــــاء الوقــــت بالبيت، 
بحيــــث يكون البقاء في الحجر المنزلي مع 

الأسرة وقتا للمتعة وليس وقتا للضجر.

الســــلطات  أعلنــــت   – ســتوكهولم   
الســــويدية أن مدينة لوند ســــتقوم بنشر 
النفايــــات فــــي متنزهاتها لثني الســــكان 
عــــن الاحتفال بعيد الربيــــع التقليدي، في 
إطــــار مكافحة انتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وطلبــــت البلديــــة التي تنــــوي أيضا 
المدينــــة  متنــــزه  حــــول  حواجــــز  نصــــب 
الرئيســــي من الســــكان التخلي عن ”ليلة 
فالبورغيــــس“ التقليدية والتي يحتفل بها 
فــــي 30 أبريل مــــن كل عام، وهــــي احتفال 

شــــعبي في السويد يرمز إلى انتهاء فصل 
الشتاء.

هـــذه  خـــلال  الســـويديون  ويغنـــي 
الاحتفـــالات ويشـــعلون النار فـــي مواقد 

بالمتنزهات والحدائق.
إن  البلديــــة  فــــي  مســــؤولون  وقــــال 
ســــلطات المدينة ســــتذهب أبعــــد من ذلك، 
مع نشــــرها طنــــا من نفايــــات الدجاج في 
المتنــــزه الرئيســــي لتحقق بذلــــك هدفين، 
يتمثل الأول في صيانة الحدائق، والثاني 
في إبعاد الأشــــخاص الذيــــن قد يحاولون 

انتهــــاك القيود المفروضة بســــبب الوباء. 
وأفــــاد غوســــتاف لوندبلاد الــــذي يتولى 
الشؤون البيئية في البلدية ”بقايا الدجاج 
له رائحة كريهــــة للغاية. وليس من الممتع 

الجلوس وسط رائحة كهذه“.
وتكــــون هــــذه الاحتفــــالات التــــي قد 
تستقطب 30 ألف شخص، ”عفوية“ لذا من 

الصعب حظرها على أرض الواقع.
ولوند هي من أهم المدن الجامعية في 
السويد وغالبية سكانها البالغ عددهم 125 

ألف نسمة هم من الطلاب.

دورات يوغا افتراضية 

للأطفال في أوكرانيا
مــــن  علمــــاء  قــــام   – كونــغ  هونــغ   
مدينــــة هونغ كونــــغ بابتــــكار رذاذ مضاد 
للفايروسات يمكن أن يقتل فايروسات مثل 
كورونا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانية، فــــإن العلماء أكدوا أن المطهر 
الجديد يحمي من فايروس كورونا لمدة 90 
ويبدأ  يوما عن طريق جعله ”غير نشــــط“ 
عرض هــــذا المنتج للبيع فــــي هونغ كونغ 

ابتداء من الشهر المقبل بنحو 8 دولارات.
ويقول الخبراء في جامعة هونغ كونغ 
للعلوم والتكنولوجيــــا إن ”الرذاذ الذكي“ 
يعمــــل بفعاليــــة علــــى مجموعــــة مختلفة 
مــــن أنواع الأســــطح بما في ذلــــك المعادن 

والبلاستيك والنسيج.
ويــــدوم مفعــــول الــــرذاذ الجديد الذي 
أطلق عليه تســــمية ”أم.أي.بــــي1-“ أطول 
بكثيــــر مــــن البخاخــــات التقليديــــة التي 
تســــتخدم المبيض أو الكحول، وفقا لفريق 

البحث في هونغ كونغ.

علماء صينيون 

را ذكيا 
ّ

يبتكرون مطه

للقضاء على الوباء

عماني يقدم دروسا فنية في الحجر الصحي

السويد تنشر النفايات لمنع الاحتفال بالربيع

نضال قوشحة 

 دمشــق – أطلق اتحاد الفنانين العرب 
أول مهرجــــان عربي تنظمه جهة رســــمية 
تحــــت عنــــوان ”ســــينمانا“ عبر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وجـــاءت هذه المبادرة فـــي ظل تعطل 
العديد من المهرجانات السينمائية وتوقف 
حالـــة التواصـــل الإبداعي الســـينمائي 
بسبب اجتياح فايروس كورونا المستجد 
أطـــراف العالـــم ومـــا أحدثه مـــن إغلاق 
الحدود واتباع سياســـات الحجر المنزلي 
فـــي كل الـــدول، ما دفع ببعـــض الجهات 
لتنفيـــذ مبادرات ســـينمائية تعوض عن 

حال العزل المفروض وتقاوم الوباء.
وعصفت بالمشهد السينمائي العالمي 
بسبب الجائحة مشـــاكل تنظيمية كبرى، 
فتوقفت العديد من المشاريع السينمائية، 
مهرجانـــات  أو  أفلامـــا  كانـــت  ســـواء 
ســـينمائية. وتعطلت جراء ذلك أســـواق 
تجارية كبرى للفيلم السينمائي، وهذا ما 
يشكل خطورة كبرى على صناعة السينما 

في العالم.
وقال المخرج العماني خالد الزدجالي، 
مدير المهرجان، لـ“العرب“، ”تابعت أخبار 
المهرجانات السينمائية العربية والدولية 
التي ستقام خلال الفترة القادمة من العام 
الجـــاري، وقد تعطـــل عدد منها بســـبب 
كورونـــا ومن الواضـــح أن هـــذا الوباء 
ســـيعطل مهرجانـــات الســـينما في فترة 
الصيف وربما حتى نهاية العام وهذا ما 
يعني تأثر كل المهرجانات السينمائية في 
الفترة القادمة. لذلك قدمت مبادرة لرئيس 

اتحاد الفنانـــين العرب عن ضرورة إقامة 
مهرجان ســـينمائي عبر منصة الإنترنت 
يتفاعـــل من خلاله الســـينمائيون العرب 

ويقدمون أفلامهم“.
وأضـــاف ”تمـــت الموافقـــة وعـــرض 
الموضـــوع علـــى مجلـــس إدارة اتحـــاد 
الفنانين العرب وحظيت المبادرة بموافقة 
الجميـــع الذين أكدوا على ضرورتها، ولم 
نتوقف عند موضـــوع تأمين الدعم المالي 
للمهرجـــان فقررنـــا البـــدء بالعمـــل على 
المســـتوى الخاص حتى تتضـــح الأمور 
لأن الوضـــع الاقتصادي العالمـــي مأزوم 
ويحتاج بعضـــا من الوقت لكي يســـتقر 
وتقدم أحد أعضاء المجلس بتقديم بعض 

الجوائز للأفلام الفائزة“.
هـــذه  أن  علـــى  الزدجالـــي  وشـــدد 
”المبـــادرة تشـــكل حالـــة حـــراك إبداعي 
ثقافي للسينمائيين العرب بشكل يجعلهم 
متفاعلـــين مـــع الأحـــداث التـــي تحيـــط 
بهم، فمـــن المعروف أن الإبـــداع يولد من 
الألـــم والمصاعـــب وهـــذه الفتـــرة مليئة 
بالألم للأســـف ويجـــب أن تكون محرضة 
للمبدعين على تقديم العديد من الإبداعات 

السينمائية التي سنضمنها لمهرجاننا“.
مخصصـــا  المهرجـــان  وســـيكون 
لموضـــوع واحد متعلـــق بوبـــاء كورونا 
والتداعيـــات التـــي خلفهـــا، وقـــد وضع 
صناعـــه توجهاته العامـــة التي يجب أن 
يتـــم تناولها في الأفلام المشـــاركة بحيث 
تظهـــر فيها خطـــوط المواجهة الأولى من 
قبل الأطبـــاء ورجال الشـــرطة والجيش 
لمواجهة هذه الجائحة والكشف عن مدى 
معاناتهم وتضحياتهم، وكذلك إبراز دور 

رب الأســـرة فـــي تهيئة البيئـــة الصحية 
والنفسية للأسرة في الحجر، والتزامهم 
والأدوار  المختصـــة  الجهـــات  بتعليمات 
التـــي قامت بها، فضلا عـــن إلقاء الضوء 
علـــى دور المتطوعـــين وأعمـــال التطوع، 
التـــي كان لها الأثر الطيـــب في المجتمع 
أثناء انتشـــار الفايـــروس وما قدموه في 
جانـــب تلبية حاجة الدول من تكنولوجيا 

المعلومات.
وأكـــد الزدجالـــي أن ”التجـــاوب كان 
كبيرا، فمـــع مرور أيام قليلـــة على إطلاق 
الفكرة اســـتلمنا عشـــرة أفلام، وسيحمل 

المستقبل مزيدا من المشاركات“. وأشار إلى 
أن ”هذا المهرجان فرصـــة نادرة للتواصل 
عبر النت“، آملا في أن ”يتواصل المهرجان 
بعد انتهـــاء كورونا، لأنـــه ظاهرة صحية 
يمكن الاســـتفادة منها ســـينمائيا وأملي 
أن يكون موجودا بشـــكل دائم وأن يتطور 
بحيث لا يبقى مقتصرا على فن الســـينما 
بل أن يتعداه إلى فنون المسرح والموسيقى 
وغيرهمـــا لمـــا يحققه ذلك مـــن تفاعل فني 

ثقافي يتغلب على وضع العالم الحالي“.
وسيســـتمر المهرجان بتلقـــي الأفلام 
حتـــى تاريـــخ مطلـــع يونيو القـــادم كما 

اشـــترط أن تكون الأفلام من كوادر عربية 
وأن لا تقـــل مدة الفيلم عـــن دقيقتين وألا 
تزيد عن العشر وسوف يتم تقديم العديد 
من الجوائز العينيـــة والنقدية لأصحاب 

الأفلام الفائزة عند إعلان النتائج.
وتجدر الإشـــارة إلى أن ســـينمائيين 
عالميـــين تنادوا بطرح مبادرات مشـــابهة 
تتغلـــب علـــى وضـــع تعطـــل مهرجانات 
الســـينما فـــي العالم، من بينهـــا مبادرة 
”نحن واحد، مهرجان الفيلم العالمي“ التي 
نظمتها شـــركتا ”ترايبيكا انتربرايزس“ 

ويوتيوب.

كســــــر اتحاد الفنانين العرب سياسات الإغلاق التي عمت كل أنحاء العالم 
بســــــبب إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وقام بإطلاق 

أول مهرجان عربي عبر الشبكة العنكبوتية.

أول مهرجان سينمائي عربي يطل على كورونا من الإنترنت

الجمعة 2020/05/01
السنة 42 العدد 11694

ححكيم مرزوقي

صناعة السينما تتنفس عبر النت

 فلســــطينيون يرتدون الأقنعة الواقية من فايروس كورونا أمام بائع مخللات في ســــوق الزاوية بغزة حيث يواصل المسلمون صيام 
شهر رمضان المبارك.

كشفت الممثلة 

السورية نسرين 

طافش لمتابعيها 

عبر حسابها الرسمي 

على تويتر أنها تلقت 

دعوة للمشاركة في 

{رامز مجنون رسمي} 

لكنها اعتذرت، 

وجاء ذلك جوابا 

منها على سؤال 

إحدى المعجبات 

حول ردة فعلها 

إذا طلب منها 

المشاركة في 

البرنامج.
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